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حصرة الفاطاع د عد الماد ی أدو ريده 
قو تیت خطانک مووي زان 
و ع رلت طلیکےى ف اهال اى الس 
رد م484 هەÈ‏ صاحب المطبعة الدى له 
ارلا 
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وتك استحغبل المشروع تارم رالاسعان 


كلية امرجم 
ب الله الرحمن الرحم 


الحدته والصلاةوالسلام عل ‌سیدنا مد رسول اله وعلى آ لهوصحبه ومن‌والاه 

وعد فرعا کن عتاجا لئیء من الا بانة عن سیب ر جة‌هذا الکتاب‌الذى 
أقدمه بان يدى قراء الحر ةفد وقح فی دی منذعام‌وما کدت آم قراء تە حی 
أحسست ياعث شديد يبعثى عل ترجته لا"نه أل بأطراف موضوعه بقدر 
مايتسع لذلك كتاب صغر الحجم لايقصد به تفصيل موضوع البحث بل 
الاأشارة إلى أهم مايسترعى ألنظر فيه . ولاريب أن لموضوع الكتاب من 
خطر بقدر مافيه من طرافة لان الباحثين ف الا سلام وال مسلمين لم يعنوا بتناول 
الناحة الاجتاعبة والدينة والفكرية إلا قليلا ء و إذاكان المسلمون قد طال 
اتصالممبأوروبا واشتد تأثرهمبالمدنية الا “ورو بة خبرها وشرها ققد أصبحناف 
حاجة إلى مايكشف لنا عن مدى تطورالشعوب الا سلامية وعنخطوات‌هذا 
التطوروظروفه التارعخة والحوامل الى ساعدت عليه وعن مساك المسلمين إزاء 
لمدنية الغرية ومقدإر قولحم أورفضمم ها وعن وسائلہم فى حل مشکلام 
الحاضرة وما أصابوا من تجاح م عن وجهة الاسلام فى جلته وعحاولته التوفيق 
ين أنظمته وبين العصر الحديث ٠‏ جاء هذا الكتاب وافيا هذا الغرض لا نه 
بوجه آ كر العنابة إلى تعليل تبارات الفكر الداخلية بن شعو بالا سلام وما 
بارددییمم من زعات و فصل ماشغل بالہم من الناحة الدينة والاجاعة › 
و یکاد القاری۔ العربی لاجد کتابا حمل له الکثیرمن شئون المسلمین مع تنا 
بلادهم واختلاف لخام و نوع مشكلاهم على طريقة علمية وبقل باحشين 
قات كه و لاء الا ساتذةالذين عى كل منم بدراسةالناحية الى كتب عنماوخبر 
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شئونهابنفسه . 
هذا مابعثیعل مکاتبةالاستاذ , جب » مستأذنای ترجةالكتاب ونشره ء 
وقد آذن لبعد عرض طلبی عل صاحب المح فی طبع الکتاب کمایرى فى 
صورة خطابه إلى » ولا حضرالاستاذ إلى مصرءضوا فى الجمع اللغوىاللكى 
اللصرى أسعدلى الحظ مقابلته کر م بمراجعة كشير من الكتاب على الا صل 
الاتجلزرىوضى فذلك بالكشر من وقته‌المن وأو ضح کثیر اعا ف الكتاب 
قكتب مقدمة الترجة العرية فله الشكر كله على ذلك ٠‏ 
Ù‏ جد ف نايا الكتاب كثيرا ما عتاج إلى التعليق »ولم أعلق إلاعل بعضه 
تی اختصار لکی آترك القاریءمع المؤلف وجا لوجھ ولکی کون می 
قاصرة على نقل ما فى الكتاب فى إخلاص ودفة وعرضه للقارى. ری فه 
ريه ٤‏ ورعا رأی القاری۔ العرنى ما سرع ذظر ٥‏ لاو ل وهلة » وهذا سی 
لاختلاف وجهة نظر الباحشن ولان الباحث الخارجى يستطيع أن تبان ی 
حياةالمسلمين نواحى قد تفوت م » ورآى الغير- ممما يكن - لاخلو من فائدة > 
وجب عل المسلين أن بقرءوا کل مایکتب عنېم لروا أنفسهم من وجه نظر 
القر ۽ ولا ريب أن ف هذا الكتاب كثيرامن‌النظرات الصادقةفشئونالمسلمن. 
٠‏ وقد ترجمت الکتاب آثناء ڊراسیولم آشرع ف طبعه‌الابعد امتحانالليسانس 
وأرجو أن کرن قد وفقتف اختاره وف ترجته بقدرماتسمح بذلاك‌ظروف 
طالب تيد فى اقتصاديعض وقنه عمل كهنا يكلف من بضعللع ۾ مشة كيرت 
وآخم کلمی بتکریر الشکر للاٴستاذ د جب » ولکل من ساعد وآیدنی ی 
مر هذا الكتاب ٩.‏ 
القاھرہ ف ٠١‏ صفر سنہ ٠۳٥٢,‏ ( پې مایو بست ۹٤‏ ) 
مد عبد الهادى أبوبربدة 
الطالببقسم الماجستير بكلية الآداب با جامعة المصرية 
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مقدمة للرجمة العرة 
بقلم الا ستاذ « چیب 


کنب أنحدث بوماً إلىصديق زار اللاد الثرقة کشرا فسألی: «هل تدلی 
عل كتاب بصور لى حالة الاسلمین فى جلنہم ؟ فلقد قرت كتباً كشيرةغیر أن 
کلا منہا لایتناول إلا جزءا صغیراً من بلاد الاٴسلام ومعظمم| لایتتاول إلا 
الناحيةالسياسية ءوإنما آر يد كتاباً صف حاة المسلمين فى جيع مناطق الا سلام 
الكرى وبين كيف تأثرواما انتشر فيم من الا"فكار الا“ورويية ويصف ما 
ينهم من علاقات وما يشخل عقومم من آراء إلى غبر ذلك » فأجبته: إت 
الكتاب الذى فى عاجتك ل يکتب بعد فيماأعلم » فقال : , ولاذا لاتكتب 
مدل هذا الكتاب ؟»› 

صادفت فکر تھ می ار تیاحآولکن آنی لاء بل نی لکائن من کان آن یکتب 
کتاباً کذا ؟ فبلاد الاٴسلاممتعددةولغات شعوبه متغايرةآشدالتغایر »ولا بد 
من بر بدالا جابة عن سؤالصاحىأن خب تلك الشعوب عن كثبءوأنيقراً 
ما پکتبون على اختلاف لغاتېې» وآین من يعرف العر ية والفارسية والتر ية 
والاوردو والبنجاية وال جاوبة ولغة الملايو؟ وإذاعرف أحدهنه اللغات جما 
فہل فی طوقه آن يقرا عشر معشار ما کتب بها ؟ 
ل يكن بد إذن من تقسيم هذا العمل بين نفر من العلاء لكل منهم خازة 
خاصة بناحيةمعينة . لكن آمرتأليف الكتاب!ل قف عندهناالحدءفلكى يدرس 
كل آقليم دراسة وافة لايد من كتابضخم » فلم يكن بد من أن نختاربعض 
بلاد الاسلام وتترك على الرغم منا بعض البلاد الى هما تصيب قليل أو لا نصيب 
ما آلبتة فى حركه الا“فكار العامةف العا الا“سلامى مثل وسط أفر بقية ووسط 


— نے س 
اا =“ 


آسياء م استقر الرأى آخرآ عن غخصص فصلا لكل من آسيا الغربةوالمند 
وإندونيسياء ولماكانالمغربمشكلاته الخاصة ىعلاقاتەبأورو با رأيناننجعل 
له فصلا صغيرآً ,وبعد أنعرف الذين اضطلعوا بكتابة أر بعةالةصول المد كورة 
غاب هذا الكتاب فى جماته والا سئلةالتى لاد من معحاولة الا جا بةعنما أعطى كل 
منهم مطلق ال محري فی آن یکتب ماشاء کف شاء من غير أن پتقید إلا بعدد 
الصفحات»والحق أن اختلفو! اختلافا عقا ف مناه البحث وف ءرض المسائلء 
تتعكس م نكتابة كل منهم صورة الظروف الخاصة بالناحية الى يكتب عنها. 
وليس لىف هذا الام أنآطيل فى وصف ماتحو يه تلك الةصول وماعتاز به 
کل متا بولكن إشارتى إلى نط قليلة رعا تعبن قارئى هذه الترجمة العر ية ولا 
یدورن خاد القاریء أن جد فى مجم ل كهذا وصفاً مفصلا يع نواحى حياة 
المسلمين فى ا مغرب وآسيا الغريية والمند واندونيسيا ءغهناك كتب كشيرة منبا 
الغث ومنما السمن ”تناول حياة هذه البلاد وحياة هلما ء فأّما الذى يرمى لبه 
مؤلفو هذا الكتاب فمو أن عللوا تيارات الفكر الى تعبرعن حالة 'المسلمين 
ثم التزعات النى تردد يمم لبراها القارىء الا“ورونف اللبيب الذى لهبعض 
الخبرة عحياة البلاد الشرقة ٠‏ 
فير ينا الا“ ستاذ ماسينيون مثلا مشكلة المال الذين اتصاوا أ كثر من جيعح 
من عداهم من المسامين اتصالا وثيقاً بالحياة الاأوروية جنداً يرين فى 
الجش أو مرتزقین فی مصانع فرنسا والذین لایزالون عل #سکېم مبادی. 
الصوفة الاسلامية كا مثلها أهل الطرق“ أما فى آسيا الخر سة قان الميمة أ كر 
وأشد تعقىداً ذلك أن تايز الطبقات والشعوب وما تعرضوا لمن مختاف أ نواع 
الاتصال العقلية والاجاعية كان من آثره إيجاد عدى كير من الظواهر لكل 
ظاهرة دلااتبا ومكا نما فى حاة ءصر نا الجحاضرء وكان للاستاذ كاميةاءر أن 
تختار من بز هذه ااظواهر ماراهاً كر دلالة»وقد اختار- وأحسن‌الاختار- 
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التنظم الجديد فى المياة الاجماعية والعقلية, لان هذا التنظ ظاهرة جديدة كان 
ما أرها فى إبجاد إرادةعامة وغاية عامة ‏ وبعد أن اغتار إحدى اجات لا 
لانا هم ولكن لاما تمشل تشاط سائر الحعيات ‏ أرانا تعليلا مقصلا 
كوا وأغراضما ووسالاما : 
آما فى المتد فان المشكلة تختلف عن ذلك لان الصراع بن ثمافة الا سلام 
.والثقافة البند و كة قد جعل الناجة السياسية اليوم ف المكان الاوليونرى 
المسلمين كما يصفهم الكولونل, فرار » جببة متحدة للدغاع عن میراہم الدیی 
والسياسى أمامالا“خطار الى خشو ا من أغلبة المندوك الساحقة فى الحجياة 
السباسة الجددة لاہند. وف آندونیسا شیء من هذا حت بظمرنا الاستاذ برج 
عل عدد هائل من السلمين ولكنه منعزل مشت بواجه المحاة ا لجددةبقلقء 
.وبجہد لكى يضع برناجا يسير عليه آمام تلف العقبات الى لاتواجہما أى 
جاعة إسلامية أخرى . 
سيجدالقارىء فى هذهالفصول الا"ر بعة مايعينه على تمثل الحياة الى تختاي فا 
بين ااسلمهن » وماالفصلالسادس [لامثل هذه الحاو لةلتاخص الو قف» ورب ناظر 
"انحر من تجعلمم الظروف آقدر عل التحليل رى رأيا آخر فى ااحوامل الو جودة 
۔فیرفع من شان بعضہا ما بری آنه لم نل تقدیرً کافیا ویقال من قدر ماعسب 
أنه قدر أ كثر ما يستحق ى ولا إخال باحثانز ما برى أن الصورة الى عرضتبا 
محرفة تحر يفا شديداً ۽ وإنى لا“ رحب بالترجة العريةالىقام ماصديق مد عبد 
1 پادىأ بو ر يدةآفدىالطالب يكلية الأداب با جامعةالمصر ية ي وكماأر يدبالنخة 
الا نجليز بةأن تعين‌القارىء الا" ور و نعل أن ير قب بدن العملف حر 5اا فكار ين 
الملسلمينفانىآمل أن تعن السخبة العرية قراءها على أن يقدروا الو حدةا وهر ية 
١الى‏ هى المطمح الذى يحاهدون فی سبیله وال تربط شق العام الغربى )١(‏ 
١ (‏ ) الدی کون ق رآی۲ لولف من العال الا سلامیومن أوروباء ٠‏ 


ا سے 


اسما الول 


إن الا سلام فی نظر المہور بعد قہل کل شیء۔ دنا نظاما من العقاتذہ 
والعبادات _ يقترن بذات النى مد ( عليه الصلاة والسلام ) وبسجلأفواله 
امعفوظ فی القرآنء (۱ ) وحن نسمی آتباعه مدیین أو مسلمين أو , مسلان » 
ويمدناالاحصائيون بأرقام إجالية وتفصيلية لبيان توزيعهم وقومم النسية. 
ومكانةالاٴسلام بوجه عام بن أديان العا وإن كان «عظم هذه التقديرات. 
غير دقيق تى لتتفاوت با قد بلغ عشرات الملاين . تبثا أدق هذه. 
الا حصاءات أن موع معتتقی الا سلام ةراوح ین ٤۰‏ و ۰ه مليونا 
یما یزید على موع سکان الا مریکتین من ھؤلاء ۱۸۰ ملبونافی آسیا (فی 
المند مایریفلیلا على ۷۰ ملیونا ومایقرب من ٥۰‏ ملیونا فی ندونیسیاو حوال. 
٠‏ مليونا فى آسياالغر ية والباقون فى الصبن وسيبيريا) وفى أفريقية مير ف 
على ١ه‏ مليونا حبث يز يد حمًَا عدد المسلمن عل غیرهم‌من‌متیعی‌ سار الا دان 
المنظمة أضعافا مضاعفة وحبث بكر نون‌مالاهل عن اث سكان القارةي يضاف 
إلذلك ملابين عديدة من المسلمين مايزالون فى أوروباوأً كثر ماي و جدون 
فى ولايات البلقان وفىروسيا ال جنوبية . : 
ومسألة « وجمة الالام » بالمعى الدينى و «الكلامى » الضيق ء ما عند هذه 
الملايين أهمية حيو بة »كما نها ليست عندنا مسألةنظر ية حضة » فلقد عرقاحق 
المعرفة. أن بواعث الناس ووسائاهم ومثابم العايا فى حياتيم البومية إنما 
. دراية خاصة لاهم لايفرقون بين القرآنوالحديث» والكل عندهم كلام الى عليه 
السلامءآما سلون فيعتقدونأنالقرآن كلام الته وأن الحديث تيين انى . " 


سب ا سی 


تصدر عن عقائدهم المتغلخلة فى نفوسم ء وبجد فى الاسلام بخاصة- 
أن المكان الذى تمو أًته التعالم الدينية كان داتما من العظمة عيث لا نستطيم, 
إغفال ناحية العقيدة عند إلقاء أىنظرة علالنزعات اللديثة فالعالم السلا . 
على أنه ينا نجد المسائل الدينبة من غير شك أساس كثير من النزعات | لحد ثة- 
ف‌الفكر حى مع عدم ظلورها للعيان نرى أن تطور العقيدة والمظاهر الدينة - 
إنغا هو ناحية واحدة ( وثانوية الآن ) من معضلة أ كر كثيراً ‏ 

الحتى أنالاسلام ليس جرد نظام من العقائد والعبادات » إنه أعظم من 
ذلك كثيرآ » هو مدنبة كاملة » ولو عثنا عن لفظ .قابل له لقلنا العام المسيحى 
ولم نقل المسيحية ولملا الصين بدل أن نقول دبانة کونفو شيوس : يشمل 
الا سلام مزجا كاملا من الثقافات الى نمت حول الاصل الديىأو ار تطت 
به ف معظم الاٴحوال مع تعدیل قلیل أو کثیر فمو مزیج ذو خصائص بتمیز 
ما ٤‏ تکو سه الساسی والاجماعی والاقتصادی وف لصوره للقانون وف 
-فظرته الخلقية ونزعاته العقلية وأساليبه فالقكر والعمل ء وهو بعد يضم عدد 
عظا من الشعوب الختلفة فى الجنسواللخة والخلق والاستعدادات المورو ةي . 
غير آنا على اختلافا مرتبطة لابو شيجة العقيدة المشتركة فحسب» ولكنها 
ترتبط ارتباطا أشد قوة بتشا ركا فى مافة واحدة وخضوعما لشريعة واحدة. 
واتخاذها تقالد واحدة , 

وأعجب من هذا ء التوزيع ال جغرافى الشاسع للشعوب الا سلامية فى . 
تمتد بلا إنقطاع من الساحل الاطلىى فى غرب آفريقية إلى السودان وتسر 
مع السواحل الجنوية البحر الاببض المنوسط إلى مصر وآسيا الغربية ومن . 
هناك تمتد مع سوأحل البحر السود وعر الخزر فى قلب سببيريا وتسير 
شرقا ف منغوليا ٠‏ وتمتد مع ساحل آفريقية الشرق إلى خط عرض مدغشقر 
وحترق سلاسيل جال ألا فخان إلى سهول المند » وهنا.ينقطع امت داد الكتلة 
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لول مرة ولكن بعد أن تتفرع منها جماعات كيرة منثورة فى البنخال وغيرها 
من أقالم المند تبداً سلساة جديدة فى شبه جزبرة األايو وتمتد متصلة فى 
تموع جزر الهند الك رقة حى تنتهى فى جزر الفلبين الجنو ية ءوتوجد فا عدا 
هذه المساحات جماعات صخرى منعزلة على حدود الصن الغرية وفى جنوب 
أفريقية . وإذاظرنا لالام الا سلامى علىالاصور ألفيناه يشبه هلالين عظيمين 
خرج قرنا كل منهما من مر كز مشترك فى آسيا الخر ية ويكون الشمالى منم ما 
نطاقا يربو عرضه على آلف ميل وعحيط بأوربا من أقصاها إلى أقصاها تةرياً 
ويفصلها جغرافيا عن البلاد الغاصة بالسکان فى جنوب آسيا وشر قيا ء و عط 
الذراعان الدقيعان من البلال ال لجنو بالط الهندى إلا فى بعض أجزاء البند 
و سدلان حسث ينقطع أمتدادھہا ١‏ 

ولعل من‌سداد الرأى توقعنا أن يكون انتشار الا سلام على هذه الاٴصقاع 
الشاسعة واشتماله على أجناس كثرة وتقاليد قديمة آمرين سيحو لان دون بلوغ 
وحدة حعَيقية فى المانية الا"سلامة وأنه رغم اتحاد المظاهر الدرنية فان بةاء 
العادات الى رسخت قد عا وأساليب التفكرالمختلفة ف طبيعتما اختلافا لايدع 
لاتفاقما سبيلا سيور تأثيرآً قويا فى ثقافة کل إقلم علحدة حى لايترك جالا 
لتقاليد شاملة ولا لأى وحدة تأامة فى الشعور وح بوجد عدداً من الثقافات 
الاقايمية الأسلامية . لقد كان حا أن عدثبالفعل شىء من هذا و مكتنا )ا 
يظهر منعناوين فصول هذا الكتاب_ أن نتن ,قينا ف كل جبة ريسة خصائص 
تمیزھا إلى حد ما عن سائر جہات العالم الاٴسلامی ولیس عجباً أن تاز 
الثقافات ولكن العجب أن أصول المدنبة ونزعات الفكر بقبت وأاحدة بو جه 
عام على رغم كثرة العوامل الى تعمل على الاختلاف ونستطيع أن تين لمذه 
.الظاهرة الاق اشاب رة . 
أول ما نلاحظ » أن اتساع رقعة الاسام الحاضرة ل يكن إلا إلىحدما 
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تة تو سعمنتظم بین قرن‌وقرن»و[ ما حدث بو ثبات »ر بعةمتةطعة . فالفت و حات 
العريبة بن ستنى ١م‏ و ۷٠١‏ رفعت العلل الاسلامى على البلاد الممتدة من 
سانا ومرا کش إلى وط آسیا وظل داخل هذه ا لحدود زهاءقر زینو نصف 
قرن بعد ذللك» و بین ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ مامتدا-کمالاٴسلامی‌عل میادین آربع: 
فغرب افر يقبا وآسيا الصغریوآسيا الو سطی و شال لهند وامتدت منه موجة 
آخری بعد قرنین فتفرع فما بین ٠۳۰۰‏ و ٠٠١‏ م فشبه جزيرة البلقان وى 
مناطق « استبس » روسیاو سییر یاو باق الهند وإندونیسیاء وعل‌هذا کانت لو حه 
العا الا سلا فا قبل ١٠٤۱م‏ عظمة الشه مہا الوم عدا زبادات صعبرة 
حدثت منذذلك الحين أهمما فىأفر ية ٠‏ ومن أعظمآ ثار هذاالاتساع التو ثب 
آن الا سلام ۾ تعرض آثاء تشرد مدنيته لأقافات متباينة تتنافس ف التأثبر فه» 
«وکانت المدة مان ۷۰۰و ٠۰۰۰‏ م هى دور الكو بن الذى طعت فه المدنة 
الاسلامية فىتطورها بالطابم‌المميز لهاوالذى لاتفقده إلى يومتاهذا . 
وهنا لايد أن نقف قليلا لنفحص عن كثب مسأل ذات مساس كبير 
بالمعضاة الا سلامة عامة ٠‏ جريا على أن نعد الاّسلام ديا شرقا وتقاقه 
ثقافة شرقبة حى لنميل إلى إغفال الخصائص المحقيقية للمدنة الا سلامية وحى 
ليفو تنامكا نما الصحيم و خطور تما فى تار يخ اماعةاابشرية ٠‏ لقد عرفا منذ زمان 
بعید أن الرأى القدم القائل بأن الاٴسلام خرج من بلاد العرب فى صورة 
کاملة اة لا تبرهو رى زاف لوس فهإلاطرف من | ققةفقط ءفانالا سلام 
ظل طباة قرنمن عل الا ”قل دينا مرنا بعض اأرونة حى فى ميدانالعقيدة الدينة 
.ولا شك فى أن أصوله الاساسية تقررت على صورة نهائية ولكنها م تم 
حتی صارت د علم کلام » آخر الاٴمر لا بعد جدل دام طویلا ےم الف 
ادبن الا سلاف ذاتهواحد من جموعة الاديان الى تشمل إلى جانبهالجوسية 
ءواليموديةوالسيحية وهو يقاما تفس الميادىءالا ساسية(١)‏ ومن ثم فهو من أول 
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الأمر يمى لا بمكن أن نسميه جموعة الا"ديان الغزية تميزآ ها عن بموعة 
الاديان الشرقة المندية والصينة . ضف إلى ماتقدم أن هذه الصبغة الغر رة 
زادت قوة فما بعد لان العا الخارجى الذى اتشر فيهالا“سلام منبلادالعرب. 
كان هو العال الاغريق الدى ورث المدنبة البونانبة الرومانيةءوكانتالفتوحات. 
الا"سلامية الأول كلها قربا د إخل العام الاغريقء ومذا كانت الموؤثرات. 
ا لحارجة الى صاغت المدنة الا“ سلامية إغريقية وفارسية » وتغلغلت الثقاة 
اليوتانةق صم المياة لعقليةالسلبين »وعلم الكلام تفسهمدين لا“ رسطر»(١).‏ 
من أجل ذلك كنت اثقاة الاسلامية ها وفىجوهرها من الطراز الغرلى. 
واتصالنا ما وى مر اتصالا بثقات المند أو الشرق الا قمى فتسميتما' 
«شرقة >تسمية خاطة . هى شرقية لابا محنىالمطلق بل شرقية فى موطن‌أمتدادها 
فحسب» اما هى من الدنية ألفر ببة فرعهاالشر تى الى تشارك فيه فكل العصور 
الود والمسيحيون الشرقون تحت كنف المسلمان 

ولم تات سنة ٠٠١‏ م حتی كمل هذا التطور فالا سلام من عق دة حطة 
إلى مجتمع متشعب النواجى حى إذا وثب إلى ماوراء حدوده القدعة بعد ذلك. 
ومكن لنفسه فاليم ذات قاقة موروة أخرى لم يفعل ذلك وهو برونته. 
الا ولى بل انتقل اة ماس تامة اأضبج اما معه أا ذهب . منأ جل ذللف. 
كان الا سلام اند وإندونيسيا هو الوارث الروسى للاسكندر وحامل لوا 
لمدلة الاغريقية وإن كان قد هضمماوصبغما بصبغته (ورعا جد مثا لاعلذلاك. 
أن الا سلام وحله من بن الا دان الحرصة ر فع الاسكندر إلى ماقرب من. 
مكان الانياء) (») ورغاء عن تكيبف ا لمظاهر الدينبة ما يلثم العرف. 
امخد التكلمون من متعن آرسططو فته آداة ینبم عل تول مسال 
و انى قررها الأسلام . 

> (۲) يذ كر فالقرآن ولا فى الأحاديث الصحرحة القوية امم « الاسكندر ة. 
ولکن د کراس م ذىالقر نين » وهذم إلشخحصية الاحرة 6 يصورهاً الأسلام. 
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إلا قلي ولاس بين الطبقات الدنيا فان الأسلام ى أن يسال يته الجديدة 
إو أن يعد النظر فى نزعته أو آصوله ء بل إنه على النقيض من ذلك رفع لوأء 
:التو حید عالبا آمام التفتکیر المندوکی والوثی وکان من آثر التباین بین تینما 
.أن صار أصاب مقاومة وأقوى تشباً بأهداب ثقافته . 
وقد اقترنت ذا ظاهر ة خاصة صحبت انتشار الا سلام وکانت السب 
الثاني فى و حدة تقافته تلاك هى قوةالقافة الا سلامية الفتية على [ضعاف ذ كرى 
:القافات امورو ةة » بل عل وها ىبعض الا" حيان من تفوس معتنقية وإحلال 
تاريخ الا سلام وتقالده السالفة عاب . نسى الناس فى كل الا"قطار قربا ما 
كان لحم من ماض قبل الاٌسلام - نمی المصریون فراعتم وبطالستېم وسی 
الاتراك خواقيتهم وهل جراء ورجعوا إلى بلاد المرب وال خلفاء الاولين 
يتخذون منم أسلافا روحين. ولايناقض هذا أن عناصر من تلك الثقافات 
«إلقد مةأخذت واتصلت بالثقافة الا سلا مةالحاية ل١‏ ن هذه ااعناصر ققدت عاب 
.وما کان حط ہا قدعا من الافكار الدينة وانتظمت فنسق التقالد 
:الا سلامةالعامة ء ومثل هذا الا"ذعان لبلطان الا سلام زادت قو دعو ته 
.و كسب وسللة جديدة لنشر قاليده وتعالمه . 
ج مع‌هذا کانمن امحتمل آنه كاز ادانتشار الا ”سام وز زادګو بره لتقالډ غر ة 
االجوهر ڪن کنېه الصحیح تی ىتلام أغراضه كلاصار الئل الا “على لاو حدةالی 
يسع لصناعتا عر ضةالخحطر و وصارترسالته الق قيةءرضةلانتضعفأو تضل 
السديل.ولكنعاملا الا انر یلیدر هذا الخطر وهو الاختلاطالداتمالذىظل 
تايز شخبة الانككشدر انار عة ولمل كا ذأ خسن ةن افقليل ق كان هتا 
١إ‏ مخال لان مايقاك حول ى القر نين الوارد ركز ف القرآن ليس-من‌القؤة وال وطوج 
یرن :رفا ين الالام لفان .الاکددز [ قدو علو نایر لكاتب 
تار بلاحظ . 


قابا بن آضاء العا الاسلامی ولاس نالا“ طراف ومركزالاسلام قمصر 
وآسيا الغريبة » وكان المج أقوى عامل فىتوثيق عرى هذا الاختلاط لا "نه 
فرض حت مرة على الا قلف‌العمر على كل مسلم يستطيح إليه السييلء وسذرى 
أن فرض المي لابزال حافظاً مزيته الا“ولى عاملاعلى إحياء المية الدينية 
وتقوية الا“بان بالوحدة الا سلامية » ويلى احج مباشرة ف العمل على التوحيد 
الروسى الجهود الى بها دعاة الاسلام من أتباعالطرق‌الصوفيةالخلصينالذين 
بجهدون فكل ناحة ف المحافظةعل الا مان وإذكاء يبه فقوب أفراد الناسء 
ومهماكان فىكثير من فروع الطواثف الصوفة الصغيرة سإسرافورغا عا 
يشوم من المنات فان الطرق الصوفة ف جاتها لعبت ولا سيا فالبلاد النائية 
الا“حدث عهدآ بالا سلام دوراً مثمرآً ن تشز القند والعبادات الا سلامية . 
وبحب أن نخص بالذكر عاملا من العوامل الى لاتمت إلى الدين بصلة: 
والتى ساعدت أيضا عل تحقيق هذه الغابة ذلك هو الاتصال الذى نشا من 
التجارة قى‌العصورالوسطى وظل قاتا فى العصور التالية بفضل تقدم وساثل. 
المواصلات الى أوجدتا الود الا"وروية › وعلى هذا فان تقاليد الا سلام 
الحالصة وتأثيرات ثقافة كانت تقوى عل الدوام ف البلاد الاحدث عبداً 
بالا سلام يفطل الجهودالى تضافرعليها الماجرون من المركزالا صل والعلهاء. 
المحلرون الذين كانوا يرجعون إلى أوطانمم الاٴصلة بعد سنوات يقضونها. 
طلباً لعل فى «كة أو القاهرة أو غيرها موطدين‌العزم على تطرير الا سلام قى, 
بلادهم من المساوىء والبدع الىلاتنفق و تعالمه , 
کان الا ترا حالص هذه العوامل آا آوجدب وصانت فی العا لا" سلامی . 
كله قات وتقالي د متيتة الماك إلا تكن قد باغت مام كال فانماد تسترعى . 
النظر محق إذا مانظر نا إلى أجرامااالباعدةواختلاف أصول أجناسماو لغاما ٠‏ 
يدت متاتة تلك المقادة فىشيوع الكتابة العر ية وغهرت بدرجة قل من ذلك 
a‏ 
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ر بعد فلل دمن آل الامر برط الدين بالسياسة » بل إلى ربط علم 
الكلام بالسياسة ۾ وقد أ كد هذه النزعة الا صاة ماتلا ذاكمن‌صوغ القانون 
الا'سلامی والتنظے الاجتماعی ‏ وکان کن ارجالنا فی آواثلالقرون الوسطی 
أن يفوا هذا جداً - وتد فېموه فعلا ‏ وبحب ألا يعزب عن بالا اا 
آنا ندرس محتمعاً لاتزال تتردد فى صميمه بكل قوة هذه الفكرة الى كانت 
شائعة فىالعصور الوسطى » والح أن نموهذه الففكرة فى الا“سلام فا قكثيراً 
ماوصات اليه فى وربا وإن طمست العلاقات الى بن مختلف نواحى الحاة 
سبب القص الذى تكاد تمتاز بهكل أنظمة الحاة.الاجماعة ال“سلامية فبا 
یدو من تنظیمما » قجد آن النظام الا" داری کان یدو آحیانا منفصلا عماعبط 
به من اشقالة الا سلامية » ولكن متانة الصلة بن الحكومة. والحياة الدينية 
والاجاعة كانت ركنا أساسياً من فكرة المسلمين عن نظام العا ختى ان 
١اضطراب‌هنه‏ الصلة من أ كي أسباب الا"زمة الحدثة فالاسلام وبالعكى 
رماكان النشاط السياسى ‏ وكثيراً ما كان _ هو العلامة الظاهرة للعيان عى 
اضطر اب تمد أصوله فى شعو ر الذنی الحالة الاتتصادية أو أى ناحة 
أ اة 

وإذا عرفا سر تتكوين المجتّمع الا سلامى الذى يشبه تکواین مات 
الحصور الوسطى نکاد لانکررت بحاجة ال رھ ا ات افتحام 
اقكار اواز عات جدايلة عل المتلمنن فی آی ناحة' من نو ئۆاحى الحياة كان ينجم 
عله غالا - وأجانا نیا ءة مز عة -سلستلة کا نالرات الأجاعة 
.والساسة رالا“ قتصادية زالنة ال تى تۇر رة اکر رى والمادی: ارا 
عقا ون تر هذه الما ا ر ارات 8 خير رة ئوالعتفت ای 
قاومت بهانالد رالمادات افد A‏ ایال ا سای کله ا فر چيچ 
تسى لامك تست إزاءه من زر 3 الأ زمة الي “اناما أورو بأ إبان 
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ح ركة النبضة والا صلا الدبی وان کان من الطبسعی‌آن تتكون ذات مبزات 
حاصة بها . وإن هذا القاق مو محورمعضاة الاسام الحاضرة ومنشاً السؤال 
اذى تقصد الفصول التالية أن تجيب عنه بقدر مايتسع المقام . 

ولکی نفہم كنه الازمة الى بجتازها العام الاٴسلامى الآن ولكى 
فم كل ماللحركات الحديثة من خطورة بجحب أن رجح بالطبع إلى ماقبل 
ارتباكات اليل الماضر . وأول مانرمى إلبه فى الصفحات التالية هو أن 
ترز عل حدة وفى صورة صغيرة تلك الأسباب العامة الى أدت إلى هذه 
الا"زمة و ذا تقحص السلاح الى تيا للشعوب الاسلامية من طول صلتبا 
التقافة الا"سلامية والذى ستواجه به هذه المعضلات الجديدة . بحب أن 
تتبن الل العلا النى أشربتا والمؤثرات الى صاغتما فى ذلك القالب وعناصر 
القوة أو الضعف الى تستمدها من ماضى تارا وبدون الاستنارة إضوء 
هذه المقائق لمكن أن ةدر خطورة التطورات الحلية المختلفة حق التقدير 
وخطورة العوامل الى ثرت فى مجرى الا“حوال فى الناطق الا "ربع الرئيسية 
فى العالم الا“سلامى الى سنتناو ما بالبحث فى الفصول التاللة . 

إن طريقة انقتهارالا سلام أسبغت عليه من أول الا مرصفة الدن الغالب 
فى حدن أن الدين ذاته ل ينشر بالسيف وجد الدعاة إايه فى ظل السيادة 
الاسلامية أ كثر الظروف مساعدة لنشاطم فى تحويل الناس إلى دينهم ولقد 
اقتنح متبعو الاسام جميعا بفكرة أن الاسلام دين قاهر » وجد المتكلمون 
مايؤيدها ف القرآن وجعاما الفقباء ساسا لشرحمم الشريعة الأسلامية وقبابا 
الور کنا حقيقة مديمية ونظر الناس إلى انتشاره على هذا النحو كانه تدير 
مں انته وأنه أ کیر برهان على آنه من عنده . 

وأكن عاق حركة الانتشار هذه على الدوام عقبات كثيرة من أهما 
مقاومة امالك المسيحية الأورية ولقد حدث قبل فى حياة مد ( عليه الصلاة 
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والسلام ) أن بدأت تتشايك سوف المليين والمسحين وظلت كذلك حى 
اليوم ولمذا ظل العام المسيحى الأوروق لاالمسيحة عدوالاسلام الالد رغم 
العلاقات الو دية الى كانت بن المسلمين والمسيحين أفرادآً أوين الجاعات 
الا"سلامية والمسيحة فى ناحية ما . أمامسلك المسلمين حال رعاياهم المسيحين 
فقد كان غير ذلك فو لاء أدوا خدمات نافعة ز ارعن ودافىضرائب وموظفين 
فى الا دارة ونظرآً لضعفمم عوماوا بتسامح غير أن هذا التسامح كان مشوبا 
بنوع من الانفة الا"رستقراطة الى آنزلتمم إلى مكاتة وضيعة وكانت آخر 
الامر أشد إيذاء المسلمين والمسحيان جيعاً من التعصب الصر يح التام. عل 
آن الدولة الا" سلامية ظلت بعيدة عن أن تدمج فىذاتما الرعايا غير المسلمين 
حی جاء الیوم الذى أرغمت فيه الامبراطورية الثانية على أن تذوق وبال 
ضيق فكرة اشتراك المواطنة فالا سلام تلك الفكرة الى ترجع إلى العصور 
الوسطى وترم غير المسلمين من حقوق المشاركة ف الوطن . 

على أن مثل ذلك التسامح الذى ل عخلص من شوائب السخط ماكان مند 
إلى العام المسيحى خارج حدود , دارالا سلام » وقد كانت الخصومة الكامنة 
حى ف وقت السلم ترنى روحا من الريبة وسو الظن لاتقبل المصالمحة ويستطيح 
أى حادث تافه أن يضرم نارها ف أى لحظة ورعا كانت معارضة الاسلام 
لاٴ وربا کا بجادل البعض ‏ ر کنا أساسیا فه ور ما كانت أحد الا سباب 
التارعخبة للح ركة الا سلامة ف آسبا وأفريقة حن|ا أشار اأعرب الاشارة الى 
طال اتتظارها لتحرير الشعوب الشرقية الى كانت تحت حك الامبراطور ية 
الرومانة من ظل واضطہاد حكومة رجال الدين الا ورية وإدار اومن 
ااطبیعى أن تتوقع أن يكون العداء لممالم المسيحى على أشده فى الملال الواسع 
الذى يواجه آوروبا . أماعل الجناح الآخر من العال الاٴسلامی ضد كانت 
المد وكة ) Hinduism‏ ) أ كر عقبة فى طريق الالام وكانت لذلك آلد 
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حضومه وحيا كانت المندوكية ضعيفة كما فى جزر المد الشرقة سل 
اكتساحا سياسياً ولكنا ف ال جزء اللأعظم من اند ثبتت أمام كل المجمات 
وتعبنت الفرصة - كال مالك المسيحية الا“وروبة - حى أحست ف القرن 
الثامن عشر بأن لدا القوة الكافيه على أن تدأ فى رد المجوم ومع ذلك بحب 
ألا تغفل ن الاسلام فى الحط المندى ظل وثيق الصلة با مرا كز العصيية 
العام الاسلامى فى آسيا الغر ية وأنه تحت تأثبرها سرى فه شعور ريبة من 
العام المسيسى كالنى ساد فى الولايات القدية من الامبراطورية الرومانية تلك 
الرسة الى ازدادت _ عق حي اتصل الطرف الجنوبى الشرق من العال 
الاسلامى اتصالا مباشرآً عمثلى العام المسيحى بعد القرن السادس عشر . 

إلا أن الشمة كانت أضيق بن العالمن الاسلامى والمسحى ف القرون 
الوسطی حى آنا لاتقاس ما صارت إليه بعد ذلك وكان من أسباب ذلك آن 
كلا من الجتمعين قام على أسس كشرة الشبه وأن الا“فكار السائدة فى كليمما 
كانت متطابقة تقريبا وأن كلا منمما اشترك بدرجة كيبرة فى جعل الدين حور 
نظر ته إل الكون ولقد بکونان عدوین صر کل منما عل استتصال الآخر 
ولکن کان کل منہما يفہم صاحبه على الا“قل وكانا تحار بان بأسلحة مادية 
وروحة واحدة وكان هناك سيب آخر أ كر خطرا هر التأثبر الماطف الذى 
أحدثته العلاقات التجارية من وراء ستار فن هذه النقطة التق المجتمعان لاع 
آنهما متساو يان سب ولكن على نما متعاونان أيضاً وقد بذل كلا ال جانبين 
حى إبان الصراع الحاد فى الحروب الصليية أقصى جمده لصبانة ما كان ينما 
من تجارة . وإن الموقع الجغراق العال الا سلامی قد آغدق عامه فوائد أقتصادءة 
عظيهة فبفضل وقوعه على الطرق التجارية للدنيا القدية كان بتحك فى المسالك 
الرية والبحرية جميعاً بين أوروبا وآسيا كما أن امتداده مع طول ساحل الحبط 
الندى واضطلاع عار ته ومتاجر يه بالا“عبال مكنه من إحتكار النجارة البحرية 
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حى بوا مكانه اللاثق به فى حياة العال الاقتصادية وأنشأ علائة جار ي مزدهرة 
مع البلاد المجاورة يبرجع بعضما إلى مبادلة غلاته الحاصة من طبيعية وصناعية 
ولكن الجر الا كر منها يرجع إلى قيامه بنقل وتلق تجارة حيط المندى 
وكان من أثر ذلك أنه تع ما كن أن يسمى حياة اقتصادية عادية بل إنه 
استطاع بفضل اتصاله المنتظم بالشعوب الاٌخرى وتقافاتبا أن يظل مسايرا 
لا بل أن يفوقها من بعض الوجوه فى تقدم الوسائل الاقتصادية والفنية وفى 
المدنة المادية بوجه عام . 

ولكن قدر لمذه المحالة الطة أن بتعا تدهور اقتصادى متواصل وقد 
جاءت أول ضربة للتقدم التجارى فى العال الا سلامى من داخله فقد أصبحت 
الصناعة ثم التجارة تحت سيطرة الحكام المسلمين شيتا فشيثاً بتزون منها 
الا“موال بالوساال التعسفية ال جائرة إلى أن اختنقتا بالتدريج بسبب الاحتكار 
وضرائب التصدير والابراد الفادحة حى ليخيل للا“نسان أخيراً أنه لولا 
مطالب أوروبا وحدها لا بقى للحركة التجارية شأن يذ كر مم أن انتشار 
الصناعة الاوروية كان قبل قد أغرق الا سواق حى ل ترك مجالا لمتتجات 
المصانع الاسلاميه وكانتثروة مصر فى آواخر العصورالوسطى تستمد غالبا 
من التجارة المندية النى تمر مما ٠‏ وما ثانبة الضر بات القاضية فقد أت من أن 
أوروبا اهتدت إلى أن العال الاسلامى بمكن أن توؤخذ عليه السبل طبيعاً 
واقنصاديا فى أن واحد إذا قتع الطريق البحرى إلى غرب أفريقية والند ول 
تكن نتىجة هذا قاصرة عل نزف أ كر معين للرخاء الافتصادى ولكنه جعل 
العا الا سلامى فى عزلة لايتصل بجيرانه اتصالا ذا أثر وقضى عليه بالكساد 
الاقتصادى ويكل مايصحه من الآثار فى الحياة العقلية والا”دية للامة . 

ورا كان عسيرا عل العال الا ”سلامىلفقره بفساد ا لحك الداخلى وبسبب 
منافسة خصو مه المسلحة أن بظل قابا على قدم المساواة مع خصمه الذى كان 
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تفوقه المادى يزداد كل عام . غير أن ضعفه ظل مستترآً زمانا را ورا 
انقو ة الحر ية المسيطرة للامبراطورية الحا نية وماوك العجم وحكام المغل 
فى المند تلك القوة الى حالت دون أن عس السلمون با سيتتج مباشرة عن 
موقفېم الجديد وإن بقاء هذا لحكومات ل يكن من شأنه إلا جعل الحصارمن 
الخارج أشدوطأة العزاة الى فر ضوهاعلى أنفسمم . ولبعد هذه الامبراطوريات 
عن أن يصل إلسما تار الا"فكار الجديدة ا لخصيب الذى ر اكان يساعدهاعل 
مواجبة صروف ذلك الزمان الخقلبة فانها لت تجرى على التقاليد السياسية ‏ 
الدينبة الى ور تنبا عن الا“سلام فى العصور الوسطى ودفعتما إلى أقصى تناجبا 
وإذار جعناالبصرمن مو قفنا الذى نقفه فالتاريخ إلى ذلك النظام كله ألفيناه حالة 
تأخر عظم عخفيه الستار الامبراطورى ووجدتا أنه لن يقوى على الحافظة على 
کیانه إلى الاٴ بد ف عالم متقلب . 

وفى تلك الاثاء سار العام المسيحى ف المجوم الاقتصادی عخطوات سر عة 
فالشر كات التجارية الا“وروبة ل تقف يباعث من الافسات الدولية عند 
احتكار حمل تجار ة الدنبا القدمة غا كانت الساطة السياسية الحليه تدعو إلى 
التدخل كانوا علون حكمم المباشر عاما ويذلك بدموا ينشرون ساطانم 
ااسياسى شيا فشيئاً على بلاد إسلامية مختلفة وبدوا فى نفس‌الوقت يشقون 
بالقوة منفذاً ف العام الا سلا متتجاتهم الخاصة منافسين مصنوعات البلاد 
الحلية . وإن الكفاح الذى انتهى بتوطيد هولنده قدمما فى جزر المند الشرقة 
وانجلترا قدمباف اند لا شہرمن أن بذ كر ولكن‌الناس لايد ركونداتيا أن هذا 
الكفاح جرى غالبا علي حساب الدول الا سلامية ولاهم يعنون بوجه عام 
عنابة كافة بالتغلغل الاقتصادى الذى سار مةارتا هذا التشاط الساسى وانتشر 
فى مساحات أيعد مدى من تلك الى كانت هدف ااطامع السياسة الا ولى . 

هذه الناحية من التدخل الا ورون من الخطورة عيث عسن أن آقتہس 


شاهداً يكشف لا عن وسيلتن مختافتين تم مما ذلك التدخل . لما احثل 
البرتغاليون هرمز فى الخايج الفارسى ف القرن السادس عشر قطعوا كل صلة 
عر ية بن المندوفارسليفوزوا باحتكار هذا الطريق وص الرحالة شاردن 
eha (‏ ) هذه الحكاية أحسن القصص : , حيا كانت تذهب أىضةمن 
تجار الفرس إلى هرمز طالبين إلى الرتغاليين أن يأذنوا لمم بالسفر كان رئيس 
ار تغاليين فى هرمز سألممعماهم ذاهبون من أجله إلى جزر الندالشرقبة وأى 
نوع من البضائع يريدون أن يشتروا فأذا أجابوا قادهم إلى خرن المدينة حى 
إذا أراهم المعادير الهائلة من تلك البضائع قال طحم : هنا مأتريدون فاة روه 
اولا وإن بقى معك مال أمرناأن بوذن لكم بالسفر إلى جزر المند الشرقية: 
ونه الصرامة كان الر تغاليون يرغمون التجار الا“جانب إما على أن يعودوا 
أصفار الايد وإما أن بتاعا منم ماأرادوا من بضائع بأى سعر يرضيهم» 
وقد نشا عن هذا أن الفرس عقدوا معاهدة مع الانجليز على أن يتشار كوا فى 
مهاجمة هرمز على شرط أن يقتسموا الغنيمة وأن يسمح للانجليز حلب بضائح 
معفاة من الرسوم إلى بندر عباس وأن يكون ليم نصف الضرائب ال ركية 
على كل البضائح المستوردة . استولوا أخيرآً على هرمز عام ٠٠۲۳‏ م . ومح 
للبضائع الانجليزية بالدخول معقاة من الرسوم حسب الاتفاق ومع ذلك فقد 
أخل بنصوص المحاهدة على الدوام وق ۱۹۷۰ م رفع المغوضون الا جليز إلى 
الحكومة الفارسية شكوى رسمة لذا السبب . أخفقت الشكوى فى 
لوغ غرضما ولكن الامر كنا يقول شاردن صدقا « احق أن الفرس ملومون 
فى هذه النقطة لانالمعاهدات بحب أن تحترم إلىأقصى مافما ولكن بب أننقر 
انهم يشكروت ماحم النجارة الانجليزية بالدخول فى جميع آغحاء 
إمرأطور يتم معقاة من کل آنواع الضرائب ولدفعم كل عام مسين آلف 
جنيه نظير خدمة كانت تؤدى قبل ذلك مسين عاماو كن أن يقال إنه دفع 
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ہم من أجلہا حى فى ذلك امین مبلغ أ كثر ماتستحقء 

وإن النتجة النهائة للمتافسة بن الصناعات الحلية الختلة إلى حد مأ وبين 
الجبود المنظمة للاستيلاء على السوق الشرقى لتصريف تتاج المصانم‌الاورويية 
هذه النتيجة ل تكن علا للريب طويلا ورا كانفتح تجارة النقل إلى أوروبا 
ماشرة عا بعت نشاطا مقا فى بعض الصناعات الوطية ولكن جلب البضائح 
إلى الشرق كان لابد مؤديا آخر الا"مر إلى تأخرها أو القضاء عليما . وكان 
عسب البلاد الا سيو به هذه الخسارة الاقتصادية العظيمة ولكن الاورو بين 
بتشجيعمه[خراج ا مواد الخام!صانعم الخاصة قيدوا حياة هذه البلادالاقتصادية 
الحياة الاقتصادية فى بلادهم وفرضوا عليما من الضعف الاقتصادى وعدم 
الاستقلال مالم تستطع التحلص منه بسبولة ٠‏ ل يلت المسلمون من الضرر 
الشامل ومع نهم لم يبدءوا فى إدراك كل ورطات مو قفيم الاقتصادى إلامنذ , 
عېد قريب جداً فانہم لما عرفوا الحقيقة زادت بالطبع من حنقهم وعدايم 
الإذين آثار تما أول الا مرأسباب سباسة واجماعية س دينة . 

وحتى آخر القرنالتاسع عشر كان هذا الندخل السیاسی والاقتصادی فی 
الاد الا سلامية مت ركز فى الغالبعل الهلال الجن ونی وکان سيره بطيتابعض 
الط ونکاد لانری دلبلا عل أن مسلمی آساالغرية وتر کیاکانوامتأثرین 
تأثرآ جديا ما يقس لاخوانم فى الهند وآندونيسيا لان حي اتهم السياسية 
کانت من التدھور سحیث لاتسمح لھم بن ہتموا اهتاما جدياً بال ر کات 
السیاسیة فی آی مكان ومح هذا فان التدخل الاورونى يعد أن بدأ عحملة 
نابلیون على مصر زادت خطواته خا فی القرن التاسع عشروآًخذ بغزوالھلال 
الشمالىكذلك وسرعان ماتجسد شبح السلطانالمسيحى فىشكل عده المسلمون 
اعتداء سریعاً یکاد یکون وحشیاً : وهل نعجب من أنالمسلمين بحميع طبقا م 
قد شعروا باتنہاك عت مشاعرهم حيا رأوا بلادهم تقع واحدة بعد أخرى 


فى قبضة أعداتيم الا"قدمين وحين) أد ركوا أنه لولا مان امالك الا“وروبة 
من أحقاد لاختفت آثار الامتقلال الا”سلامى دفعة واحدة وبحب أن 
نعترف أيضاً آن مساك الاوروبيين أنفسيم والمكانة الممتازة الى متعوا بها 
فی‌ظلالامتیازات وإساءة کثرمنآشخاص لاخلا ق لهم استمال‌هنه الامتیازات 
کلھذہ قلا کان منشأنہا أن تسکن‌روعمم وقداحس المسلمون - إن حقا وإِن 
بطلا _ آم أتفسمم وأن دنهم وکل عرز لدم یعتہر فی عین الا جنی من 
متعلقات مدنبة منحطة م كانت هذه الحقيقةمستترة وراء الاختلاط الظاهرى 
وليس يسرنا أن نضطر إلى إعادة ذكرى هذه الحقائق وبحب عاينا أن نقابابا 
مسرور ین بأمثلة مشمورة لنثبت العمكس ولكن الامانة تقضى عليتا أن نسل 
بأن قلة الرأقة والعطف من جاتب الاورو ين كان من شأنما أن تجعل الضر بة 
سى ماکان يصح . 

ولقد كان مسلك العال الا سلامى فىمجموعه حال هذا الانقلاب الذى 
اعتری الا وضاع المعررة مسلكا نماز جه دهشة وحنق كظم e.‏ المسلمون 
الانيا قد انقابت رأسا عل عقب وان سيب ذلك أمامہم سرآغامضا وحدث 
إلى جانب هذا میل طبیعی من جانبہم إلى أن پزدادوا انكماشا فى آنفسمم ون 
بولو ا الدخلاء أدبارهم وأن يسيروا سيرتہم راجن أنتعيد الابام الامور 
إلى نصابما أخيرآً فكانوا ذا يؤكدون من جديد صفة تقليدية تمزت ما 
الحياة السياسية الا”سلامية . فنذ أ كار من عشرة قرون كان فقاء الا“سلام 
بلقنون الناس مناسبة وبغير مناسبة وجوب طاعة أولى الا“مر سواء أ كانت 
حكومتم شرعية أو مختصبة وقد عزز القابضون عل اللطة أنفسيم هذا المداً 
بطريقة مؤكدة له حى يل إلينا أن الہدوء السيانى فطرى فى 
الشعوب الا سلامة. وإن تحمل الظل وفساد الحكم دون شكوى : هذاالتحمل 


الى مل الباحثين الاوروسن دهشة أدى إلى رمى الاسلام بأنه عقيدة 


الاستسلام والخضوع ولكن هذا لم يكر اابئة أ كر من بعض الحقيقة 
ذلك أن الاستسلام هذا المعىالمطلتق قرب لان يكون نتيجة منه لاٴن يکون 
ها قان الخفلة السياسة الى أظرها جور السكان حال التغرات السياسية 
کانت ترجح غالبا إلى أسباب طبيعة أقواها الفقر الاقتصادى . 

عل آنه إذا کان الا سسلام للا قدار والمو لالسیاسی من الممیزاتالی متاز ا 
مساك جمہورالمسایین فقد کانت فالعال الاٴسلامی عناصر آخری سلكت حال 
الضغط الاورونى ملک الف ذلك عخالفة كيرة وبتأثير بواعثف أخرى 
فقد أشفق الحكام على ساطانيم وعلالمزايا الى أغدقما عليهم وعلى حياة البذخ 
اتی تمتعوا با على حساب رعاياهم وعلى ماحم من عزة الساطان وخاف 
زعاء الدين على سلامة العقيدة ,كان الخطر بيناً الفر يقبن ور اكان بننظر أن 
يوحى إلا أن يتحدا ويعملا معا داعا عما ورثوه وكان الرعاء المسلمون 
السياسيون على الا“قل منالحكمة عحيث أدركوا نهم إن استطاعوا أن يعبثوا 
من عواطف رعيتهم الدينية جيشا ينصرهمقدر واعلى أن يواجهوا اعتداءات 
العام المسيحى معصن مني ومكن أن ترى أول دلائل هذه النزعة فى نص 
المعاهدة الى أرغمت فها دولة إسلامية قوبة لاول مرة أمام دولة مسيحبة على 
أن تتنازل عن الخحطة التقليدية للأسلام حبال المسيحية ٠‏ فقد تعهد الباب‌العالى 
صراحة بقتضى نصوص معاهدة « كوجك قاينارجة > الى أبرمت بين 
الروسيا وتركيا فى ٠۷۷٤‏ م « ألا يعوق بأى طريقة من الطرق حرة إقامة 
الدياتة المسيحة وألايضع عقبات ف سبل تشييد كنائس جديدة وإصلاح 
اللكناس القدمة ٠‏ . قد تبدو هذه نة تافهةولكنالروسيا أحدشت مذين 
الشرطين ثلمة فى الشريعة الا سلامية الى بنا ضمنت حرية إقامة الدين 
المسبحي منعت في شدة وصر احة تشييد كنائس جديدة وإصلاح الكنائس 
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اقدمة )١(‏ وف نفس الوقت اعترفت المعاهدة بحت » السلطان حك ,أنه خليفة 
الدينالا“سلامى صاحب السيادة > فىآن حى مصالح المسلمين أا كانواوأن 
يشر ع هم فىحدود الطاعة الواجبة عليهم , للقواننالى مليماعلهم شر يعتهم » . 

هذا التاً كيد العكرر ليام الخلاقة وحقوقمأ السياسية ليتمتع بباسلاطن آل 
عمان قدرله أن يلعب دورآً هاما فا تلا ذلك من تاريخ العالم الاسلاى حى 
أن زيادة الا"سباب فه قلبلا لاتعد مضيعة للوقت والججد. وكانت دعوىهذه 
الحعوق فى جوهرها رجوعا إلى دور قدىم من آدوار التاريخ الأسلامى 
وحاولة لصقل سلا ح ونظام يصلحان للعصر المحديث بعد آن نبذا منذ قرون 
وت ل يعزبا عن شرح المسلمن للنظر ية السياسية وفق مايتازون به من 
حافظلة على القدم . 

إن الخليقه بحم منصبه ووظيفته هو الشخص الذى تمل فيه الاطان 
الد نبوىللشر يعة الا سلامية . هوالشخص النوط بحفظ سلطان الشريعة الا على 
من‌الاعداء فى الخارج والعصاة فى الداحل جيعاً واكان ا خليفة مقيداً بالشر يعة 
فلا باح له تعديلما أو تأوياا مر تاقاء تفسه وللكنه مكلف ممة تنفيذ 
أحكامما فصب وف اضطلاعه ذا العبء خول مطالبة جميع المسلمين بطاعة 
لاتردد فہاكالى تحب علهم للشريعة تسم فنصبه إذن سيانى فى جوهره 
ولكن الدعائم الى تقوم عليما سلطته دينبة قبل کل شی۔ ومن ثم کان 


() رعا كان هذا الكلام فى حاجة إلى تفصيل فلقد جاء فى بدائع الصنائم فى 
ترتيب الشرام فقه حننی < ۷ ص ٧٤‏ مانصه « ولوانمدمت كنيسة قم أن يبنوها 
کا کانت ..... وأما فی القری أو موضح ليس من أمصار المسابين فلا عنعون 
من إحداث الكنائس والبيح € لا منعون من إظار بیع اور والخنازىز» . فالمح 
من إحدات كنائس جددة إا هو الأمصار . 
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ارعباء وامعلمون الدينيون هم أجدر من شق الخليفة بتأييدهم وي ركن آمنا 
غاية الا"من إليهم ونستطيع أن تقرر مطمئنين أن هذه الحقيقة لم تكن عازبة 
عن أفبام مستشارى السلطان عبد الجيد الاول حا وضعت صوص 
معاهدة د كو جك قاينارجة » . 
ولكن عوام لكثبرة حالت دون تحقيق‌هذه الخطة تحقيقاً كاملافان الا“ يام 
العظيمة فالقرن السابع والثامن حون كان سحكم العالم الاسلامى بحذافيره خليفة 
واحد قدتركت أثرها فا ثل الا “عل الحكومة الا"سلاميةولكن‌التباين بين امل 
الا"علىوالا"مرالواقع صار يزدادشيتافشيتافالةرونالتاليةفو جوب الطاعة المطافة 
المفروضة على الرعية قوى فى الحكام شوة ا لحك , الا وتوقراطى » وجاء 
وقت انتقلت فه الساطة , الاو توقراطة » من قبضة الخلفاء إلى قبضة حكام 
ليس لهم صفة دينبة وكان واجب الخضوع للسلطة القائمة لايزال مؤسساً من 
الناحية النظر ية على المبداً الدبى القائل بآن ا لحك هبة من الله ولكن حل محل 
الاجلال الديى القدالاذعان لاأمرالواقع إذعانا يشوبه التذمر. واتخذزعاء 
الدين بوجه خاص مسلكا يعدا يعض البعدمن القابضن عل السلطة الزمنبة 
ولا سقطت الخلافة العباسية تحت ضر بات المخل فى ٠٠٠۸‏ م سادالرآى القائل 
أن الخلافة من حيث هى هيثة ذات ساطان قد أفلت شمسماوعلى ذلك تكن 
ف الال الا سلامى خلاقة بأى معنى صحيملهذه الكلمة مدة تزيد على خمسة 
قرون وامحی على مر الزماات شعور الولاء والتقدیس الذی كانت تبعثه 
ف النتفوس . 
ولىكن التا كيد المشكرر للخلاقة (وإن أصبحت شبحا ) لم كن فى ذاته 
ألبتة ح ركه فارغة ليس فما رجاء فان العقيدة الى قامت عليها الخلاقة وهى 
ضرورة الوحدة ف العال الا“سلامى ظلت کا رأيناعنصراً قويا فى الفكر 
الاسلا می موجداً ين الشعوب الا سلامية صلة مر الر احم الىل يفلح 


الانعلال الساسى فى القضاء عليه والذى بمكن مى تولنه الزعامة الصحيحة 
أن يكون اساسا لاستفزاز جود عامة للدفاع عن قضة الا“سلام ور عا كان 
اللأمول من الخابرة عل إذاعة الدعوى العمانية الى كانت تعززها الفصة ( لى 
بظبر ألما أذيعت حوالى ذلك الوقت ) القائلة بن آخر ممثل صورى للخلافة 
المباسية زل عن حقوقه للسلطان لای فی ٠۰۱۷‏ م ( ١‏ ) . آن تبعث ماکان 
عط بصب الخلاقة قدماً وأن تخلع عل السلطة العمانية ثوبامن المجابة 
الدنة ال تعشد تحت لوامها كلقوة الاسلام المعنو ية وقو ته المادة إنأقتفى 
الا"مر لماية ميراثه من العالم المسحى . 

ولكن تلك الخطلة كانت تعوقما عقبات خطيرة متأصلة فى الكيان 
السياسى العا الا"سلامى بصرف النظرعنالعواملالخارجية أيا كانت . ولصل 
القارى“ قد لاحظ أتنا فى وصفنا للوحدة ف العالم الاسلامى وجنا عنايتنا 
لأواصر الدينية والتقافة ول نذ كرشيثاقط عنالروابط السياسية . ولمذاسييه 
الوجيه ذلك أنالتاريخ الساسى الجماعة الا”سلامية سارعلى وتيرة خاصة به م 
تقسق قط وهی اتسقت نادرآ مح حاتا الداخلىة ولعل تتاول هذه اللقطة فى 
هذا المعام بعد بنا عن موضوعنا وستبدو بعض الاسباب الرئيسية ما قيل فى 
مكان آخر من هذه إلصفحات إما الذى يعنيناالأن هوالنتاح وهذه عل‌الا قل 
ليست موضعاً الشك وأهم مايعنينا ليس هو تكرر انحلال الامبراطوريات 
الا”سلامية بل هوإنقسام العال الا" سلامى تدر يجيا إلى مناطق | يزة اتسعت بينبا 
الشقة السياسية علىالدوام وكان هذا الانقسام بازع قبل سقوط الخلاقة إلىفصل 
منطقة فارسنة - ت ركة ( تركية فالقيادة فارسبة ‏ إسلامية فى اللغةوالنقافة ) 
ف الشمالاالشرقى لمنطمة عربة فى ال جنوب الخرنى مح تحديد الحركات السياسية 


. يشير الى تنازل الخليفة العباسى السلطن سلي الأول‎ )١( 
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فی کل من مايتناسب مع اتساعها . وقد ازداد الانفصال ف القرون التالة حا 
ساعد ضخط المغل فى الوط على اتساعالعال الا سلامى سياسا بامتداد المنطقة 
الفارسىة - الت ركة من كلا جانيما ولذلك كان التزوع متجما إذ ذاك بكل قو ته 
إلى تقل الساطة من الم رکز إلى الاٴطراف أ کر عا کان متجما إلى السعى الخفق 
ورأء وحدة سرأسية جديدة . 

وى فجر القرن السادس عشر نشا وضع مشئوم بقيام إمبراطور ية 
فارسية جديدة ل تكتف بقطع صلة الا"تراك العمانيين بالشرق والمشد 
ولكنبا باعتناقا مذهب الشيعة ديا الدولة حالت دون التنظي السياسى العام 
من جديد . وف نفس الوقت قربا ابتلعت الا معراطورية العتانة الجر 
الا" كير من المنطقة العرية الا ولى مع مانمتاز به من خواص الثقافة العربة 
الا سلامية ومن حم سارت الحدود الرئيسية إذ ذاك بين الشال والجنوب : 
فى الخغرب الامراطورية الثانبة (مع بقاء مرا كش مستقلة فى الغرب 
الا“قصى ) وف الوط فارس الشيعية وف الشرق أمبراطور ية المغل ف اند 
وأندونيسيا وقد ظل هذا التقس إلى أيامنا هذه . من أجل هذا فان محاولة إبجاد 
خلافة عة لتكون وسياة لابجاد وحدة سياسية أقوى تأثيراً لم یکن یرجی 
ها النجاح والحالة هذه إلا فى المنطقة الغريية لان فارس وقفت حائلا منيعاً 
دون آی انتشار فا عدا ذلك 

ومن جة أخرى كان بمكن-طة ا ل جامعة الا سلامة أن ت ركن إلىاستنفار 
الرأى العام ميداً لا"غراضما وأن تأمل أن قوة الرى العام ذاته ستفتهى إلى 
عمل منظم ولكن التقاليد السياسية لاعالم الا ”سلامى اعترضت الطريق هنا مرة 
آخرى ذلك أن آلف عام من الاو توقراطية الحقود الى تعمدت اتباع سياسية 
القضاء على كل آثر للنشاط السباسى بين رعاياها > بأعنف الوسائل > لف 
عام من‌الاستسلام السياسىأمرالمسلمون فيما باسم الدين أن يو دوا الطاعةالعماء 


ll‏ فاسد الاخلاق إتقاء ضرر أ كير قد يتشا عن المرب الاهلية 
والفوض » هذه الا“لف عام أودت بكل الوسائل الى تعين على تنظم الجهرد 
العامة للدفاع عن مصالح الجميع ومعأنه أتى وقت تسسأت فه من جدرد القدرة 
عل التتظم الساسى وذلك بتأثير نفس العوامل الى حاولت فكرة الجامعة 
الاسلامية أن تجتتبما إلاأن ذلك ل يتم إلاحي)ا كانت فكرةا جامعة الاسلامية 
الممانةتلفظ النفس الا“ خير .وما كانت تستطيع فكرةا ل جامعة الا سلامية فى تلك 
الا"لناءآن تعمل إلاعنطريق الوسائلالادار ية القانمة تأ تمر تارا آليامايصدر 
إلما من عل فكا نت لذاك فاقدة هم عنصر فيا وهو السير بقوتما الذاتية ' 

وقد كان أ كر عامل مساعد لل ركة ال جامعة الا سلامية أن العال الا سلامى 
کان فى كل مكان واقفا موقف المدافع ومتلهفا على العثور على وسيلة تعينه 
عل أن يستعيد سلطانه على مصائر أموره . وأى شىء كثرتمشيا مع طبيعة 
الا"شياء من أن ياتمس تلك الوسيلة أولا فى الشعور بالوحدة الدينية الذى 
كان عل كل حال أ كر قوة مشتركة ؟ على أن حاجة المسلمين إل التعاضد ء تلاك 
الحاجة الى ر ما كانت نفسية أ كثرعاكانتمادية هى‌الى وضعت المظمرالدیی 
فى المكان الأول وقدعولت فكرة ال جامعة الا سلامية على مثلعليا وعواطف 
بألفما ويشترك فيما كل المسلمين ماعدا فرقة الشيعة وتعززها التعالم والتقاليد 
الأسلاميةالاولولوأن أصحا.اسعوا إلا فثات ونزاهة ىقضة الا سلام 
لاتشو.ماشائة » وعخاصة لوأنزعماء ها فمو االو اقع حق‌الفمم و كانوا قادر ين على 
الملاءمة بن ساستا ووسائلما ون القوى الجديدة الى كانت تجتاح العام 
الاٴسلامیلتبین آنا ناجحة آخر الاٴمر ولكانت باعادتما للعالم الا“سلامی 
احترامه لنفسه وقته پا سیباً فی رخاء اقتصادی جدید لای انعاش سای 
غسب ور ماکان يسرى فى رسالة الإرنس« مترنخ » المشمورة الى بعت بهاإلى 
امصلحن الا تراك الاولين » روح من التبكر أقل وبعد نظرصادق أ كثر ما 
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تسب لها أحيانا : , أقيموا حكومتك على أساس احترام نظمتك الدينية الى 
هى دعامة وجود ك دولة قوية ۽ سايروا الزمان واعثوا عن مطالبه » أدخاوا 
النظام فی دار تج وأصلحوها ولكن لاتقلبوا أوضاعپا أن تستبدلوا ا 
الا“نظمة الىلاتميق بك والى تعرض ال حاكم لعار ال جل بقيمة مايتلف وما 
عل عله . . . تنص للباب العا لآلا بقلد الدولالی تعارض تشر يمالا ساسى 
مع اليد الباب العالی وآن تحاثی فى عناة إدخال الاٴصلاحات الى ليس 
من شأنها إلا تفكيك عرى الوحدة فى البلاد الاسلامية لاما ستكون فى 
هذهالمالة صفرآ من كل قو ة منشئة منظمة » . 

والواقع أن فكرة ال جامعة الا"سلامية رغم عدم تواريما عن الا نظارورغم 
أن أنصارهاسعوا لما الفينة بعد الفينة طول الةرن التاسح عشر حى بلغت ذروتما 
فیح کالساطان عبد الحيدالثانى قدر لها أن تحطم عل صخر تنأو لاهماآخلاق 
الاشخاص الذين‌ادعوا الخلاةومطامعهم وفسادإدارتهم ولسناعحاجة أننقول 
فى هذا الصدداً كثر من أن داعة الح ركة الا رى النصف الثانى من‌القرن 
التاسح عشر وهو السيد جال الدين الا فغانى كان صرعا فى فضح الاستبداد 
والحكم الفاسدالاذىن وجده| سائدين فى امالك السلامة المستقلةول بکر نا 
أل سيادة فى الامبراطورية الثانة غير أن الل الا على لفكرة ال جامعة 
کان مغر یا جدا وکانت المصالح والعواطف الى هاب ا من القوة يث أن 
الفکرة أمکنبا أن تو قظ شعو رآ بعطف علا ف كل جزء سالا“ مةالا سلامية. 
وإنه وإِن کانت القكرة قد قو بات بأعظ الجاس لدى الذين لم تكن لهم خبرة 
شخصية عحكومة الا" مبراطورية الثانبة ولاس)ا لدىمسلى المندالذين شعروا 
بعد سحق أسرة المخل با لحاجة إلى التأ بيد الخارجىآمام خط ر النهضة المهند وكية » 
فقد كان من تتاتجما إبقاظ الشعور بالوحدة الا سلامية من جديد وتقويته 
إلى حد ل يسبق له مثيل حى ذلك الوقت وإن تكوين فرق «البلال الا حرء 
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الطببة الخدمة مح الجيش التركى وإشاء سك حديد الحجاز بال | تثب به 
من کا آجزاء العا الاٴسلامی کانا دلبلان حسين كافين عل إثبات بجاح 
الدعاية العمانبة وقد لانكون مبالغين إن زعمنا أن الأثير النفسى للحركة يكاد 
رشاهد فی كل ماتلا ذلك من حركات ف الجتمعات الا سلامية حتی حا كانت 
أغراض هذه الحركات غير ملشمة تام الالام مح السياسة الدقيقة لفكرة 
ا جامعة الا" سلامية لان هذه الفكرة من جمة آنا وضعت للعال الاسلامى 
راجا محكاً كانت تسعى وراء أغراض رجعة استبدادية وهنا توجد نقطة 
ضعفما الاسام فى عصر كانت القوى موزعة فيه كا كانت فى القرن الناسع 
عشر . ولكن أى حركه فى تلك الناحة الرجعبة كانت قد أصبحت مستحلة 
وما كان المسامون جاهد ين جادين فى إستبعاد الا"فكار ال جديدة ناشطن فى 
معارضة إتتشارها فقد كانت غاية سعيهم مقضياعليما بالفشل وخيبة الرجاء ذلك 
أن التفوق العقلى والمادى لاوروبا الغرييسة م إذا صرفنا النظر عن تفوقا 
الاقتصادى كان من القوة حيث لم يكن يدمن أن يشقطربقه فىحياةالا”مة 
الاٴسلامية رغم كل مقاومة وعلذلات قدر لفكرة ال جامعة الاسلامية س 
يكون مبدؤها السياسى عنصرآً مضعفا وباعا عل التنافر أ كار من أن يكون 
عاملا مقويا علالاضطلاع بأعادة اظ مظهر العام الاسلامى وتحقيقآمانيه . 

وقد كانت هذه ف الواقع هى الصخرة الثانبة الى تحطمت عليما فكرة 
ا جامعة الا سلامية . فقى نفس الوقت تقريباإبتدأً تيار من الفكر مضاد لبا 
وأخذ يشق طريقه فى العال الاسلامى وأخذت فكرة جديدة تلقى قبولا 
متزايدآ بن الزعماء السیاسیین فى مصر وت ركا ولا وفى البلاد الاخرى بعد 
ذلك وكان أساس تلاك الفسكرة هذا السؤال : كيف تسنى لاوروبا أن تسبقنا 
فجاأة نی کل ميادین النشاط الانسانى - فى تنظب المياة السياسية والاقتصادة 
وفى العلل وقوة الاختراع وفى كل ‌العوامل الى تحفظ تماسك الامة وتقوى 


إرادتما وعثوا فبا حولم عن الجوراب وحسبوا أنه رما يكون فى الانظمة 
السياسيةوا لحر بية للغرب وف تنظ التعلم . على ألم سطوا من‌الزعم الشائع 
بين آهل العمل ف آوروبا وهوأن السبب الا" كبر لتقمقر الشرق دين لا يساير 
التقدم واعتقدوا مخلصين أن المسلمين مكنم أت يظارا على إسلامم 
ويمكنهم مع ذلك أن يصلحوا أنظمم حى تتلامم مع تقاليدوحاجاتالعصر 
الحديت ء فل يكن‌المئل الا“عل الذى وضعه المصلحون نصبأعينهم اتقلا باق 
المبادى” والاخلاق والانظمة الاج اعية بل أن يقتبسوا من المظاهر المادية 
لحباة أوروبا السياسية وتنظيمم ا الفنى مايعيد للدول الاسلامية القوة والرخاء 
وكان هذا هو الغرض الذى سعى إله ساسة الآرك ععظوظ مختلفة من‌التوفيق 
فما ین ۱۸۳۹ ۰ ۱۸۷۸ م وسعی اليه مد على والخدیوی ماعل ف ناحیته 
ا لحر بية والاقتصادية فى مص ر ولكن فما عختص بالتنظے السياسى والاقتصادی 
أعى فى النواحى الى اتجت إلما ا ممم أ كثر ما اتجت لخيرها كانت النتيجة 
فشلا ذریعاً فقد ظہر الاستبدادحن| اعتلی عبد اید الثای عرش تركیا آرسخ 
قدما مته فی آیعہدسابق ول تات سنة 1۸۷۸ حتی كانت امال الاقتصادیة ف کل 
من مصر ور كيا أسواً درجة لا تقاس ما كانت عليه قبل ذلك خسان سنة. 

وأول سبب طمذا الفشل أن المصلحين ل ترك مم الفرصة اللاعة فن 
أول الا“مر وقف فى طر يقم بر نامج ا لŞجامعة‏ الا سلامة منافساًوظلالسلاطن 
ورجال الدين ب يدون الاساس الشرعى الذى تقوم عله فكرة الجامعة 
الاسلامة حى حن كان اأبدأً السياسى لتلك الفكرة يوضع فى امحل الثاى ء 
و فنا أن اللطات العلیاکانت ترغب عن ى عمل قد يليما تأبيد جور 
الرأى العام الاٴسلامی ولسوء المحظ کان الرأی الا سلامی کا بقودہ رجال 
الدین ویترجون عنه معادیا لای تدابر تيخذها المصلحون أمر العداء فان 
أر د إلغاء الرق قيل إن الشريعة الاسلامية تقره وإن أريد إقامة المساواة فى 


r‏ م۳ 


امكاة بن جي الرعايا فيل إن الشريعة تصر على بعية غير السلمين وإن 
أريد إصلاح إدارة القضاء قيل إن الشربعة لاتسمح بأى قانون سواها » وإن 
أريد إنشاء أنظمة نياية قيل إن الشريعة لاتعرف شيا من هذا ولا تسح 
عق النشريع وهكذا واجه المصاحون ف كل موضوع رفضاً با تعالم 
الا سلام المقدسة فكا نت الاج رامات الى أدخاوها قرا ءدمة الا “رمن أول 
الا مرلن المقاومة ای واجېتبامنعتھابالفعلمن أن تۇدىعماپا › اوعلى‌الا قلمن 
أن تو ديه کا أر يد ما ومېذا وقف کل حزب ی طرق بر نامج صاحبه‌وحال 
دون تعقيق مثله العلیا تعقبقاً عملباً » وعلی بعد ترکیا من أن تسترد شتا ما 
ضاع منها قانا فقدت كلا الناحيتعن وإن خيل للناس قى آخر القرن الناسع 
عشر أن برنامج ال جامعة الا سلامية قد فاز على منافسه ٠‏ 

ولكن النصر حى فى ميدانه الضيق ( لانه أخفق ف بلوغ التائ 
الساسية الى كان ينتظر منه أن يلغا ) قدر له أن يكون قصير الاجل » فقد 
كانت هناك قوة مخربة تأ كل قلب الجتمع الا سلامى على حين غفلة من 
المسلمين المحافظن ومن حزب الاصلاح السياسى أيضا رغم آنا 
وليدة حركتهم . رأينا آن الصلحين جعاوا التعليم إحدى دعائم برناجبم 
وقد نفذت هذه الخطة ببطء فی مصرأولاو بعد قلیل فی تر کیا » و إن کان نصیب 
اتعلم الابدائى ( ولو أن ذلك فاد أيضا إلىحدما) أقل من نصيب التعلي العالى 
والفالصناعات ولتدر يب‌الخراءالحر بين والاقتصادين‌ وضباط الادارة.وإن 
طبيعةهذه المؤسسات (كندرسة الطب المشمورة فالقاهرة) تظر بوضو ح تاز 
المصلحن للنواحى العملية و المادية من التعلم الاو رو ولكنهم وقد تقدموا 
الخطوة الا ولى لم يكن فى طوقهم وضع حد لما قد ينجم من النشائج فكيف 
بمكن وين هذهالمدارس بالا ساتذة ؟ بدمهى أن مون بالا ساتذة الا ورو بين 
أو بالعلمەننىأوروبا » ورغبوا بطبمةا ال ف آن يدر بوا أساتذة من عندهم 


ودا وسعو اا جال لامۇ رات الى کا نوا بر جون نبا وزادوا فقوتا فیس 
هناك طالب ذ كى يقضى ثلاث أو أربع سنين فى عاصمة]ورو ببة مختاطابأهلبا 
کل يوم وقارثاما یکتبون خیردوشره من غبر آن یشرب فی نفسه شیا أ کثر 
من قشور المدنية الغريية . م عاد الطلبة أفراداً وبعوثا لايدراسات فية سب 
ولكن بجراثمالا "مكار الياسة بل راثي العادات الاجتاعية أحيانا - ما 
کان متضاربامع تقاليدهم امور وة . وقد کان الا لر فی و عه ضعیفاً فی الجیل 
الا ثول ولکنه‌تضاعف فیا جل اتان وظل بتضاعف باطر اد ور مافشلت حر کہ 
الاصلاح فى آول هجومما عل حصن من‌الساطة المطلقة والتقاليد الاسلامية 
ولکنا تر کت مممتها عن غير قصد إلى خص أقوى وأشد عداء التقاايد : 
وإذا رجعنا البصرمن هذه المسافة أمكتنا أن نعن بالضط نقطة ضعف 
لص لحن الا ولين والسبب الا" كبرلفشلهم » ذلات آم لإيد ركرا أن الا"نظمة 
الغربية الى رغبوا فيا ليست جرد معالم تنظ ظاهر ية ء وفام آنہا تعبیر عن 
فاسفة خاصة تقوم على عادات قومية فى التفصكير نضجت ببطء خلال 
القرون لتواتی حاجات وغایات نظام اجتہاعی متباین النواحیء ل ید رکوا انه 
بنا کان باء الجتمع الاٴسلامى قاتا على آراء العصور الوسطى وبا كانت 
نظر ته للحياة متأثرة بمنازع تلك العصو ر کائت آوروبا قد تعررت ناا من 
أغلال العصورالوسطى ء ولم يد ر كوا أن المدنيتين اللتدن كا تنا يومامتشامتان 
تشاما عل رغم ا لخصومات الدينية قد أتسعت بينمما الشقة تدر يا حى أن 
العناصر والا“صول المشتركة أصبحت فا يظبر تافة إذا قورنت بالفروق 
ينما » ثم نسوا فوقق هذا أن الانظمة ان تؤدى عملما إلا إذا كان اتخاذها 
مؤيدآبرغبة الامة ون هذه الا“رادة الا"جاعية رة لاريية وطببة بأوسعمعى 
لمذين اللفظان و لعلهم قد أضاتم الثورة الفرنسية إمفاجاتا الظاهرة وبالعنف 
الذى بدا لمم آنا حطمت به أنظمة قدرية واستبدلت بها جموعة من الا نظمة 


ا لديدة ور ما ظوا أن الخول السيامى الموروث ف الأمم الاسلامية سيسمم 
بفرض أنظمة جديدة دون شديد مقاومةومما يكن‌السبب فانهمأخطأواء ذلك 
أن أنظمة الغرب السياسية والاقتصادية لمكن أن تنقل وتنجمآى نجاح إلا 
إذا شعر الناس آنا تفى معحاجة ولا بد أولا أن بد هما السبيل بنظام فى التعلم 
يتفق معا ويستطيع أن خلت الحاجة اليما ويكون فى نفس الوقت رآيا عاما 
مستنعرآً راقاً بمكن أن يوكل اليه استمار الانظمة الجديدة ولك بتفق مثل 
ذلك التعلم مح الأنظمة الجديدة ل يكن فى طوقه أن يتفادى إدخال نظرة 
جديدة فى الحا وفلسفة جد بدة تشبہان تینک الین أوجدتا الأنظمة نفسها . 
وقد أحدث هذا قطع صلة بالماضى قطعا آخطر كثيرآ ما خطر على بال 
الصلحين الا“ولين ذلاك آن المسامين الحدثين بمكن أن يظلوا على ديهم 
ولکنہم لایستطیعون أن یظلوا مشارکین لا خوانہم امحافظن ف آرائہم عن 
تكوين المجتمع ومكان الدين فيه وف تلك الاثاء ينا كان الول السيامى 
قاضاعل ماتعمله الا”صلاحات على آى حال فادامت مقاليدالتر ة السياسية فى 
أیدی خصومها الرجمیین لم یکن مكنا أن تال أى تأييد من الرأى العام . 
وبالاختصار فان خطاً المصلحين هو نهم حاولوا البناء من غير وسائل البناء 
وظنو أن الناس يكن أن عشدو للقيام براجبات الوطنية كنا بحشد ال ند من 
غير مبالاة بعقائدهم وارامم وسوا ت الصورة المادية الظاهرة لاممكن 
اتتزاعما عن الباعث الروحى فى الصمي . 

ولقد ترك فشلهم الطريق مفتوحا أمام وسيلة التناول الاأمور تكون 
أ كثر إيذانا بالنجاح إن الاصلاحات الاجتاعية لاتنجح إذا فرضتها آوامر 
السلطة العالية كيت اتفق ولا يقسنى لا“حد أن يأمل ف باوخ تتائجدانمة إلا إذا 
کان إدخال الاأصلاح إستجابة لالحاح مستمر من الرأى العام والو اقح أن 
السير المشوب بشىء من عدم الاتنظام فى هذه الناحية صفة يناز بها العا 


الاسلامى فىءشرات السنن الا"خيرة من القرن التاسععشر. رأينا كيف أن 
التعلى الفنى تحت رعاية المصلحين كان يربى بالتدريج فى طبقة متازة من 
أصحاب المهن الفنيين ميلا إلى الاخذ بوجبة نظر الغرب ولكن هذا فى ذاه 
کان قلیل الا ٹر فلڈنہم نشأوا فی ظل نظام التعلے القدہم وقی ا لجو الاجہاعی 
القدحم كان م لمم إلى الا"نظمة الغرية ضلا . وإن إدخال طرائق جديدة فى 
الفكر كان تطلب نظاما جديداً فى اأتربية من عبد الطفولة - فى المدارس 
الابتدائة والان وة قبل الاتتقال للدراسات العالة والفنية . أما إن هذا النظام 
شىء مرغوب فيهنی ناب الا"مرفسألة أخرى لاتعنيناالآن . وعل أى حال فان 
إصلاح التعلم على هذا النحو لم يكن فى ذلك الوقت مخطر على بال السلطات 
المدنية الا سلامية ولو آنا أرادته لمااستطاعت تنفيذه أمام مقاومة رجال ألدين 
وبسبب قلة وجود الا ساتذة ٠‏ ولكن هذا الفراغ ملاته هيثات أخرى فقد 
انتشرت من منتصف القرن التاسع عشر شبك واسعة من المدارس فى معظم 
البلاد الا سلامية ولا سا فی ترکیا وسوريا ومصر وذلك برجع غالبا إلى 
جود جعبات تيشير به مسبحية مختلفة ۰ ور ما کان كرهاعددا المدارس 
الفرنسية : كاثوليكية وعلانة م تلیپالدارس الامربكية والايطالية واليونانية 
وقد كانت المدارس الا جليز ية فىالامراطو رة العثمانية قل منافی اند وكانت 
المدارس المولندة قاصرة عل جزر المند الشرقية وميا قيل عما بن هذه 
امدارس من منافسات ورغم مأترمى به من نزعة حزبية ضيفة وصبغة طائفية 
ورداءة ترییتها فی كتير من الا حيار فانما آرت تأثبراً عظيماً فى العال 
الا سلامی؛ کان تعلیمہا ارق م نکل مایعطی فی‌غیرها ومذا کان بدخلم اعدد 
عظم من أبناء الطيقتين العليا والوسطى سواء فى ذلك البنون والبنات ٠‏ هذه 
المدأرس صاغت آخلاق التلاميذ وكونت ذوقهم والا هم آنا علمتهم اللغات 
الا ورو بة الى جعات التلاميذ قادربن على الاتصال المباشر بالفكر الا"وروى 


س ۷ ست 


فصاروا فی مستقبل حیا نمم مستعدین لتأثر بالمؤثرات الى فعلت فيهم فعاباايام 
الطفولة . وفى أثناء الجزء الا“خير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة إلى 
أبعد من ذلك بانماء التعلے العلائی تحت الاّشراف الانجليزى فى مصر وأمند » 
ولعل هناك نصياً من الحق فى التهمة الى ترمى ا هذه المدارس الا جنبية من 
أنبا مفسدة لقومية النلاميذ وإن كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية 
الى أعقبت ذلك فى البلاد الا سلاميةأدت هذه التهمة » ولكن الذى فعلته بلا 
ريب آنماربت فى التلاميد خر وجا على الاانظمة الاجتاعية وعلى السياسية إلى 
حدما ف أوطانهمالاصلية » و باضعافمامن‌ هذه الو جو لساطان النزعة الاسلامية 
القدعة على التلاميذ أدخلت فى بناء الجتمع الاسلامى أداة هادمة وقطعت 
بعض الاواصر الى كانت تحفظ تماسكه ٠‏ 

أما المسامون ا محافظون فانم ء تمشيامع وجمةنظرهم » عارضواهذهاللزعات 
لا مجرد أن نشر التعلم الغر بی کان معناه إفلات القوة الى استأثروا ہا طو يلا 
من‌قبضتېم » فالذينأد ركو منم أن الا سلام كل لا يتجزآمن الا نظمة الاجماعية 
والسياسية والدينية ل علكوا أتفسيم عن أن يظاواعلىأشد العداء لن » بتخليم 
عن عاداتمم واحدة إثر واحدةيقديرهنواعل تحررهم من ثقافة العام الا سلامى 
النالدة وظېروا ف مظہر من نہد کلئیء حی‌الاسلام نفسه » وکثیرآماکا نت 
معارضتېم تدور في) يدو حول مسال تافبة يا حدث أن أحد أساتذة الدين 
كان فى أواخر القرن الناسع عشر يشرح القرآن لطائفة من شبان المسلمين 
مقن تماق اجليزية ء ففسر إحدى الا بات‌الكثرة الى تصف كيف سيقذف 
بالفاسقين فى النارفقال : « الفاسقون هم الذين لايۇمنون بالله هم الكذايون 
والزناة واللصوصوالتلة واذينلاعحفون شوار بهم» وحوالىذلك الوقتنفسه 
كان واعظ مسا متنقل بعظ الناس ف مدينة دى فاعترض على بعض ماقاله 
طالب هندي شاب بعد أن أصنى اله فقاطعه الواعظ قائلا : « لاق لك أن 


تیکلم فی هذه الال لا“نك لست مسلما ء فأجابه الشاب فى شىء من الجاسة 
« انى مسلم مثل مانت ملم » فال الواعظ , لا » انك لست مسلما.فانظر 
إلى سراو بلك » وككانت منسدلة الى ماحت الكعين عل خلاف عادة 
المسملمين المتطمرين . 

ولكن مثل هذه الامثلة - على كثرتما - ستضانا أبعد الضلال إن 
رمینا هو لاء الناس من أجاا باخمود امرف » فانما لاتدل على عقل عاجز عن 
القييز بن الجوهرى وغير الجوهرى بقدر ماتدل على عقل شديد الا 'خلاص 
يرات الا”سلام مفرط فى الا"عتقاد بقداسة أصل أنظمته حى أن مخالفة 
أقل أمر من أوامره معناها رفض جزء من نعمة أله ع ولنحذر من أن نعد هذا 
تعلقا بالسفاسف فان الا“مام الغزالل وهو أسل فقباء الا سلام فى العصور 
الو سطى نظراً وأشدهم نفاذاً فى حقاتق الاٴمور ل يأف شی وها کي 
العنالة هذه الدقائق فى الناحة العملة ء وقد رى الحدثون من أنصاره 
مخلصين مثله لمبادہم أن إهمال هذه الاشياء هو ااشرارة الى تندلع ما 
نيران وإنى أكرر القول أنہم من وجمة نظرهم كانوا على صواب فان 
الا”خذ بالشك والاٴجتہاد بالرأى ل بكو نا عاجة إلى أ كار من أن ”يشرع 
فا وأن سنتى ذلك ؛ إن رفض الا“مور الصغيرة علامة على لورة 
فكرية ليس من شأنها إلا تعطم صرح الثقافة الا"سلامة التالد من أساسه 
تحط شاملا › بل رعا تو دى إلى شن الغارة عل الدين الاأسلامى نفسه 
ولنتدکر بعد كل هذا أن كل العواطف الى نقرنما بحب الوطن كانت عند 
ھۇ لاء اناس عكمة الصلة بباء المجتمع الاسلامى وآنه لم يسعبم إلا أن 
بعتهروا محقين إلى حد كير أن ضعف هذا البناء اتتصار حاسم لوی أوربا. 

وقد کان اشتداد هذا التتازع فى المجتمح الاسلامی وزيادة حدته من 
أهم ما يز حياة الشعوب الا سلامية أثاء الجزء الثانى من القرن التاسع 


عشر کا رانا ومع ذلك صعب أن ضع حدودا تار ية لثأئيره :کان من 
أول التائ انى نجمت عنه أنه زعزع تلك الفكرة القدية > فكرة أن العام 
الا سلامى توحده قات واحدة وتسيطر عليه تقاليد واحدة » حقاً لقد بقيت 
رابطة العطف والماضى المشترك والعقيدة المشتركة ولكن أمتزاج الافكار 
الأخوذة من الغرب بدرجات متفاوتة كان قدبداً يتزع إلى تمييز كل ملكةعن 
امالك الاخری » فقدصار هالا" فكارف يعض البلاد سلطان ممكنامنتعديل 
الانظمة القدية تعديلا عظا وقلب وجمة نظر المفكرين أما فى البعض 
الآخر فلل تكن قد عرفت بعد ول أت آخر القرن التاسع ءثر حى کان من 
امحتمل أن ينجح إقلم أو اقليمان فى التغلب على هذا الكفاح ولكن 
لاتزال هناك بلاد إسلامية ل تبلغ هذه الا"فكار فما درجة م القوة 
وقد مال الباحثون المعاصرور بطبعة الحال إلى اعتبار أن تفاوت 
التقافة ف البلاد الا سلامية والكفاح ين المصلحن وأنصار التقاليد علامة 
على امحلال يتهدد الوحدة الاأسلامية وعلى أن الثقاقة الا سلامية التالدة 
لن تنال أ كثر من البقاء فى بعض بلاد وصفوها بآنها , متأخرة » ونستطيع 
أن نری مقدما آنهم كانوا متسرعين فى استنباط هذا الحكم ولكن كان 
ولايزال صحيحا أن المعضاة المشترة بين المسلمين جميعا قد صارت فى الحل 
الثانى إلى حد كير بسبب نشوء سلساة س المعضلات الحلىة الخاصة واجبت 
كل اقلم على حدة وبسيب أن حل تلك المعضلة لايد أن يسير مح حل 
المعضلات احلية جنباً جنب 1 

وعلى هذا فاتنا لم نعد قادرين على سحت العام الاٴسلامى فى جانه بل لايد 
أن نوجه عنايتنا لبلاد الا سلامية كل على حدة ولمسلك كل منا على أنفراد 
إذاء تار الاستغراب . ولقد بکررى مستحيلا فى هذا امقام آن نقتبح 
تفصیل مجری الحوادث ف کل [قلم ولاسیما آنا لیست سواہ فی خطور تپا 


بالنظر المعضلة الى نعالج الآن . ومن هذه الوجمة نستطيع أن ثفرق بن 
البلاد التى كانت تحت الا“شراف الاوروبى مباشرة وبن التى كانت 
ماتزال مستقلة فى كانا السياسى لا“ن الاأخيرة كانت فما بظبر أوفر 
نصيبا من حرية الاختبار ولان الاٴولى كانت ترغمما الظروف على أن 
تقبل المدنة الا وروبة إلى حد ماعل الا"قل . ولكن هذه التفرقة ليست فى 
الواقع قانمة على ساس جوهرى لان الحيدة الى الز متا المحكومات الا ورو ية 
إزاء لامور الدينة والاجتاعية جعلت كل جاعة إسلامية تواجه المعضلة 
بطر يقتم ا لحاصة ووسائابا ا لخاصةماعدا استعال القوة بالطبع » عل حبن آن 
الضغط الواقع على البلاد المستقلة من جة أخرى وهى تعاول صيانةاستقلا لا 
( أو استعادته کا فى مصر ) أرغم الكثير منبا على أتضاذ إجراءات إن لم تكن 
على الدوام قد أحسن فممما أوتنفيذها فقد دت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
إلى روح غريية أ كر تطرفا مادا ف البلاد الى تحت الاشراف الا وروى. 

إن المعيار الصحيح الذى تقاس به أغمية البلاد الا"سلامية بعضما بالسبة 
إلى بعض هو مقدار تأثير كل مها فى الفكر الا سلامى فى جموعه ٠‏ فالبلاد 
النائية المترامية على ال جانين كان نصيبما من هذا ضثيلا وا مغرب _ رغم ما 
بربطه بمصرمن أواصر کشیرة س بج طریقاً خاصا به ک) آن مشا کلآندونیسيا 
الحاصة بهاوالى ستدرس درساً وافياً فى موضعما لم تعرك العال الا سلامى إلا 
قليلا ومن جةأخری فان الهند شار كت بنصيب مبتكروصف فالفصلالرابح 
وسنمشه هنا بقدر ما كان مثالا تعتذيه البلاد الا“خرى. وكذلك الامر مح 
مسلیی روسا وآسيا الوسطی فانہم كو نوا جاعة اة بذاتما ل يصر ها بعض 
الشأن إلا ف السنوات الا“خيرة . ولكن قلب الاسلام كان دائماً ولا بزال 
ف الكتلة الوسطى الى تتكون منت ركيا ومصر وآسيا الغر ية وقد كان من هذه 
لبلاد أ كار مي سواها آن انبعثت أهمالؤ رات الا" سلامية الحاضرة ومن تم 


فاپا حب أن ننکرس أ كر عث يتنا الآن ' 

وقد كان أظبر مادو فى هذه المنطقة حى العقد الا“ول من القرن الحالى 
تلك الهو ة السحفة الى بن النزعه الغرسة العظمة کا بدو فى مصر وكا تبدو 
بدرجة أقل فى تركيا وين النزعة الحافظة المقترنة بالتأً خر الثقافى فى البلاد 
الا”خری » فأما داخل سوربا والعراق وفارس والاٌّفغان فأنه ظل تکاد 
لاتمسه مو جة الاستغراب » وأما فى جزبرة العرب نفسافقد طغت الازعة 
امحافظة حى نشت عنما ثورة رجعة مفرطة لم تقتصر على اطراح الا“فكار 
الخرية الجديدة قبل دنوها وأكنا نبذ ت كل آراء العصور الم وسطة الىدخلت 
فى تراث الاسلام واعتبر تما منسقط المتاع ونشطت فى الدعوة إلى الرجوع 
لأراء المسامين ومثلهم العليافالصدر الول وقہرت‌الناس علىذلك » فظمرت 
الوهاية فى مظبر المعارض على خط مستقب لكل الأزعات الى كانت ساثرة 
دما فیالبلاد الاٴسلامیةالا خری وظہرت کا نبا منعز ل حکظروف تطورها 
وتارخما» ونا حركة لا مكنأن بكون لا مستقبل سوى مأيكون لفرقة دينية 
فى بلادالعرب . حا لقد اعتترت جدا ضاثعا ول يستطع أبعد الباحثين نظرا 
لاف العالم الاٴسلامی ولافی خارجه ن پتکہن بالدور الذی کان لا أن تلعبه 
ف الفكرالاسلامى فى سنوات قليلة . 

وبفضل الدعاية لفكرة ال جامعة الا“سلامية ظل العا الا سلامى 
طویلا یری فی تر کا الزع الطبيعى للاءلام » وأصعب من ذلك ن 
حددمتى تقدمت مصر إل مكان الزعامة . إن وراءكلمنيما ماضيا طو يلا بعض 
الطول أخذتا فيه عضارة الغرب ولكن مع اختلاف فى الخصائص والنتائم 
ف كلا البلدبن فأما فى تركيا فان الاحذ حضارة الغرب كان أضيق مجالا 
ورغم أنه قد تغلغل فما بقدر ماتغلغل فى مصر فقد كانت فكرة الجامعة 
الإسلامة المنافسة له عقبة دابة فى سييله ؛ وأما مصر فكان الامر فيا على 


ي ب 


المكس » ذلك أن ميول الخدبوى [ماعيل إلى صب البلاد بالصبغة الا“وروية 
عززت التزعة الخربية يعض التعزبز وهذه التزعة ما نالك من حرية أوسح ٤‏ 
ظبورها كانت أو فرحظاً فى الناحيةالا”ديية والتعليمية ولم يكن حظا فى ميدان 
الحياة السياسية إلا قليلا » أما السواد الا"عظم فى كاد البلدين فانه كان لابزال 
غارقا فى عاداته القدية. ولكن فى مشل هذه الحركات ‏ وهذه مسألة تعتاج 
لٹیء من الت کید والتکر یر ۔ إا تعتد بالزعاء “ وأ کثر ما بدھشنا من معال 
الأزعات الجددة إنشاء أدب جدید ف] بان ۱۸۹1۰ س ۱۸۸۰ وأ كبر من ذلك 
إنشاء صحافة تذيح الا حبار ولكن بيا كانت الرقابة شديدة على الصحف 
ال ركية وكانت الصحف الهامة ذات صبغة رسمة أو أبواقا مأجورة لفكرة 
الجامعة الا سلامية كانت الصحافة المصرية مستقلة فى الغالب عن الحكومة 
وكانت آراؤها مجددة قو بة التجديد حى استطاعت أن تكون عضداً قو بالرعماء 
الاستغراب فى كفاحمم لاستنفار الرأى العام إلى جانيم . 
عل آنه يناكانت الصحاقة باستتمارها وإ كالها للتقدم العام فى التعلے هی العامل 

الا كبر فى إذاعة الا"فكار الغربة فى الور كان هناك عامل يفضابا كثيراً 
فى قوته على التأثير فى الحياة السياسية للبلاد الاسلامة المستقلة ٠‏ آشرنا فى 
معنا لبر ناج الجامعة الا'سلامية إلى أنه ما قوى ميل فريق من الناس إلى 
خطة ما فان هذا الميل لاينقلب ماولة فعلية يتضافر فيا الجيع إذا كانت 
قدرة الناس على تحقيق مأيشعرون به بطريقة مثمرة منظمة قد تلاشت من 
عدم استمارها » وقبل أن تؤنى الحركة التعليمية مرا داتبما كان لابد من 
معا جة هذا الضعف بتمرين الناس على تنظ ال مود لتحقيق الغايات السياسة 
والثقافة ولكن عاملا واحداً صان دولاب العمل من أن يتطرق إلمه الفساد» 
ذلك هو الجيش ء وأول ماأدخلت الناحة الفنية من المدنية الغرية كان فى 
الجيش »ف مصر وتركياوف فارس بعد ذلك وإن اتخاذ أساليب وآلات 


الحرب الا" وروية وتدريب الجند على النظام الا"وروبى فى الاأعداد الحرنى 
انتبى جعل اليش أ كثر عناصر المياة السياسية تأثرآ باللزعة الا وروية 
وبأن جعل لضباط اليش كفة راجحة فى ى حركة ترمى إلى إصلاح 
اة السياسية وإذن فلا تحب أن نرى المصلحين الا“ولين وقد عيل صبرهم 
من فداحة عبء تنظ الرآى العام بتطلعون إلى الجيش ليعينهم على تحقيق 
أغراضہم ولا عجب أن نرى ضباط اليش أنفسهم يأخذون بحعظ عظبم فى 
تأيد الاصلاحات ومن جة آخرى فصحيح أن إدخال فن المرب 
الا وروبى أحدث تتائج هامة تمثلت فى تنظم مؤسسات اجتاعبة أخرى عل 
الطرازالا “ورو كالمستشفيات والمدارس الفنبة والا "عمال الصحية غيرآن مثل 
الاٴصلاح العاء| الى ملكت نفوس رجالا لجيش كانت سطحة وكانت أضيق 
جالامننظائرها عندالطبقات المقفة قا أورويبة كا أن وسائله م كانت أ كثر 
عنفاً وأشد تعفاً ‏ 

وع هذا فن کل س تركيا ومصر كانت الحاولات الا ولى ف سبيل 
الاأصلاح الساسى تنتهى بثورة يقوم بها رجال الجيش ولكن الغايات 
الأولى ووسائل العمل والنتائج کانت متباينة فی کلتا الحالتین فن تر کیا ار تد 
النجاح الذى أحرزوه أول الامر فشلا ووقفت حركة التقدم ثلاثين 
ستة بسبب حيل عبد الميد الثاني » ولكن اتتصار الاستبداد ومأاصحبه 
من قمح جعل الجش بؤرة للاضطراب السياسى أ کثر منه ف أآى 
عد سابق حى أن ضباط اليش لعبوا الدور الا“ كر فى كل التطورات 
التالية فى تركيا وحى آن هية 6لا حزاب النظمة ذات البرامج السياسية 
والتقافية الناشتة ف البلاد الاسلامية الا "خرى تفلح فى توطيد مر كزها إلى 
جانب ال مزب المحرن القابض على أعنه الا"مور . وكان لمذا أثره فى طبيعة 
حر كة الاصلاح التركية فهو من جبة جعل سيرها عنيفا غير منتظم ومن 


جمة أخرى حال دون إنشاء هيثة منظمة تتضا فر فما عوامل الاصلاح 
القوية على الاتتفاع عا ينال من نجاح حى يكون أساسا لتقدم مطرد وف هذه 
الظروف ل تكن ال ركة الت ركة_حتى قبل عصرالقومية- إلا بجردح ركة وطنية 
أوعلية فى مداها وهى بين ضريت مثلا تر تضيه البلاد الا”سلامة الاٌخرى أو 
تتكره لم يكن عندها مأيعين تلك البلاد على حل معضلا تما الخاصة الى كان 
عورها الأول علاقات الا سلام بالقوى ال جديدة الا تية من‌الغرب . 
وقدبحت مصر نفسبا من مثل هذا المصبر يكل مشمة فقدأفلحت هنا _ مصر 
حركة حرية مدة من الزمان فى نيل تأ بيد المصلحن الدستورين بل فى 
نيل معاضدةامحافظن من زعماء الدن وبجحت ف إثارة ركان من‌الشعورالوطى 
ضد تركيا أولاوضد التدخل الاوروبى بعد ذلك . ولعل منالعبث أن تتن 
بالتتائج النائة الى كانت تنشاً عن الثورة الى قادها عرابى باشا ولكن 
لايتصور العقل آنا كانت تؤدى الى نتائج مثمرة كالى جعلت صر نقوذها 
الارزف العال الاسلامى البوم ومما يكن إخماد الثورة وإقامة الا“شراف 
الربطانى وصمة ساسية فى ظاهر الا مر فانهما فى المحتق جعلا حركة 
الاستغراب تتسع وتتعمق مجاريما وصارت القاهرة ماتقى كل القوى 
النشيطة فى العالم الاسلامى وميدان التنازع الغلبة تحت يد المندوب السامى 
الصرفة وعينه الساهرة الى ل تكن دائماً تفهم حقيقة الا“مور وكان لمصر 
من الا"زهر وهو المعبد الوحيد للنمكن ف الدراسات الاسلامية العالة 
والذى بجحتذب طلابه من جميع أصقاع العال الاأسلامى لسان يعبر بقوة 
لاتتاری عن آراء أهل السنة وكان الفارون السباسيون من تركيا وغبرها 
من بلاد الاٴسلام بجدون فى مصر مأوى لهم ويتنسمون فبا الحرية 
ويسعون لتحقیق غایاتہم وان الجتدين من كتاب سوريا وقد كمتم الرقابة 
الشديدة فى بلادهم توا الى مصر زرافات وزادوا الصحاتة المصرية قرة 


س وغ س 


حت مارما وآراءها إلى الأفاق » وان شر التعلے الاٴولى فی الوقت 
نفسه سببا فى توسيع الدائرة الى أمكن للصحاتة أن تؤثر فيا فى داخل البلاد ۽ 
كا أن ازدياد الاتصال الفكرى باوروبا قوی تا بر الاستخراب بن 
الطبقات العلنا والوسطى » بل تول المىكز العقلى لفكرة الجامعة 
الأسلامة عر القطنطينية إلى القاهرة قبل ناي القرن القاسع 
عثر وقد مست الحركة الفكرة كل نواحى الحياة الجسديدة 
والموروتة وكانت تنطوى على حياة قوية شديدة الحرحكة وإن 
ل يستطع الباحثون المعاصرون آن روا إلا ما کان يعاوها من زبد . 
وقد أرغم المعارضون الحافظون عل الاذعان شيا فشيئاً وعن غير رضا أو 
شعور وكلما أحرز المصلحون نصرً جديداً حفزهم ذلك إلى عمل جديد » ولا 
شك أن ماله معناه آن أولى تبلور حركة الا صلاح الاجتاعی کان فى مصر 
وحدها وأن ذلك كان حول مسألة حرية المرة ولا شىء برينا بوضوح أ كثر 
من هذا كدف غارت أصول النزعة الحديثة وكىف كانت تخير آراء قادة الفكر 
فى مصر تغييرآً عبيقاً وتقلبما قلبا - على أنه إذا كان المسلمون الحافظون قد 
أخذهم على هذا النحو وهم كارهون تيار الاستغراب ال جارف فقد كان من 
امحتمل أن مجرى الحوادث سيؤدى إلى شقة كبيرة بين أنصار المجديد وبين 
المدافعين عن ميراث الاسلام ولكن المجددين حى أ كثرهم تطرف نفروا 
لأسباب كثيرة من أن يتخذوا مشل هذه الخطوة ء فالظروف السياسية لامر 
واحدتطلبت صيانة الوحدة فى وجه الدولة الحتلة (ور ما كانت هذه خيرآهى 
أ كبر بمرات الاشراف البريطانى فى مصر) والكن الباعث الا" ول لر يكن‌الدهاء 
السيامى الذى ينطوى عل اتهاز الفرصة دون مبالاة بالمبدا » فان المصلحن 
المصريين رغم #قاقم الغرية وقبو م للاافكارالغرية كانوامازالون إشعرون 
بصلتهم الوثيقة بالاّسلام ولم يضعف فيم شعور العطف على سار الال 


الاسلامى ء ولم تصادف قبولالد مم نزعة لوحظتف يعض البلاد الا سلامية 
ترمی إلى تكو ين أحراب تزع متزعالتوفيق بن النحل والا"دیان ء فأماالذى 
رغبوا فیه ور مال یکن بعد عندهم فكرة واضحة عته - فپ ت روا 
الاسلام فى جموعه قد دخله الا”صلاح ممايتلاءم معالا“فكار الجديدة» وف 
اء ذلك قاو تقاليده وأنظمته التالدة مع تحفظات أضمروها ف أتفسيم ثم 
واصاوا الكفاح للسیر بالدین فی طريق التطور كى بتجدد وينشط مرةأخری: 
وإذ ذاك نالواف کقاحہم ادال یکن خطر م على بال ٤ھ‏ د کان تان تقو م 
عاجلا أو آجلا محاولة للوفيق بين آغراض الجزين ومثلم) العليا ۽ كان هتا من 
جبة الرق العلمى الذى لا مراء فهوالذى م بفضل وسائلالبحث العلمية » ومن 
جبة أخرى كانت هنا أيضاً القوة العظيمة الخلقية والدينة للاسلام ومؤكد أن 
انفصاما كان قاضاً عل كلييا قضاء عتا و قدأخذالمسلمونالخلصونيتساءلون: 
ألا يكون ماعخافه الدينيون من نتائم ضارة تحدثبا الدراسات الحدثة ناشع 
عر تأر لايتفق مع قواعد الاسلام تحدثه المدارس الى تلق فبا تلك 
الدراسات وعن عدم وجود قانور خلق عحفظ من الزلل ۶ وإذا 
استطعنا المع يينه) » إذا استطعنا أن نعل الدراسة العلعية فى جو إسلاى ء 
فى المعاهد العلمية الاسلامية ألا ستفدالطرفان؛ ألا جى الطالب مر ةالنظامن ۽ 
وكانت فى البند أول تجربة كيرة عل هذا النمو حين وضع سرسيد أحمد خان 
أساس , الكلية الاسلامة الابجلز ية الشرقبة > ( الجامعة الاسلامة الآن ) 
Mohammedan Anglo- Oriental Gollege‏ ئى مد ينةعلىكر قفى دالاقالے المتحدة» 
و بظبرأن‌الفضل فى هذه ا لاطوة الخطيرة كان راجعاًالىشخصية المؤ سس البارزة 
أ كارمنه ال اى ح ركة طائفة فى البندذاتبا و لكن ليس عجبا أن تخطى هذه الخطوة 
فالپند بدلامنمصر أو ت ركاءذلك نالا تصالالمباشر بأو روبال یکن سيرآ وکشر 
الوقوعلسلمیالمند کیا کان لاخوانہم فالبحرالا يض المنوسط › کانوامایزالون 
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بعيدىنبعدا کیراعنالنائر بۇ ثرا ت أورو ية أبلغ فعلا كانت تعمل عابانالشرق 
الا"دنى ,عل أنالمنود المسلمين قداستو تهم بقوةخاصة فكرة ا جامعةالاسلامية 
ذلك لاسبابعليةو ير جع نه الاس باب ذاتما أن هذه ا لخطو ةالا ولالى خطاها 
سرسیداحدخان » رغم آثارهاالبعيدةالمدیف الا سلام فالہند »ل نسحأ حدعل 
متو المامىاشرةفىأیمکان . غبرأنالا فکارالی تاس تعايما كليةعليكرةأخذت 
تدب أيضا فى تفوس أملالسنة فىءصر والكنماهنانرعت نزعة أعظم خطورة 
وأوسع شمو لاللجماعة الاسلامية فى جلتباء ل تعكن‌هذالترعةأقل من حاولة تأو يل 
العقائد الاسلامية من جديد وصوغما بمابتلاءم معالفكرالحديث ولكن الذين 
قامواېذ ا ل يكو نوا من‌العلمانيين ا قفن اة أورو ببة بل قام بهجاعة منالفقماء 
الاخصائين. وإذا أردنا أننفم ا خطورة التامةلہنه‌الحركة ولوسائلمايجب أن 
نلقى نظرة عجلى على احدى ميزات منج عل الفقه الاسلامى . لقد رأينا أن 
الاسلام الأول خرح من جزيرة العرب مرا بعض المروتة وأنه قضىقر نان 
أوزهاءها عاملا على تكييف نفسه مح البيثات الى حل فيا وعلى وضع تفاصيل 
عاومه الفقبة وقد بلخ هذا الا" مركاله بفضل جمو د العلماء والفقماءالذينأقر لبم 
الحيع بالقدرةعلالاجتبادأو استنباط أحكام حاسمة فى مسال العقائدوالا”حكام 
ومىصدرت هذه الا“حكام اعتبرت غيرقابلة تخیر ء ثم آخذا باب الاجتماد 
یضیق تدر بحاإلآناتتهیإلى مسائل قليلة الخطر حت إذامابت فى أمرهاآغلق باب 
الا"جتباد نمائيا ۾ ومن ذلك المينل يكن لعالم عند آهل السنة ميا ارتفع شأنه 
أن يدعى لنفسه لقب متمد ( أما عند الشسعة فان النامين من علاء الدين 
لايزالور عملونه هذا اللقب حى اليوم ) وظل أهل السنة مابقرب من 
عشرة قرون يسیرور فی‌حیانم الدينية « بالتقليد » أعى بقتضى أحكام 
السلف المتقدمين . 

كانت هذهالعقيدة هى موضوع المحدل ی اھ 
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ذهبوا يؤكدون أن تغير ظروف الحا ة وأن الأزعات الفكربة الجديدة 
يحعلان اطراح جرد التقليد وقتح باب الاجتهاد من جديد أمراً عتا 
ويو کدون أن تافر الا سلام مح الفكر اديت غا بعزی إلى ماعط به 
من‌المذاهب ال جدليةالبالية للعصور المتوسطة وأنالاسلام ‏ علعكس ذلك - 
إذا فم حق الفم ف صور هالا صلية فانه يكون على تام الوفاق مع نتائ 
البحت العلى الممحصة » بل إنه ليكون أ كر توافقا مع تلك التتائجمن أى 
نظام دی آخر. . وقد وجدوا زعا عظا ىشخص الشيخ مد عبده ( اوی 
سنة ٠۹۰٥‏ ) الذى يعد من أشير الشخصيات الحترمة فى تاريخ الاسلام 
الخد یت و الذی جذ بت‌البهشخصيته ومو اهبه طائفة كبر ةمن ا معجبان بهو سیت 
الحركة آتباعا كثيرين لاف مصر فحسب ولكنف‌البلاد الأسلامية الاخرى . 
على أنه إذا كا نت‌الطقاتذات الاق الا "ورو بة قدشر حت صدرآمذاالتعز يز 
الجديد للا سلام فیجب ألا دور تخلدنا آنه آدیإلى آى تنقیح تناول صمیم 
العقيدة الا سلامية. فان كتابات الشيخ تمد عبده تاز بئىء من ال دة روجا 
أ کر ما تمتاز بعبقريةف الفكر والمبداً ۽ ور عا كانت حبطته دون كز ماعداها 
هى الى جعلت لآرائه قيمة لدى ال جيل الناثىء من الباحثن . كان لعمله أهمة 
مزدوجه : فانه وضع أساساً لتأويل الاسلام من جدد من غير أر بطع 
الصلة بتارعخه الماضى وإنه ع ریاسته للا زهر شرع ف مېمة [صلاح التعلم 
بادخال العلوم الحديثه ف المنج وبمداعمل كثيراً على توسيع رى آهل السنة 
وار ال الحاجز الذى كان يموم بين الاسلام والحاة الحديثة فى مصروف كل 
بلاد وصل إلیما تبره م واصل تلامیذه مابداً من عمل وهم ون ۾ 
يبلغوا ميلغ شخصيته الباسلة فقد حلوا مبادئه بكتاباتہم وجمودهم الشخصية 
إلى جیع أجزاء العام الاٴسلامی وأٹروا تارا کہیرا ولا سا عن طریق 
بجلتهم الشهر ية «المنار > . 
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وقد بی لسوء الحظ حزب قوی من الرأى الاٴسلامى ولا سا ف الند 
مصرآ على الخصام ونظر إلى حركة عايكرة ومدرسة الشبح مد عبده بعين 
ليست أقل ارتیابامنما المفكرين اقفن اة أورو بية > وڌا املك عمل هذا 
المرب كثراً عل إضعاف الاسلام وإضعاف نفسه فى نفس الوقت الذى 
دأت تظهر فيه التائ الخطرة للتعلى الغر فى العقد الول من القرن ا طاضر. 
ور اكان عسيراً أن نقرر متى تبوأت فكرةالقوميةالغر با لحديثةمكا نا من 
التفكرالساسىعندالمسلمين يولاشك أن الطر يق قدمہد لہا منذ زمان طول ف 
ت رکا ومصر ونا معنی ماکانت أساس کشر من التطور السیاسی ف البلدين 
جيعا طول القرن‌الناسع عشر ء وإن الثورة المصرية لسلة ۱۸۸۲-۱۸۷۹ بوجه 
خاص كا رأينا كانت ذات صبغة قومية واضحة ومع ذلك فقدكان هناك فرق 
عظم بن هذه المحركات التى ترمى إلى الاستقلال السياسى وين فكرة القومية 
الغر ية الى ايس لهاصيغةدينة » فمثلا نستطيع أننفم اذا أيد شيخ الاسلام 
فى الامراطورية العثانية وهو أرق شخصية دينية موقرة انقلاب‌الحكومة 
فی القسطنطینیة فی ۱۸۷۹ ولاذا انض الشيخ عمد عبده وزعماء فكرة ال جامعة 
الاأسلامية إلى حر كة عرای باشا » وتطورت نقطة النزاع إلى شىء 
أبعد مدی مما کان فى ذلك الحين» لم تكن الحركات السياسية وحدها بل 
كانت ممما الا"فكار الى تقوم علا المحركات السياسية هى الى بدأت تصب العالم 
الاٴسلامی فی قالب جدید وتہزه ما ل يسبق لهمثیل مئذ الف عام » وی ظاهر 
الام جاء الاصلاح السياسى ولا ومعه الا”صلاح الاجتاعی تابعاً ضيل 
الشأن ء أما الدينومبادته فقد تر كا وحدهاعداً رض مرسوم هو أن رعباہ 
القومية بوا خاصمة الشعور الديى؛ ومعذلك فانالشباب‌الذين تصدرواحرك 
القوميةین) طرحو! انول الذی دام طو يلا وأ حاو اله نشاطاًسياساً قو يا وأحيانا 
عنيفاً نبوا فى نفس الوقت ال جزء الا" كر من وجبة نظر الاأسلام الاولى 


کڪ چک 


وقباوا بدا آراء الغرب السياسية الحديشة وأهم مافها مبداً السيادة القومية 
واضطروا فوق هذا أن يقبلوا أصول هذه السيادة ولواحتما فا ختص 
بتكوين الدولة وماهية القانون ووظيفته وحقوق المشتركين ف الوطن 
وواجبانهم » ولكن نظرا لتلك الصلة الوثيقة الى توجد - ج رأينا فى 
الا"”سلام بين العقايد والناحية العملية والاخلاق الاجتاعة والسياسة فل 
بد أن انقلابا فى الآراء السياسية بؤثر بالضرورة فى الاسلام من حبث هو 
نظام فى الفكر وفلسفة فى الطياة ومن حيت أن#دين . 

ونستطيع آن نأخذ قضية مسلمة أن قليلا من زعماء القومةالا ون كانوا 
شاعرين بہذه العواقب ذلك أن مطالبمم كانت فى أول أطوارها قاصرة على 
إنشاء دساتير ومجالس نباية على الطراز الا "ورو تصحب هذه المطالب فى 
مصر حملة مصطن كامل باشا العنيفة من أجل استقلال الوطن . أما المسالة 
ا لخاصة الى حو رها علاقةهذه المطالب بالاسلام قابا ل تظهر إلاحي| أخذت 
الدساتير تعمل علها ۽ ول يكد بتاح طا الوقت الذى يشتد فه ساعدها حى 
انفجرت الحرب الا وروية الکرى فقضت علا ٠‏ آما ف فارس حت ساعد 
تجانس الشعب أول الا“مر على [خفاء المعضلة فقد تقرر صراحة فى الدستور 
د أن القوانين الى يسنا مجلس النواب يحب آلا تناقض أصول الا سلام 
وشريعته » وقد اشتمل البر لان عل لجنة من خمسة « بجتهدين » ليكونوا رقاء 
دنین على کل مابعرض من تشریع . 

ونكاد لانكون عحاجة إلى القول بأن مثل هذه الضانات الكتاية ما 
يلغت من القوة فان تظل أبدً قوية على إخقاء مسألة هى آن تنظ الدولة على 
أساس علانى لايد أن يصطدم قوق الشريعة الاسلامية )١(‏ إلا أن نمو 


() بحب أن تقول هنا إن حيوية الاسلام ومرو تته تنعان مثل هذا الاصطدام 
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القومة حى سنة ٠٩١ ٤‏ قوة فعالة فى العام الاٴسلامى كان على العموم بطع 
ورهن الجر بة وقاصرآً على بلاد قليلة » وبالطبع بلغت القومية أقصى حد فى 
ت ركا حت حلت أثاء السنوات القللة الى قبلا لحرب فكرة ريك الشعوب 
الختلفة فى الامر اطو رة الث انبة عل خطة ا جامعة الاسلامية وأيقظت شعوراً 
معادا لمامن القومية العربة فى سوريا والعراق بل ف جريرة العرب .وقد 
عباس حر ادك المرب ذاتبا على تقوية شعور القومية كا عمل على ذلكإسرافف 
الحلفاء فى المناداة عق « تقرير المصير > بولکن قلیل من استطاع حى فذلك 
الحين أن يرى الصور الثورية العنيفة الى ستتمثل فيا الحركات القومية ف كل 
يقعة من العال الا"سلامى تقريباً وكان مصدر الباعث الا"ول مقاومة موجهة 
ضد أوروبا ترجعغالبا إلى الغضب المرير والرعب اللدين آ ثارهما ف شعوب 
الشرق تعققه م أن معاهدات السلام على بعدها من منحهم حت تقرير المصير 
أدت فعلا إلى امتداد الا“شراف إلا“ورونى على مساحات وأسعة فى صي 
العا الاسلامىء كما ترجع إلى شعور الحنتقعل المظهرالذىبدت فيه « المدنية» 
الاأوروية فى الحرب نفسها وف مفاوضات السلام . 

و كثر مظاهر هذه المقاومة إثارة للدهشة وف نفس الوقت أ كثرها دلالة 
على التطور المقبل نها لم تسرع من فورها بشعوب الشرق إلى أن يزدادوا 
تقدبرآً للتضامن‌الا لام ولكماع العكس يدت فى صورة ح ر كات اقليمية 
كل منبا مستقلةعن الا“خرى وتكاد لاجد جاءة وقفت موقف الا صرارع 


لو صدقت الية فى تلافه واو فيم المصلحون الاسلام على حقيقته لاا تصوره هم 
ألا هواء وهذاأً موضوح واسع لاق به هذا القيام وما ثرنا آس تلفت 
نظرالقارىء فقط . ( المترجم ) . 
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المظير الدولىللاسلام إلا الحاعة الا "سلامةف المند » وكان الباعت امحركحى 
فى هه البلاد متأثراً تأثرآً كبيراً بفكرة الدفاع عن الاسام أمام القومية 
المند وكىة » وكانت الفكرة الى قامتعامما حر كة الثورة فى كل ناحة أخرى 
هى نفس الفكرة الى أدتإلى ذلك الراب الذىحدث ف أوروبا وهىفكرة 
فصل الدين عن الدولة وأن الدولة تقوم علو حدة الجنس واللغة ء وكان طييعاً 
أن يبقى الاسلام ولكنهآصبح عندالعقول المتشبعة بفكرة القوميةواحدأمن 
ضمن العناصر الى يتكون منبا صرح الدولة . وقد يكون الدين الرسمىللدولة 
ولكنه سلب المحقوق التشريعية ونزل إلى مكانة الديانة المسيحة ف الدول 
الأورويية ء وقداختلف تطبيق هذا المبداً بطبيعة الحال وفق ظروف كل إقل 
غثا كانت الحاعة الا سلامية واحدة من جاعات دينة آخرى تربطا جيعاً 
القضية القومرة كما فى أندونيسيا فان المسائل الدينبة كانت بالطبع توضع فى 
الحل الثانى ء ما ف البلادالتجانسة السكان مثل فارس فقد نزل الا سلام عن 
عرشه محرد نزول وما مصر فقدسلکتفی اعتداليسترع النظرطر قا وطاً 
ورضیت حى الآن أن يم التغير الحتوم تحت ضغط الحوادث البطىء ي وأما 
تركيا فان علية الفسوق عن الدينسارت فما إلى غايات متطرفة بوسائلعنيفة 

ولكن انتصار أفكار الغرب هذا الاتصار الحاسم ل یکتسب من غير 
مقاومة كينة واحتجاج من المسلمين على انحلال العال الا سلامى إلى دول قومية 
تقوم على أساسلاصلةله بالدبن ور عا كان الا“مرعلى أشده فالبلاد العر ية ولا 
سا حيثت يشعر النار بالسيادة ال“ورو ية كا "تقل ماتكونولكنه قوىأيضاً 
ف المند وأندو سيا ورما کان آقوی ما یدو فی‌الظاهر فی ترکیا وفارس > 
وإت هذا الكقاح لتحقيق الوحدة الا سلامية هو احور الذى تدور عليه 
المعضلة الى تميج العالم الا سلامى اليوم والتى ستبحث تطوراتها فق أربعة 
الفصول الثالىة : 


الفصل الان 
أفريقية ( ماعدا مصر ) 
للاستاذ لوس ماسينىون 
مق_دمة 

قل أی عحث فی حرکات الفکر الاٴسلامی الحاضرة لاد أن نفہم فى 
وضوح كيف تفعل تلك الم ركات فعلبا فى الجاعات الا سلامية وآن نقيم 
ماميزها من هذه الناحة . وإن ربط الحوادث المتتالية لتكون سلسلة يظر 
فما التطور وهو اہج الذی آلفناه أ کثر من سواه هو الذى ندر وجوده بين 
المسلمن ٠‏ والحركاتالى تواجمنامى فى الغالب كالرق الخاطف والهزات الى 
تكاد لاتستغرق زماناء أو الاتفجارات العنبفة الى تشتدبرهة م تيدأ . قلا 
جرم كات منهج المسلمين فى التاريخ؟ يتزع غالبا إلى التجرة لا إلى ربط 
الجوادث لتكون ساسلة متصلة الحلقات . والحر كات الفكرية فى الا“سلام 
تستعد فی خفاء وصمت وتندلع اة دون أن يسبتا نذير بمكن آن يرى › 
وبعبارة إصطلاحية أ كثردفة نستطيع تعليل مايقع هكذا : أول الادوار 
هو دور « الندا » « النداء الباطن » الذى ميب بالضمير الاجتاعى وبوقظة 
وٹ ظل فی حالة ھدوء ظاھری آو ظل کیا عبر عنه فی عرف طواثف 
مختلفة فى حالة « قعود » أو « تفية » أو« كان ٠»‏ وإذا نضح هذا النداء 
تبعه الدور الثاى مباشرة وهو دورد ألدعوة » » دعوة المبائل لامتشاق 
الحسام أو للنفير العام الذى بجاهد جنوده لستردوا بالسيف ما تعطل مر 
حقوق الشریعة هذا هو المفہوم الذی یصدق عل کل الجرکاتوالذی يسی 
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عند مختلف الجاعات وفى مختلف الا“وقات« بالظهور» أو « الدع » أو 
ء الخروج» أودالشراء » ( شراء الانسان نه ابتغاءمرضاة الله ) . 

بجحب أن بجعل‌هذه امقائ نصب أعيتنا إذ إردناأنندركأیى ساس واه تقوم 
عليه المنشآت الا وروبية فى بلاد الاسلام ۾ فعد أعوام من السكينةر ماتندلح 
تة تار الدعوة إلى الجهاد أيعد مانكون توقعا فهاء وقدلايكون هنا جال نقد 
فكرة الماد فى ذاتها ما يتفق مح وجهة نظر دعاة الل وإن حاول نقر من 
دعاة المسامين اليوم ن ييخسوا قدرالجهاد ويوهوا من‌قوته ء فلاجرم أن من 
مقومات العزة فى الا سلام أنه عافظ فى الحاة على هذه العقيدة وهى أن‌هناك 
آشیاء أ کبرمن‌آن تكون بن الناس مو ضع مساومة » بیع وشراء» بلهی جديرة 
أن متشت للذود عتا الحسام ٠‏ 

EET ۱ سح‎ 

لو درسنا الحالة على مصور أذر ية لو جدنا أن التغبير ا لجوهرى الذى أحدثه 
القرن التاسع عشر فی حركات الفىكر فى الاٴسلام ينحصر فی اتتقال حورها 
الرثيسىء ولقد حافظ احور القدح الذاهب بن الشرق والغرب عل تفوقه حى 
ذلك القرن وجرت معه غربا تارات الفكر والرأى منالقاهرة إلى « سوس » 
فى أقصى ال منوب الغرنى من مرا كش ء أما اليوم ققد تغير وضع هذا احور 
القدم فسار من« جاو» فى الجنوب على نهر النيجر إلى مديتة ال جزائرفیالشمالء 
ولا خذ يعض الامثلة الا حصائة . كان تار المجرة حى القرن الحاضر سير 
من الشرق إلى الغرب والعكس ویر جع استعراب ) Arabicization‏ ( 
أفر قبة الشمالية فى جل آمره إلى هجرة القبائلالعر ية إل امن مصرء ينا كان فى 
مصر وفلسطن وسوريا من جهة آخرى جاليات نامية من المغاربة » ومنذ 
٠‏ أخذ عدد هذه الجالبات فى النقصان وقل شأن ہا كثيرا ء ونشاهد هذه 
الظاهرۃ نفسہا فی تضاؤل عددالمحجاج فکا نوافی ۱٩۱۰‏ بلغون ۱۸٠۰۰‏ ٣م‏ 
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٠١١ هبط عددم إلى‎ ٠۹۲۷ مر آفريقية الغريية الفرنسية وقی‎ ٠ 
٠ من أفريقية لخر بية الفرنسية‎ ٠ e 
وفى هذه الا "ناء استمرت ظاهرة الهجرة بين الشال وال جنوب فى الزيادة‎ 
من غيرانقطاع» بدو هذا من جهة فى تدفق ا لمهاجر ين كالسيل إلى فرنسا طلبا‎ 
للعمل اليدوى» وزاد عددهم من ۰۰ہ مال فی میناء مرسيليا إلىعدد عظي»‎ 
عامل فی ۱۹۲۷ » وفى كل قرية تقريباً من قرى البربرفة من عاشوا‎ ۰۰ 
زمتامافی‌فرنسا ء وبېلغ‌هذا امبلغفىخطورة الشأنسيلطلبة الجامعات وغيرهم‎ 
من‎ ٠١ فی ۱۹۲۷ مم‎ ٠٣۰ فقدزادوامنعدد ضیل بہلعالعشرۃ فی ۱۹۱۰ إلى‎ 
أفريقية الغربيةالفرنسية » وذلك من غير معاضدة أو تشجيع من الجهات الرمية‎ 
. (الى تفضل بالطبع آلا بجاوزوا بلادا جرا)‎ 
وإن من ينظرإلىمصور باريس برى أن المسلمين المهاجرين من ا مغرب‎ 
وهم فى الغالب من البربر - بقطنون آحاء متفرقة فى مختلف نواحى باريس‎ 
ويرى نهم قد أفلحوا فى التسرب إلى كل ناحية وأنهم اندجوا فى الحاة‎ 
الاجتاعيتالفرنسية » ول بنقطعوا فى سى مقف لكالمى الصيى فسان فرنسكو‎ 
ف الماثه منهم بلبثون أ كثر من ثلاث سنن و٠۲ فى المائة‎ ۷٠ ثم إن حوالی‎ 
يظهر نهم وطدوا العزم على استيطات فرنساء وتجنس عدد كير‎ 
)١( منم بال جنسية الفرنسية‎ 
ولك صر البيثة الاج اعية الافريقة الى ندرسها فى هذا الفصل لابد‎ 
أن نذ كر باختصار يعض الا“رقام . يبلغ بموع سكان هذه البيثة زهاء ثلاثين‎ 
مليونا فى المخرب ( تونس وال جرائر‎ ٠١ : مليونا من المسلمين موزعة هكذا‎ 
(1) See for further details,Revue des Êtudes Islamiques [Paris: Guethner], 
1930, Cahier 2 pp. 161—9, and for the Settlement of Moroccan 


Berbers in Paris, ib.,1928,chier 5, pp.4 77 —80 <. 
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ومر اكش ) و ٩‏ ملابين فى أفريقية الغريية الفرفسية و ۸ ملايين فى نيجيريا 
وملیون فی لیبیا وبلغ عدد العرب ٩‏ ملابين فقط من هذا الجموع (۷ مليون 
فى المغرب و ٠٠١ ٠٠.١‏ فى افريقية الغرية الفرنسية ومليون فى نجيريا 
و ۸...٠‏ فى ليبا ) ء آما الباقون فهم من البر بر والقولاا والزنوج . 
ا 

وإذا تصن قارنا هذه البيثة الاجتاعية الاسلامية فى ا مغرب بنظرر تا فى 
المشرق وجدتا فوارق ليست ظاهرية فحسب ولكنما تنخلغل فى الصمي. وإذا 
نظر نا إلى الناحية الفكر ية ل جحد فى المغرب شخصات بارزة كثيرة أومفكرين 
نابپن کالذین یکر ون فیا شرق و ليست هناك جعیات تقو م لتشرميداً د كالرابطة 
الشرقة » فى مص يذالك أن لمسلمى المخرب عقولاعلية من الطراز الا وروف > 
فانہم ولا سما آهل الشمال منم فردبون يضطلعون عل مشكلات المياة الادية 
بطر بقة عمليسة وقلا يضيعون وقتهم فى الثرثرة النظرة . آما فى عقيدتہم فقد 
احتفظو | بصلابة مور وة عن صدر الاسلام حي) نض الربر الذين دخلوا 
فى الاٴسلام وبدافع العداء لسوء جک الخلهاء اعتنقو ا مذهب المتطرقن من 
الخوارج وقد غذاتلك العقيدة الصلية اتباعيم مذهب الامام مالك فا بعد 
(ومن الا مثلة ا لجديرة بالذ كر على انتشار هذا المذهب أنه ساد الأن فى السودان 
الملصرى الانعلبزى على حن أن المعریزى عضرنا أن شرق بحيرة شاد كان فى 
القرن الخامس عشر لازال شافعياً ) . والصفة اى تازا امغر فى‌الناحية 
المقللة شىء من خا العز جة كثيرآ مايعوز عقلية أهل المشرق الذين هم أ كثر 
ڏکاء» وهو يحمع إلى هذا استعداداً للأخذ بال وسال المادية فى الحياةالفرنسية 
لبتخذ مها أداة تعينه على بلوغ الغاة فى أغراض الحياة العملية مادامت تلك 
الو سائل لاتاقض الالام ء ولايد أن نفرق بوضوح بن هذه الاستعاتة 
المدنبة الغرية وين تقليد الا“خلاق الفرنسية تقليدآً سطحيا مبهرجا يجرى 
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نی المشرق باس « التفرج “< 
ماهى الا"فكار السائدة بن مسلمى المغرب ٠‏ هى أولا ناشئة عن اختلاف 
:الحطط الى يسلكما امسلمون إزاء اقتحام ثلاث دول لاتينبة مسبحية قوية 
ثبت قدمها فى البلاد عن طريق الاشراف السيامى أو الاستمار » فأما خطة 
المسلمين إزاء أسبانِا فيغلب ءلم شعور الحنبن إلى مجد الا سلام التالد فى 
:ندل و سيا دون أن يصحبه عطف على الا“سبان إلا منذ عهد قريب جدآ » وقد 
عملت السياسة الجديدة للحكومة الممورية الا سبانية على تقوية هذا الشعور 
وشت الآمال من جديد فى الاتفاق بأن ممت الناس آنا تفكر فى مشروع 
إنشاء جامعة إسلامية فى غر ناطة بل فى إعادة العبادات الا سلامة فى مسجد 
قرطبه (إعد أن قد دالت دولة الكنيسة )»ولكن سی أن نریإن‌کان ستحقق 
شیء من هذه المشروعات )١(‏ ء وما خطتم حیال أیطالیا فان عقول مسلمی 
المخرب قد اتجہت اتجاها آخر فعد العطف الذی بعثه‌ماسمی بالقانونالا سای 
( اا5 ) النذىصدر ء منذ اى عشر عاما يسياسته المنية على المسالةحدثت 
مقاومة شديدة لاٴساليب‌الا عدام الوحشيةالى تستعملما [يطاليا بقسوةفى ليا 
أما مسالكيم إزاء فرنسافان تكييفه أ كثر صعوبة لا”نه أ كثرخفاءو تعقيداً 
بسبب تباین منازع الشعور ففی تونس » وف مرا كش إلى حدما شعور 
يتزع إلى أتخاذ سياسة كرأهية الا جانب ويستمد برنامجه من الحركة الوطة 
ف مصر ويستلېم وحیما ومع ذلك فقى الوسط - ف الجزائر ‏ تسود 


(۱) آسست فى غرناطة فى فبراير »م۹٠‏ مدرسة للدراسات العرسة غرضبا 
الاساسى «الثقافةالعالية ف اللغة العربية وألمدنية العريية واجتذاب الشباب السلا 
النی ستعطی له مقررات خاصة فی بناء مستقل وسیقام له مسکن إت سکن 
(ھءاء ره جب ) . 


الشعور الاسلامى عاطفة غر ية جداً ولیست هى مجردالا“مل فى كسبعطف 
القرنسیین بل ھی طہوحمن جانب المسلمين لان يشقواطراً لالا نقسمم 
أفراداً بل للاسلام - ف عةل وروح فرنسا ذاتما» وهناك طائفة من 
كتاب ال جز ئر المسلمينالذ ين دون الفرنسية أعا إجادة وعحاولون استخدامما 
فى بث الدعاية فى فرنسا نفسهاء ثم انهم لا بقصرون هته الدعاية على أن 
يستردوا للأسلام أولئك السلمين المقيمن فى فرنسا والذين ر ااستهدفوا 
حطر الانفلات من دينهم ولكنهم بشرئبون إلى أغراض أبعد من ذلك › 
ومما هوجدير بالذ كر أن بعض المسلمين البارزين بدءوا يدركون النأثبر 
الذى تستطيع أن تحدثه الجاليات الا سلامية ف فرنسا ولا برغبون ف أن يقل 
ذلك التأثبر بعودة جميعالمسلمين إلى بلادهم » ومايذكرأن قليلا من‌الفرنسيين 
فى نواحى متفرقة قداعتنقوا الا"سلام بتأثرمسلمى ال مغرب ولكنمن اعتتقه 
من النساء أقل من ذلك » ولل يعتتق يعض الفرنسيات الا سلام إلا فى 
تونس حبث يظهرأن طابع الأسلام الروحی بعث فيه افتتانا خاصا , 
وهناك حقيقة لا مكن إنكارها وهى أن بن فرنساوا مغرب اتصالا روحيا 
يتمثل فى آذهان يعض المفكرين ضربا من التجاذب العقلى يشبه ما نشا بين 
انعلترا والهند غبر نة يدو منجانب الشعب المغلوب على أمره فى مظهرالرغبة 
:فى التعببر عن الامانى القومية بانخاذ كل نواحى حا الغالبين حى لختهموأنظمتهم 
۲۳ ج 
نستطيع آن تتبن اليو م ثلاثة اتجاهات ريسية فى حركات الفکر بین مسلمی 
مغرب ء و مكتناآن نضربصفحا عن حر كة الدعاية الا“ حدية انى لها إلى 
مغرب وقام به افيه جماعةمن الهند لان هذه الح ركة قاصرة على بعض المدن 
الساحلة عل شاطىء غانة وع يعض جهات نيجرياوسراليون وليبريا . 
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)١(‏ الحركة الاأصلاحة الىغايتها فصل الدن عن الدولة عتذية مثل تركيا 
بعض الْشیء ‏ و قود هذه المركة طلبة من المدارس الفرنسية ومعلمون فى 
لادارس الابتدائة وموظفون بحذقون الفرنسية أا حذق ويجيدون 
استعمالما وسيلة لظم حر كتهم عن طريق الصحف الى ينشرونا بالفر نسية 
وان الاجرامات الا دارية الى لم يكنبدللحكومة من اتخاذها حبال هذه الصحف 
قيدت حرية الرآى فا طويلا حتى أن من غاياتہم الحصول علىقسط أوفرمن 
الحرية هذه الناحبة. وأ کر صحف هذه فة می د e‏ ٣خعالہ!‏ ×ز م۷ وا » فی 
قسنطینة ویدیرهار بیع ز نای وعاbص»‏ 8ل ×ە ¥ 14 فىمديةال زار ويدرھا 
مر جو ندوز و ۸ونہد1 ن ×ز م۷ 1a‏ ف تو نسو بدبرها شاد لىخرالته () > 
هذه الصحف وإن قامت ول الا “مر من أجل نزعات متباينة ‏ تبدى عن 
تقارب بزداد شيا فشيثاً لا تباع سياسة واحدة » وهناك مثال آخحرهام يدلعل 
هذه احاولة الى ترمى إلى جعل اللغة الفرنسية أداة للفضك رالا سلامى لاف الناحة 
السياسبة فةط بل فالناحة الدينة أيضآً ء ذلك هو ترجة القرآن الى الفرنسة 
الى قام حديثا د آحمد ليميش » . هذه الأرجةوإن ل تبلغ الذروةف ا جودة آمتاز 
ترجمة للقرآن عوط التقديس وبشعور إسلامى صادق ينطقان بالفرنسية ‏ 

. ۲ حزب السلفيين المشددين الذى يتزع نزعة نصف وها بية وهوشعبة 
من الحرصكة الى تمثاا فى القاهرة محلة ‏ المنار » ء لذلاف عحتفظ بصلة وشقة 
بالفثة الى تماثله ف مصر ورس خطاھا » ورغم آن هذا از زب لابنتی اله 
حى الآن إلا شرذمة قليلون فى مدن ا مغرب فقد صار له يعض التأثير سيب 
برتامجه الماطو ی علٰ‌الرجوع الی تعالے القرآن التی لم یتطرق اليما الفساد. وأ کر 


(۱) یکن آن تارجم هذه الا سما عل التوالی مكنا : الصوت الوطى ء 
صوت الشعب» الصوت التو ثبي . 
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لمان معبر عن حال هذا الحزب صحيفة « الشماب» الى تنشر بالعرية فى 
قسنطينة ويديرها عبد الجيد بن باديس » ومن آتباع هذا الحزب جرثومة 
صخيرة ولكنما مترعرعة فى رباط من آعمال مرا كش . 

م أما الفرقة الثاللة فانما تككون من أتباع الطرق الصوفه القدعة 
الى ترجع إلى ثلاث طواثف متمايزة . 

(1) آوطما الشعبة العلدوبة المنجددة عن الطريقة الدرقاوية ويرأسماسيدى 
د بن علیو ةا ق فمو ستغام فی غرب الج زائ ر حيث تصدر صحرفته«البلاخ» ۽ 
هذه الجاعة الى أسست آثناء المرب كسيت فة عظيمة من الا"نصار فى جيح 
أحاء المخرب منهم بعض البربر النازلين ف باريس وهى تحاول اد لسان 
يناقح عن العرب وينطق بالفرنسية ويتلاءم معالبيثة الجديدة (كالتعليلالخلق 
للجهاد مثلا ) ویظہری شکل رسائل . 

(ب ) شخصية منفردة » علام انته > وهو رئيس احدى الطوأئف 
الدرقاوية فى مدينة ارت (غرب الجرائر ) يدعو الآن إلى سياسة غرية 
ترمی الىعقد اتفاق دينى ( امف إهء«ه ) بين الاسلام وا لحكومة الفرنسية 
وتقترن دعايته بضرب من الكياسة فى اتجدید 

( ح)الطر بق التجانة أوعلى الاٴقلشعبتہا الى فى مرا كش › وهی صفوة 
متتقاةمن ب ن كار الم وظفين وطبقةالتجار الا"غنياء وقدقامت فالسنواتالاخيرة 
بدعاية عظیمة ترامت حی بلغت ضواحی! باریس » وأقامت مسجداً فی 
ء جانقايير » حيثتقام أذكار اإطر ية باقتظام» غير أن هذه ألطر َة من حت 
ھی عامل اجتاعی لا تؤثر تأثيراً عظي| إلافی أقصى الجنوب ولكن هما مكاتة 
عظيمة فى السودان الغرنى بل فى نيجيريا وباجرمى وقانم . 

ویلاحظ اتنا لم نذ کر شیا عن السنوسان الذین کانوا یتبوءون حی عېد 
قريب مكانا علباً رن مسلمى المخرب ذلك لان ايطاليا قد أفلحت بقوةالسلاح 
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فی تشتبت شلهم ف لييا وصح نفوذهم السياسى الأن قليل الخحطر ء أا 
الطرق الصغرى الى فى الجرائ ركالرمانىةف د قابلياء والعمار يةف , قاطا ء فليس 
مهاسوى أهمية مححلية - 
ت 3 خَ 

ماھ هم المسائل الى يدور حوطا البحث اليوم فى الدوائر الا سلامية 
فى المغرب ؟ 

(Nationalism) un gall Aa |‏ ) بترجهاا اؤ لف الشعو ية أوالعصيية ) 
وقد أثارت هذه اش كلة ثلاث تارات فكرية مازة : 

- فهناك حزب يقتصر فى غالب أمره على قليل من المتقفين ثقالة 
فر نسو وير ى حل المسألة فى الخاد الجنسية افر نسية اتخادا تام ما فى ذلك 
استعال كل الحقوق المدنة استعالا كاملا » ولا يكاد عدد المتجنسين بال جنسية 
الفرنسية يتجاوز اليوم هة آ لاقف ملم ف الجراثر لان الحكومة لم تساعد 
قط على هذهالخطة ولان للستعمرين أيضاً لاإيرمقونبأبعينالرعاية وف تونس 
حوالى ثلا آ لاف ومن أ كر العوائتق فى ال جرائر إلزام المسلم المتفرنس أن 
ازل عن قانون الا حوال الشخصيةالذىتقضى بهالشر يعة الا سلامية والذى 
يشمل بالطبح حق تعدد الروجات ١‏ أما فى السنغال حسف لايشترط هذا 
ااشرط فان مسلمى الا“ربع « محافظات المتمتعة بالحقوق الكاملة » ( سنت 
لويس ودا کاروجوری وروضىك ) قدشار کوا منذ ٧۸۸4‏ فى اتتخاب المجلس 
البلدى وف اتتخاب مثل ف مجلس النواب الفرنسى . 

۽ _ أما الحل الثانى فهو بعث أمة مغربية تقوم على فكرة جنس 
أصلى هو الجنس الربرى ولا بويد هذا ا لحل الآن ف الدواتر الاسلامية إلا 
شرذمة قلياون متفرقون بين الربر. وماسيكون حظ هذه‌الفكرةمن‌النجام؟ إن 
الربر یکو نون ۹ فیالماتة من‌سکان ال جزائر ولکنہملايزيدون عن مف ال تةق 


ليياوعن ٠٠١‏ فالاثة فى تونس والبر برا زائر يون يفخرون أشد الفخر بأنبم 
سوا من‌ا لجنس العری » ونستطیع آن نجد حلالسالة مرا کش حیث ببلغ 
البربر ٠.‏ ف للاتة منالسكان ولكن‌السيادة العربية فيم لاتلوح علا علامات 

الضعف » ولا كان البر بر تعوزهم لخة بربرية ثابتة "يرجح إليمافانيم م يشعروا 

بعد مل عل يمحم > غير أن الادارة الف نسة حاولت أخيراً أن تشد من . 
أزر الروس ال جنسية بن بربر مرا كش باستصدار الظير السلطای ( ٠١‏ مايو 

سنة ٠۹۴۳٠‏ ) الذى قضى بتنفيذ القانون اعرف البربرى وقانون الاحوال 

الشخصة فى تلك الناحبة يدل الشر يعة الا”سلامية » ولمذا السبب أثار الظير 

احتجاجا صارخا ووجهتإليه لات عنيفةف كل بقعة من العالمالا سلا ۽ 

ورا يذيع الثل الاعلى الربرى بين مسلمى المخرب بعد ثلاثين عاما ء وإذا 

تم ذلك آفيكون من الخبر للاستمار الاأوروى؟ إنالنشك فى هذا كل 

الشك وإن كان الكتاب الا ورويون هم الذين يعماون اليوم با يبذلون من 
جود على تيد السييل لذلك المداً (واليوم نستطيع أن نرى مقدما أنه سيأتى 
وقت وى فه الحنصر البربرى حى د سمح › للفرنسین ر بتجنسوا 
بالجنسية البربرية ) . 

س والحل الثالت هو فكرة ر الجامعة العرية » الى ترم إلى تريب 
الا" واصر ين الا قلبة العر سة قى مدن المخرب وين الشرق العرفى الذى أتىمنه 
معظم تلك الا" قليةمنذ ء٠‏ عام » وترتكز دعاية , الجامعة العر ية »على إصلاح 
التعلم وهى تعرص على إعادة تعلم اللغة العر سة الفصحى الما ثورة فى كل المدارس 
الدينبة وغبر الدينية . لهذه الح ركة كثير من الا"نصار فى تونس وهى آخذة 
فى الانتشار فى قسنطينة بل فى د فاس » وطبيعى إن تكون على عداء لدراسة 
واستعال اللهجات العامية کا يدعوا إلى ذلك طائفة مر مستشرق أوروبا 
وكل زعماء حزب اللفيين المتشددين وكل زعماء الصوفين يؤيدون برناج . 


ب 


:الجامعةالعر سة تأ بيدا قويا . 

(ب) وثانی مواضیح البحث مسأةالاتحاد أو تكوين جبهة متحدة تسى 
التحقيق الغايات السياسية الى بطم اليما المي وقد كان هذا الغرض أساس 
فكرة خلا عامة قامت ها دعاية جادة فى السنوات الا خيرة . ورغم فشل 
هذه الفكرة بالغاء الخلافة الثانية سنة ٠٠٠١‏ فانبا لاتزال قوية على استمواء 
التونسيين‌الذين لابزالون على ولام لصاحب الدعوى التركى . ولكنحسن 
:الجد لم يساعد عل اختبار فكرة الخلافة العامة لتكون وسيلة لاحياء الشعور 
بالو حدة ‏ فان ساطان مرا كش قد ادعى لنفسه منذ قرون كثيرة مكانة شببة 
فى ظاهرها بالخلا ولم ”يعترف قط بالخلاقةالعمانية ولم يدعف الجرائر منذ 
قرون ماكر حى فى خطبة ابعة الى جرت العادة أن يدعى فيم للحاک باه ۽ 
ا أنه يدع لحد بعينه فى السودان الغرق منذقيام أسرة « أسكا» فى 

القرت السادس عشر . 
وأما فكرة الشيعةعن الا”ّمامة » تلك الفكرةالى كانت قو بة جداً فا مغرب 
فالظاهر آنا اختفت مور فكرة المهدى ( «ئناة١‏ ) الى تنطوى دما 
.رغم كمونما على حركة باطنية شديدة والى تترقب بفارغ الصير ظمور الممدى 
الذى سيسترد حقوق الا سلام عد اليف . 

وإن فكرة عقد مو تر إسلامى كل عام أ كثر تمشيا مع روح العصر 
الحديث من حيت النزعة السياسية من فكرة ألخلافة القدمة ؛ ولكن فكرة 
ام عراتالى قد ظهرتقيمتباف اند كعامل على إحياء الر وح الا“ سلامية العامة 
لم تكن مبتكرة كل الا بتكار فى العالم الا سلاعىء فالواقع آنباهىالطر ية القدة 
:الى نجنا فرق الخوارج المتشددين ولهذا فر ما تستموىأهل المغرب اعرف 
عم من ميل إلى مذهب الخوارج ۾ ومن اہم ف هذا الصدد أن ری أن ثل 
هذا مدهب ا لمحدثن وهم لا يزيدون عل أقلية ضئيلة م ركزها «مزاب» (جنوب 


£ ¬ 


#لجزا) و« جبل تفوسة» ( على المحدود بن ليبا وتونس ) قد صار لمم منذ 
سنتعن صحفة ية تعر عن آراهم هى «وادی مزابب» الى ظہرتف ال جرا 
من ۱۹۲۸-۱۹۲ و كانت تدعو إلى إقامةو حدة إسلاميةعمادهاطر ةا مو مرات. 

(+) وثالث مواضيع البحث مسألة إصلاح الشريعة الا سلاميةوفق هذا 
الصددنجد امغر ب عافظا أشدالحافظة اورت من نزعة مالكةقوية ء ول تقلح 
الساسية التقليدية الىتعرى علبما فرنسا إلا ف تقو بة هذه الأزعة حى ف بعض 
مظاهرها الى مكن الشك فى حكمتما غاية الشك . وقد أخفق مشروع وضع 
عانون الجزائر ف اللغة الفرنسة (وهوالمسمی قانون‌موراند) فى أن ينال قو لا 
مبب تردد السباسة الا دار ية وکان بمکنه أن یرکن إلى تأبید حز ب کریر من 
الرآی الا سلامیولاسا من زعماءا لح ركةالاصلاحة ۽ كا أنه على وئام مع 
فكرة «الاتغاق الدیی » الى تانق فى وضعما غلام الته فی ٠۹۳۰‏ والی اشرنا 
اليما آنا . 

ومن المسائل الفرعبة التعلقة بالقانون والخطبرة من حيث إثار تا مسائل 
اجتاعة بعيدة المدى والنى تسترعى جانا عظا من الامتمام ماله إصلاح 
مكا نةا رأة و مألةإدارةالا و قاف الد نة (الى سی ,هات ف المرب ودا رانا 
فى المشرق) ولايزال المغرب بتلكا“ وراءالبلادالاسلامية الا خرى لا باانظر 
إل ال ركة اللساة فى جالتمافتط بل بالنظرالى مكانة النسامالعاديةءوا کرمایف کر 
عن‌الا ول کتابحدیت باذع نز عة ألا صلا اح أصدرہ‌طاھر حداد فی تونس 
وعن الثانيةمرسوم الجراثر الصادر فى ماو ۱۳ الذی سی لازال بعض 
المظال البينةالى بقرضما على ناء البرر قانو نهم العرفى (لا"ن الربر لم يستبدلوا 
الشر عة الا سلامية بعالم من عرف قدمم فى هذه الناحبة) . ومسألة الاب 
مبعت للمشاكل » وبعد ن ألغيت نہائياً فى ال جزائر منذ ٠۸٤٤‏ كانت إدارة 
التكومة واسٹمارها ها میعثا « لاضطرابات » ف کل من تونس ومرا کش . 


a U‏ مه 


(د) وآما النقطة الرابعة من نقط البحث فهى مسألة التعلبم عا فى ذلك كل 
من التعلي بعتاه الضيق أى إصلاح فن الرية ونشر مايسہل طلب الل م 
[صلاح طريقة الدفاع عن الاسلام »ونجد المسلمين المخشبعين بضكرة 
الجامعة العرية عصرورن اليوم جمودهم فى هذه المسألة ‏ فقد أصلحت. 
للدارس الدينة فى تونس والأن نفتتع المدارس العرية الخاصة ف نواج 
مختافة من المزائر ولكن يعرقل هذه الماارس فى كفا<ا مع اللغة الفرنسية 
مثالب حروف المجاء العربة وقواعد النحو الى تجعل كلا من الكتابة وتبادل 
افك الحديث بالعرسة أ كر مشقة من) بالفر نة وقد أثرت هذه الأاخيرة 
أيضآف عقول الربر تأثيرآً عميقاً ما أعانها من إنشاء عدد من المدارس 
الابتدائة العامة منذ حو أريعين سنة , وقد كان التعام الابتداتى هو ألا داة 
الفعالة الى كانت تعوز إيطاليا لتترك ما أثرآ فى عقليةا مغار بةولكنما ل تستطع 
أن تصوغ تلك الا“داة » وقد ظلت الدارس الابتدائية حى الآن قاصرة عل 
البنین ء والمغرب متأخر جد فی تعلے البنات إذا قیس صر واکن السا 
دين رغبة متزايدة فى التخلق بالا“ خلاق والعادات الاجتاعية الا“وروية : 

ولقدآشر نافى القع الثالك فوق هذا الكلام إلى تقدم الصحافة العرية 
ولا نزد على ماتقدم إلا أن عدداً من الصحف تصدرها فی مرا کش کل من 
ا جايتبن الفرنسيةوالا“سبانة فى طنجير » وإن روع الحافظة با لها من صلابة 
ومن سلطان مطلق يسيطر عل الفتكر الا سلامى فى المغرب تجعل أحداً 
لانفكرفى مسألة استعال الحروف اللاتينية على حبن أن هذه المسألة تعتر فى 
المشرق بل فى الشرق العرنى مسأل فيا نظر . 

أما فى الناحة الاقتصادية فناك نزعات واضحة ترمى إلى اقضاذ وسائل 
فرنسا وأنظمتما » فقد دخل الا"صلاح فى قابات الال واكاداتهم الصناعة 
القدمة حى صارت قابات واتحاداتمختاطة تضى المال المسلمين والا“جانب 


وتلعب دورآً جديرآً بالذ كر كل ال جدارة فدفعسكانالمان إلى اتخاذ وسائل 
الصناعة الفرنسية » ومن اؤ كد أن يكون للتعلم الزراعی الى فى الجبات 
الرراعة أثر كالا تر السابق . 

وإن المل الذى ضريه بنك مصر قدوجد من عتذيه فى ولس حيث 
تأسست بتو ك مالية عل نفس نظام بنك مصر كا أن التنظم الرآمالى“ 
للصناعة بدأ بنفذا بضا إلا لدوائرا لا" سلامية فال جز ائرحيث نشات منذ الحرب 
طقة جددة من أصحاب رؤوس الاموالالمسلمين ولاسها ف صناعةالسجاد 
ف , تلمسان» . أما فى مرا كش فلا تزال الكفة الراجحة فالصناعة ققضة 
أسر البو د الذين اعتنقو| الاسلام فى « فاسء والذين يسمون د المباجرين »: 

خامة 

ولايزالالمشرق بو ثر فى مسلمى المرب تأثرآ لاينكر ولاس) فى ناحية 
الجامعة العربية كما يروج لبا السوريون أمثال الا“مير شكيب أرسلان 
أو المصر بون كالاستاذ فريدوجدى بك ولكن تيار التطور يزداد اعرافا 
نعو باريس وإلبما لاإلى المشرق تجد جور آهل المغرب يولون وجوم . 

ومن ال جل نه يستحيل حل المسآاة الدققة ء مسألةإنشاء أنظمةنياية و ثيل 
المسلمينتمشيلا قابا عى الاتتخاب ء بانشاء جلس نيانى ف مديئة ا جرار فسيقوم 
عل الفور صدام بن‌الوطنيين والمستعمرين الذين يقلون عنم كثيرآً فى العدد 
ولیس من الممکر_ انشاء عتلكة مستقلة ( «مند:هة ) فى المرب ولكن 
فكرة إنشاما تلق عنابة متزايدة فى باريس عن طريق تمشيل المسلمين فيب . 

ولو قارنا افريقبة الثمالة الفرنسية وافريقية الجنوبة الإريطانية تبين لنا 
أن بين الاقليمين اختلافاجوهريا رغم شبه ظاهری ء فنا مغرب ۰۰۰ ۰ ۸۰ن 
النز لاء الا ورو ین (۸ نى اة من مجم وعالسكان)آمام ٥٠۰۰۰۰١‏ من‌الوطنيين 
الذبن يعيش ٠١۰..‏ منم عن الطر ية الاأوروية و ٠٠١٠٠٠‏ منهم عاشوا 


فی فرنسا ومن بين هؤلاء ٠‏ ف الماثة قضوا فيها أ كثر من ستتين . أما فى 
جنوب افريقية فهناك ۱۷٠٠۰۰۰‏ أوروف ١(‏ فال ائةمن تمو عالسكان ) أمام 
٥۰۰۰۰‏ من الوطنبان ولكن هۇ لاء من ا لجنس الا سود وکثيراً ماتكون 
عقیاتہم منحطة جداً ولم پتأثروا بالروے الا جابز إلا ثرا ظاهرباً جرا 
مهو يۇدىبىرعة إلى حركة كراهية , اتيوية » وعحول دونإمكان ترزاوج 
جنسی کالذی استقر فی الا ذهان ناا ف المغرب . 


الفصل الثالك 
مصر وأسيا الغريبة ر١)‏ 
بقل الاستاذ الد كتور ج . كامبفاير 

لقد بدأت تشيع أخيراً فى العال الاٴسلامی حر كات ل یسبق لنا ہا عهد 
حى السنوات الا“خرة ؛ فقد تنبهت قوى دينية وخلقيةعظيمة لابد آننعرفها 
حت المعرقة ء وكلما حالنا جوهر هذه القوى ء بعد الدراسة المغصلة للوقائع ء 
کنا کر قدرة على البت فما حتمل أن تبلخه من نمو وفما كن أن تحدثه من 
تأثبر ء وإذا نا ييحت علمى كهذا فر ما تتكون له قيمة عبللة أيمناً . 

والبلاد الى سأتناولها باابحث هى : مصر وجزيرة العرب والعراق 
وفلسطين وسوريا وتر كا وفارس والا"فغان . ولكل واحدة من الثلاثة 


للقانون الا ساسى جمعية الشبان ولجلتا فى السنبن الا“ ولى - ولم يعن المترجم فى هذا 
الفصل إلا بنقل المعنى وف أجال أحانا. 


الم ذكورة أخراً مميزانما الحاصة » هى تختاف بعضها عن بعض وعن ساثر 
البلادالی قبلھاء ولغة کل منھا قلا تعرف فی الاٴٌخری وفی‌ساترالعالالاسلامی 
ولیس فہا حركات إسلامية تبعت آی اهتام ف البلاد الاٴخری آو فی ى 
جهة من بلاد الالام . أماف مصر وال جزيرة العربية والعراق وفلسطين 
وسور با فالا"س مختلف جداً عماسبق ء هذه اابلاد تشترك فى صفة هامة : 
فالعريية لنتها جيعاً ولنة المغرب ولغة جاليات عرية كثرة متفرقة 
ف العام کله > وإلى جانب هذا فان العرية » وهى لسان الا سلام غير مدافع » 
تدرس وتعرف حق العرفة فى العا الا سلامى كله من حيط الا“طلمى إلى 
المند وجاوة وبذلك تسمل إتنشار المركات الروحة إنتشاراً يتجاوز بكثير 
حدود البلاد الى تنشاً فما ء ويعين على إنتشارهاعوامل أخرى أ كرما 
الصحافة العر ببة التى بلخت مبلغاً عظا من الرقى » ولا سماصحافة القاهرة الى 
ھی الم رکز الفكرى العام الا سلامی ۽ و بلحبا لمج دوره أا فال مزج ‌ااروحی 
هن مختلف شعو ب الاٴسلام » وإن تجاور البلاد فى الشرق الادتى اللاطق 
بالضاد » وبوجه أدق ف المساحة الى تشغاما مصر وجزررة العرب والعراق 
وسور يا وفلسطن »ورقى وسائل المواأصلات إلى جانب نشاط المحافة تعمل 
بو جه خاص عل إنماء العواطف والا"مانى الا سلامية العامة » فاذا قامت 
حركات إسلامسة ذات شأن فى [حدى هذه البلاد استطعنا أن نتصور جداً 
ما عکن آن تحدثه من تاثير وما کن آن کون لما من خطر . 

وأحب ولا أن آنه القاریء إلى حرک انشقت ف مصر فکانت أ کر 
دلالة على الحالة العقلية الحاضرة لا فى مصر فحسب بل فى كشر من البلاد 
الناطقة بالضاد » وقد ريت أنأقصر ال جزء الا" كبرمن مقالىعلى وصف عة 
الشبان المسلمبن مختصر شامل قدر الطانة ء وريت أنهذا يستحق ماسأبذله 
من وقت وجد لمايوتينا من قدرة على الحكم فى المسألة اتى ندرسما . يشبه 


إس هذه الجمعية إس « جمعية الشبان السيحيين »كثير الشبه وإن كان للاٴ ولل 
ميزاتبا ا لخاصة . 

وضع القاتون الاساسى للجمعية فى القاهرة فى سنة ۹٩۷‏ وهو نمس 
وعشرون مادة تتص الاّخبرة عل أن فى هذا القانون ثلاث مواد لايصح 
تقييرها محال ومى الا“ولى واثاللة والسادسة » تقرر الاأولى إس الجعية 
وتأليفما والثانية ما يشترط توفره فى العضو العامل وهو أن بكون مسلا حسن 
السيرة طيب السمعة غير معروق بنزعة تخالف أصل العقيدة الا سلامية » 
والمادةالسادسة أهمما وهى تقرر آغراض الجمعة(إ) بث الآداب والاخلاق 
الا سلامية (» ) السىلانارة الا"فكار على طريقة تتاسب روح العصر 
(۳)العمل على إزالة الاختلاف أوالجفاء بن الطوائف والفرق الا سلاهة 
)٤(‏ الا خد من حضارتى الشرق والغرب محاسنمما جيعا وترك مافہما من 
مساوىء»و نص القانون الا ساسى على أن الجمعة لاتتعرض لشثون الساسة 
حال وعلى تأسيس تاد لالقاء ا محاضراتالعلميةوالاجتاعية » وتنوى المعبة 
إذاعة نشرات بأى لنغة تدعو الحاجة إلى إستم اها . 

ولفت ذهن القارىء إلى نقطتين الاولى نص الادة س : , للجمعة أن 
تنشىء فروعا فى القطر المصرى وشعباً فى الاقطارالا”خرى وتتكفل اللائحة 
الداخاية بتحديد الصلة بن ال ركز وهذه الشعب والفروع » وسترى أن هذه 
المأدة اتبعت الى حد کبرف| بعد 

أما النةطةالثانية فمىمسآلقر ياسة ابجعية » تكن جلس الادارة من قى عشر 

عضوآمنتخبا منهم رئيس و وکیل وآمن‌الصندوق وکام سر عام والباقورن 
أعضاء وللاٴعضاء الذین انتخبوا سنة ب٩٠‏ شأن‌خاص‌فالر ئيس هر الدكتور 
عبدالجيد سعيد بك والوكيل ( المرحوم) الشيخ عبدالعزیز جاويش مراقب 
التعليم الا ولى بوزارة المعارف المصرية والمشمور باهتامه وكتابته فى الشثون ٠:‏ 
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الا سلامية وأمبن الصندوق (المرحوم) آحد باشا تيمور وهو منأبرز رجال 
الحباة العلمية الحديثة فى مصر وكاتم ألسر العام الاستاذ عب الدين الخطيب 
رئيس تعر ير تجاتىءالزهراء» «والفتح»والا “ول تحوىمواضيسع ف الثقاتة العامة 
الال والقتطف ولکن عل قواعد إسلامية والتانية صحبفة بقدرها 
المسلمونحققدرها و تبحث ف السياسة وألا خلاقوالسائلالد نة الا سلامية» 
آما الاعضاء الآخرون فهم الاساتذة مد الخضر حسان بقس التخصص 
بالا زهر وأحد ابراه بكاة الحقوق ومد أحد الخمراوى بكلية الطب 
وخریج جامعة لندن وال دكتور حى آحمد الدرديرى خر جامعة جنيف 
والدكتور على مظر خريج جامعة فينا والاأستاذ مود على فضلى بميرسة 
المعلمين العليا ومد دى الممياوى الصحاف المصرى وعلى بك شوق 
سكرتبر وكيل وزارة المعارف المصرية . 

ومن الهم أن نلاحظ ”مو مستوى هذا المجاس » فالا"عضاء اللانية شبان 
فى عنفوان الشباب ومثلون نواجى هامة من الحاة المصرة فقيمم الموظف 
والصحقى وفيهم أساتذة فى الا"زهر والمدارس العليا أعرف ثلالة شبان 
منم تلقوا دراسات متيتة فى جامعات لندن وجثف وفنا ومذا جحد 
التقافة الاتعليز تة والفرنسة والا"لمانة ممثلة كبا إلى جانب التقافة 
المصربة الوطة . وقد نال هؤلاء الشباات آأيد شخصة فذة جداً 
كالمرحوم آحد باشا تيمور وتأييد غيره من زعماء المسلمين ثم إن 
الرئيس » الدكتور عبدالجيد سعيد» معروف جيدآً عند كل المشتغلين 
بالسياسة الصرة وهو من أنشط الوطيين المصريين وأ كثرهم 
حاسة ومر أعضاء الرلان المصرى » وقد اختار شان المعية هذا الرجل 
رئیسا هم بل منحوه الرياسة مدى المحياة مادام متمسكا بأغراض اججعية › 
وإذاكان قد رفض هذه المنحة ورضى أن يكون رئيس لمدة ربع سنن أسوة 
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بأعضاء مجلس الادارة فان من المهم نهم منحوه الرياسة مدى ال اة علىالشرط 
التقدم . ونستطيع أن نضع هذه الحقىقة بازاء حقيقة أخرى وهى أنه حنا 
نوقش اقانون الا سای أقترح البعض تسمة ال معية د جمعبة الشبان المصر بن » 
بدلا من د جمعية الشبان الاسلمان» م تقرر الاس الثانی وکان القرار خطبراً 
بقدر ماکان الاقتراح . 

ولا شك ف أن تفوس هؤلاء الشبان تنطوى على روح وطنبة قوية جد 
ولكن فما الا سلام إلى جانب الوطنية وبتسميتهم جمعيتم قرروا ن يكونوا 
شبااً مسلمين » وإن الثرط الذى فرضوه على رئيسمم كان دللا على إلزامه 
بامحافظة على غايات الجعية الدينية والخلقية ء وليس الا "مر قاصرأً على المع بين 
الروح الوطنية وبين الاسلام » إذ يقضح من الوقائع الى شرت ألما ومن. 
وقائح آخری سأتناو ها فا بعد ومن حقائق خبر تما بنفسی أن مدا مؤ سی 
الجعية هو خدمة بلادهم وخدمة الشرق » والاسلامف البلاد السلاميةعنصر 
من‌الماض‌القومى ومن‌القردية الحديثة لشعوب الشرق » ومن برغب ف التمسك 
بالقومية يتزع إلى التمسك بالا سلام أيضا. ولكن زعمامامعية حر كم فكرة 
أخرى فم لابزالونمقتتعين ن [ناء القوميةالصحيحة التو بةوصياتمامستحيلان 
ق الشرق إذا انصرف الناس عن‌الدبن والاخلاق ء الا مر الذى يسہلوقوعه 
من الاتصال بالمدنية الغرية حى ليذهب البعض إلى آنه يحب آن يكح جاج 
الشبان فمصر والشرقعن أنيفعلوا ذلك » بجحب أنيعتصموا بالدبنو يتمسكوا 
بالا خلاقالفاضلة لکی دموا بلادهم وف هذه‌البلاد حب‌أن يكون الاٌسلام 
أساسالحاة القومة . 

ولكى نفهم كل نواحى ال جعية يحب أن نضع تصب أعيننا هذا المبدأً الذين. 
يدبن به أعضاؤها » وعلى هذا الا ساس نمت الجعية منذ نشأما إلى اليوم نوا 
| يلف من قبل ء وأستطيع القول [نماا ل ركة الفذةالعظيمة ف البلاد العرية » 
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فى آيامنا هذه » ولا نبالغ ممما قلنا عبا ها اليوم وف ‌المستقبل من خطر وتأثيري 
ويظر أن شبان القاهرة قالواكلمتم فى الوقت الناسب وأن العقول قد تأت 
حت أن ماکان كامنا ظر تة إلى حبز الفعل . 

آما عن الشعب الى آتششت حارج مصر فقد آسس الکثرر منہا فى فاسطين 
وسور ٠ا‏ والعراق » فنذ إبريل ۱۹۲۸ نوقش ف مۇر الحعات الا سلامية 
المنعةد فى افا القانون الا ساسى ججعيات الشبان المسلمين ارمع إنشاؤما فى 
فلطن واتفق عليه وهذه الجعيا ت تشبه ق جوهرهاجه اتالقاهرة وقدأصدر 
الم تمر قرارات آخریى نذ کر اثنعن هنما لا نا سنواجه موضوعمما فا بعد ۽ 
وكان الول خاصا باذاعة يبان عض المسلمن على زيادة عدد المدارسالوطنة 
وصعذرهممن مدارسالنشير وكانالثانى خاصاً بتقو ية حركةالكشاقةالسلمين. 
وبمناسبةهذا ا لمو عر عو لت ج عة إسلامة كانت ف يافاإلى « عة شان م لمان » › 
وسرعان ماتأسست يعد ذلك جعبات أخرى كثرة فى القدس وعكا وحفا ء 
ونالت جمية حرفا خاصة تأيد رجال نضجت عقوم بل حنكتمالسنون حى 
أن صحيفة الكرمل العر ببة أفصحت عن عدم رضاها عن ذلك قائلةإن شاب 
فلطبن خاضح كثيرً لساطان الشيوخ والمأمول ن يتحرروا من هذالسلطان. 
وأنيطالبوا! عر بةتامة ف الفكر وألا متدوا إلايسنا الا وامرالخلقيةرالاجاعة. 
الى جاء با نبیمم . 

أما فى العراق ققد أظبرت جعيات يغداد والبصرة نشاطاً عظ| » فأذاعت. 
جعية البصرة تشرات وجهتًا إلى الشبان المسلمين وأ كدت فما مافرضعليمم. 
من واجبات خلقية شدیدۃ الا اوآ بانت مابنتیعن الا خفاق‌ف‌هذه‌الواجبات. 
من وبال»و يضيق‌المقام عن تعدا د كل ماجاءف تلكالنش رات الممتعة » فنهاماعض. 
المسلمبن على اجتناب انر وعدم قرب-الزتا واجتناب‌الميسر والاأعراض عن 
امسار سوا لمقاهىوادخارا مال لو قت الشدةوحب ال وطن و يثارمنتجاتهومصنوحاته. 


م تتنبى بلفت الا"ذمان إلى جعي الشبان الى تتت لنضطلع باشرالاخلاق 
والثقاقة الا سلامية وعار بةالرذائل والقاءا حاضرات الد ينبة وا خلقية والاجتاعة 
المتنوعة وتعض الناس على ماع هذه الحاضرات وعلالانضام للجمعية ومنحما 
المعو نة المادية و ألا دة » ومن تلاثالذئر ات‌مازهد ٤‏ او راق الیانصیب ودعو 
إلى تشجيع المدارس الوطنية والمعيات الخير ية والعتاية بترية الا يناءووقايتهم 
:قر ناء السوء وغرس حب الفضيلة ف قاو بهم و تلفت نظرااناس إلى نهم مسثولون 
عن أبتائم أمام الته وتعذرهم من المدارس الا جنبية إلا بعد إعدادهم 
بقوةالعقيدة الاسلامية وبالاخلاص الوطن وتبغض الرذائل للناس وتقرر آن 
من أصول الاسلام الاساسة الا"مر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وكل اعيات الى فى خارج القطر المصرى والفروع الى فى داخله مستعلة 
بذاتما » وليس هناك فا عل - قبادة مركزية ۾ غير أن ااشعب والفروع 
متصلة با لجعية الم ركز ب الى فى القاهرة أوثتى اتصال ء كما أن اللاتحة الداخلىة 
هذه الجمعية تقضى بوجود مو تمر يسمى ء مر مجالس الا دارة»» وقد عقد 
م مر من هذا القبیل ف القاهرة یومی ۰۱۶ ١‏ صفر ۱۳۲۹ ( (١ » ٠١‏ يوليه 
سنه ۹۳۰) حضره ممٿلون من جمعیات فلسطبن ومن جعيات مصر ۽ عل أن 
'التمشل ل يكن شاملا . ونوقشت فى هذا المؤ تمر مساثل وأتخذت فيه قرارات . 

وجمعبة القاهرة أ كير جعيات الشبان المسلمين خطراً وأقواها تأثرآفأرى 
ذلك أن أصور بقدر الامكان مدى نموا . هذه الجمعية ناد أمام دار الر لان 
الصرى(؛) إذاد خلته رأيت شباناً مارسون عختاف الا لعاب وشباتا بتناولون 
المنعشاتالحفيفة الى لامر فيم أوبلعبونالشطرنج أوما ائه . وإذا زر ته مساء 


)١(‏ وضع المحجر الاسامى دار جديدة الجمعية بالقاهرة فى رييع الول سنة 
۳ (يو تبه سنه )۱۹۳٤‏ 


فر ما شدتحفلة موسيقبة ذات ألمحان شرقة وغر بة وأدهشتك حاسةوحذق 
هؤ لاء امو سيين الناشثن ء ترى مكتبة حافلة بكثر من الكتب الثمينة من 
عريبة وغير عربية والحاضرات تلقی باتتظام ومتل۔ اننادی بالزوار ف کل 
ساعة من النبار تقر با ولا ترى هتاك قبعة إلا إذا كانت لزاتر ورو أو 
مود عزمى الا“ ديب المصرى الوحيد الذى ايس القبعة اى اطوش 
إلى جانب العامة وااشبان والكمولوأساتذة من ال جامعتين الا زهرية والمصرية 
ودباء ومعلمين ورجالا من كل طبقات اجتمع وقد تلتی کا لقت --آمیر 
الشعراء (ا لر حوم)شوقى بكوغیره‌من رجالاتمصر وکثیرآماتلقیالا جانب 
ومشاهر المسلمين من بلاد احألم الاسلامى وقد تصتى إلى أحادشم 
وتسمع محاضرأمم . 

وإن أعظم منبع نستقى منه معلوماتنا عن نشاط ال جمعية هو الجلةال ىتشر هاء 
ودل القالة الافتتاحية من العدد الا“ول ( 1 كتوبر سنة 1۹۲۹) على حركة 
الجمعة دلالة تامة فعنوانما « حاجتتا إلى الا”صلاح » مبدؤنا وخطتنا» ءيقول 
كاتب القال وهو رئيس تحرير الجاة الد كتور حى الدرديرى : إن ماأصاب 
المم الا"سلامية منالانعلال والضعف يدعو كل مفكرإلى تعرف الا سباب 
واليحت عن جع الوسائللعلاج» وبرىأن الفوضىاظقية الىأصابتانجتمع 
الا'سلامی ترجع إلى أسباب كثيرة أهمها ا لجهل المنتشر » وتقلي د المسامين 
لساتالمدنبة الخرية ء وإهالالتعلمين واجباته م نحو عار بة البدح وااضلالات 
اتی سرت فی جسے الام سریان ای فی جسم الریض ء وقول إنالمسامین 
دوا واحداً» هوالرجوع إلى القرآنوآخذ الاخلاقمن آوامر الله » وینادی 
بن کون القرآن أساساً ونراساً ومصدرآ للنضة الخلقية ن المسلمين» هذه 
: النمضة الى لاتصلح دونما نبضة اجتاعبة آو اقتصادية آخریء وإنه لیحسن‌آن 
نلاحظ آنالذی برس هذا البر نامج لس ‌شىخاً من‌قدماءاحافظن بلهودکتورفی 
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القوانون و حامللليسانس ف العاو مالسياسيةمن جامعة جنيف٠‏ بين عن أسباب دفاعه. 
عن القرآن بقوله » إن أدب القرآن مؤسس عل الدعوة إلى الا صلاح والعمل. 
لير الجتمع » وعلى حرية العلل والفكر وهما أساس النهضة الصحبحة » وإنه 
يدعو إلى التسامح وإلى تضامن انوع الاٴنسانى ء واستشهد على آرائه 
باقتداس نصوص کاملة من آبات القرآن وبشرحها : وف مقال آخر عنوانه 
« داۇنا ودواۇنا» ( مايو ٠٠۳١‏ ) يصف الكاتب نفسه الفوض الخلقية 
السائدة بين المسلمهن أليوم ويرثى طا رثاء صادقا فيرى أن الناس أصبحوا 
لاوجهة م فى حياتمم ولا قاعدة بسيرون عليما » فیجب عليهم أن جعلوا اله 
FS‏ ون يروضوا آنفسمم عل اتباع آوامره واجتناب نواهيه » ومن جعل 
أله غايته فقد فعل الخير وصار حب الانسانة والعمل على خرها قاعده 
الخلقية » ويرى أن الناس الوم استسلموا لشمواتهم وأطاعهم » قيجب على 
الا"فراد والججاعات أن عاربوا هذه المساوىء أشد الحاربة »> ويستشد من 
التاريخعل أن مثل هه الحركاتالا“صلاحة لابد آن تواجه عقباتومصاعب 
كثمرة » فيجب أن يتذرع زعباؤها بالشجاعة ورباطة ال جاأش وأن يوجهوا' 
عقول محى الاصلاح وكل من يقصرون جمودهم لخدمة البلاد ويعملون. 
على بلوخ المياة الصحيحة . 

من هذا نستطيع أن نرى مايرر وجود مقالةعنوانما . , الدین فوق کل 
شیء» (عدد ۸ - م ١‏ ) ومقالات آخری فی مواضیسح دينة مثل الى ( صل 
صلل اه عليه وسل ) وسير ته والقرآن الذى هو أولى دعاتم الاٴسلام ء 
والحديثدعامته الثانة » ومناتشة الشببات الى تساور الشبان فى مر الخلاف. 
بين الدين والعل . ولا نرى ف المجلة شيا من ضيق العقل آو حرج الصدر 
ولكن فها فهماصح | لا تحتاجه العصور الحدثة من مطالب الد بن كالقسك. 
با لجوهریات وتا كيدها بقوة وترك ماهو عرضى المرتبة . وإذا كنا حتاج 


ا 


إل الدين لتأره فى الا“خلاق فطبيعى أن جد فى المجلة مقالات كثرة فى 
مسال خلقية و نفسية عته كتقو يةالا“رادة وف رذائل كالبخل والاتتحار وق 
فضائل كالكرم واا“ ثارءونریا كم والامثال منثورة فى تايا المجلة . 

إن الخابة التى تنشدها جمعة الشبان الملمين لا صلاع الال الدينىةو اة 
ھ‌ تر ية جل من الرجال جديد قادر على الاضطلاع بأعظم ال عبال خدمة 
للبلاد ف كل فرع من فروع الحا الحديثة يف العلاقات الاجتاعية فالتعلم 
فى الحياة العامة > فى العلم والفن > وآی شىء أبلغ رآ فى عزمة الشباب من 
قدو ةعظ|ء الرجال؟ لذلك نرى ف المجلة مقالات عن مشاهير رجالالا سلام 
وتاریخ الشرق : کا”ی بكر» ول الخلفاء الراشدبن ومثال التفانى ف القيام 
بالو اجب » وعىر » انی الخعلقاء ومثال الاك الدعقراطى العادل ء ومد على 
الأ سسالا“ كر لمر المحديثة ورأسالاسرة المصرة المالكة » وجمالالدين 
الا"فغانى المصلح الشهير والسياسى المسل» ومصطقى كامل بطل الوطنية 
الصرة الحدثة . وهناك من جهة أخرى سير رجال مثل بنيامين فرانكلين 
وأبراهام لتكوان وإديسون وغيرهم » بل هناك سير رجال عل قلة شرم 
معروفون عا أظهروا من صفات متازة فى حيام العملبه . وفوف هذه 
المقالات الى تمس الدن والاخلاق والمل العلا للنشاط الانسانى نرى 
مقالات ف مواضيع علمة عسمة الفائدة أو ذات صلة بالا "فكار الفلسفية 
العامة ء ولكنمعظم المقالات تتناول الجاجات الاولى للحاة الوطنية فمصر 
وفی بلادالاٴسلام کسائل التعاے وحالة المرأة والمسائل الاجاعة والطب 
والفنون والصناعة من غزل ونسج والا مور الاقتصاد ةم کا تحت مقالات 
أخرى فى الالعاب الرياضية وفى‌الكشافة ‏ فيذ كر مثلا إن البرنس عر باشا 
طوسونأنزل كشاقة فرع الاسكندرية وغيرهم ضيوفاً عنده » وتعلق الجمعية 
أهمية كبرى على تقوية الجسم . 
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وللجعيةعناءة خاصة باأسائل الاجتاعية . وأذ كر تةريراً لا لةردنياسن 
ألذى تتبع الصحاة العر ية ف دمشق بان سنه ۱۹۲۲ و۱۹۲۸ وأذاع سانا عن 
تنيجة عثه . فأماعن المسائل الاجتاعة و ينبئنا آنفى صحف سوريا وف 
حياتا اليومية نفتقد عنصرآ ”يعنى بهعناية عظيمة فى الغرب » هو التعاورن 
والتضامن للعنابة بالحياة العامة م يقول : ء إن المسالة الكبرى هى : هل 
مکن آن بجحتمع کل هذا وروح الاّسلام ؟ سيريا المستقبل إن کان فی مقدور 
الا"سلام أن يبعث فى نفوس معتنقيه حبة ا لجار وأن عافظ علبها » تلك المحبة 
الى هى أساس كل المشروعاث الاجاعة » . آما فى مجلة جعية الشبااس 
فالا“مر حتاف كل الاختلاف عما وجده المستر نيلسن . إذ نجد هنا إصراراً 
على التعاون وتضامتاً للعنابة بالمسياةالعامة ونجد التواصى بالمشروعات الاجتاعة 
قوباً » فال د تور الدرديرى ألف كتاباً فى التعاون وتناول التعاون فما لايقل 
عن إىعشر مقالا فى المجاة » فكتب عن التعاون فى فرنسا ودن‌ارك › وعن 
[عانات المرضى ودفن المو تى والتعاون فى حالات الطالة ومصارف الاقراض 
وهو صر خاصة عل حاجة مصر إلى التعاون الزراعى » وخصص ممالا 
مستقلا للمصلح الاجتاعی , روبرت أون » (۲- م )١‏ 

من هذه التفاصيل اىذ كرت للا ن تشن الصفات ال وهر به للجمعة 
وکیف عل أعضاؤها بنتصوص قانونہم » ولکی آم کلمت لا بد آن أعحث 
تاحة هامة من شاط المعية تمدو فى المجلة وكا نا مناقضة للادة الثانة من 
القانون الاساسى الذى يقول : , لا تتعرض هذه الجمعية للسياسة 
بای حال » , 

الواقع أن المجلة لا عرض لداخايات المياة السياسية فىمصر ولالصاة 
مصر بالدول الا“خرى كمسالة الامتبازات أو مركز إنجلترافی مصر وليس 
فبا دعاة للا مانى ااساسة الى توحى للناس فكرة إغاد البلاد الشرقة 
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كلو حدة العرية » وليس فا دعاية للجامعة الاسلامة أو لما يشبه خطط ٠‏ 
عبد الحميد الثانى أوجمالالدين الا فغانى فى الناحية السياسية » هؤلاء الشبان 
إا 0 شبان مسامون ومسلمون مخلصون والمسلمون إخوة وليس شعور 
الا خو هذا عصو رآ فى بلاد واحدة ولكن الشعور الا سلامى» عل الخلاف 
من ذلك » شعور دولى بالضرورة ء فا دام هؤلاء الشبان مسلمين مخلصين 
ومجاهدين لاعلاء كلمة الاسلام فانم يعنون أ كبر عناية بكل مايتصل 
بالا سلام من أحداث ء ويتأثرون أبلغالتأثر إذا مس الا“سلام أو ال جماعات. 
الا سلامة أى إعتداء أو إذا خيل مم أن هناك مثل هذا الاعتداء فى مصرأو 
فی خارجہاء عند ذلك نهضون للا مر بقوة» وإذا أتى ذلك الاعتداء 
الحقيقى أوالتوهم من تاحبة ساطات سياسة فان إجتجاجات الجمعية وأعاها 
تبدو ذات لون سیامی . 

وهم الا" حداث الى ح ركت شعو را حعة الا سلامى فال نبنا س الا خيرة 
ھی: (۱) الانتقاد اموجه للا سلام فى مصر فى المحاضرات العامة والرسائل. 
ولا سا من جاتب الميشرن المسيحمين » () حوادث فلسطن المتعلقة بجدار 
المنکی بالقدس فی ۱۹۲۹ء ۱۹۳۰ ء (م) سیاسة فرنسا حیال بربرمرا کش فی 
14° < )€( وسائل الاستع‌ار الابطال القاسة فى طرابلس و القظائح الى 
نسبت م فی ٠۹۳۰‏ (ه) إعدام الايطالبين خير لزع الطراباس الم ر حوم. 
عبر الختار . 

)۱( أما عن الانتقاد الم ى جه للا سلام فق دأصدر فرع الا سكندرمة قرار 
احتجاح (ما و ۹۳۰) ا فعلمثل ذلك مۇت رجااس الا“ دارةا معقود فىالقاهرة 
(یوليه ۳۰ ) » وكان من آثر احاضرة الى آلقاها الد کتور فرج ميخائيل فى. 
الجامعة الا“ مر بكة أن حفزت الجمعية إلى إرسال خطاب لوزيرالداخلةعصر 
وآخر لشينخ الا“زهر ء وتةول الجلة» فى مقال عنوانه : «واجب الحكومة 


:إزاء أعمال اأيشربن › إن القانون المصری يسمح المبشرین آن ببینوا حاسن 
کپ ولكنه ينع مهاجمة دين الا“غلبية الساحقة بالطعنوالنقد منعاً بااًء وإن 
مثل هذه الا“عمال تخاتى الاضطرابات وأنواع الشقاق الممقوت بين الطائفتين 
من اهل مصر » وجاء فى الطاب المرسللوزيرالداخلية أن حركة الا 'صلاحج 
والنجديد يعترما الا"ضطراب من جراء مهاجة أصول الا سلام الى وهب 
السواد الا عظم ها تفسه والى سسضحى من أجلها أ كبرالتضحة . 
(») ما فا_ طن فعر وفجداً آن مسال إنشاء وطن قومیللیم و د فیما دت إلى 
مصاع حطر ۃفلا یز ال عر ب فل طن _ ف جملتمم- من مسامانو مس یجان عدون 
الاستع‌ارالم‌ردى مت خقوقېم > مېدداً اسمتقبامم ۾ وقد فم المسلمون منم 
خاصةأن فى عمال و انات خاصة للصهيو نيبن انتما كا لحرمة حقو قم المعدسةنى 
أرض الحرم الش ريف الذى يعد جدار المبكى جزءاً منهء وال حرم الشر ف القاثم 
عل مان كان فيه المعبد المودىالنمدمسنة ۷١‏ م » مازال عسجديه المكرمين 
منذ القرن السابح الملادى أقدس بقعة فى العال الاٴسلامى بعد مك والمدينة . 
وقد نشت عن الحوادث المتعلقة بامیکی اضطرابات خطیرة فیأغسطس ٠۹۲۹‏ 
قتل فما أ کثر من مال ودی وما يساوى ذاك تقريباً من العرب » وبعد 
وقوع الاضطرابات مباشرة أرسلت جعية الشباات تلغرافات جمعية الا مم 
ولوزارة الخارجة الريطانة وللمندوب السامى فى القدس وللجنة الى عبقت 
للفحص ف الاضطرابات والجنة الدولية الى عيتما الحكومة لتقرير حقوق 
المسلبين والمود ودعاو جم ف] عختص جدار المبکی ف القدس( ولیه )٠۹۳۰‏ 
وجاء فى أول هذه الببانات أنمسلمى فلطن كا نوا ملتز مين ا هدوء حت تحداهم 
الود » وأن موقعالر اق عند الميكى الذى بدعيه المرد لا نقسېم بقعة يقد سما 
المسلمون وهم فى كل بقاع الارض‌یمدون آنفسمم جنداً قفون صف مسلمی 
«فلسطين ليدافعوا عن أمانة أؤتنوا عليما » وآنهم لن يسمحوا للصميو نن أن 
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يتخذوا مكانا يقدسونه مركز لدعايتم الوطنية مابق على ظهر الا رض مسل 
واحد وما دام بجری ف عروقه دم الحياة . ويعد هذه النكبة العظيمة جمعت 
اة إعانات لاساعد ما الاسر الفلسطينية الى أصابتما تنائج الاضطرابات. 

)( وأما مرا كش فان للسياسة ال نسية إزاءها نزعة عامة يعرفها العام 
الا سلامی حقالحرفةو بسخطاستطاً شدیدا ۽ وقد آثارت بعض الا جراءات 
الفرذسية غضباً شمل العالم الاٴسلامی کله وبلغ فی شدته وشموله مالم يبلغه‌أی 


ترمی إلى أن تفصل آهل مرا کش عن العام الاٴسلامی ماوسعما ذلك, و يقال 
إن الصحف العر ية لايسمح ها بدخول مرا كش ماعدا صحيفة من صحف 
القاهرة معروقة بعلاقتما بالمصا-لالفر زسة » وأشد منذلكأنالفرنسبينلاعبون 
نمضة اللخة العربية فى مرا كش ولا سا بن البربر . هؤلاء البربر الذيس 
خالفون العرب جنسآًولغة ويكونون كتلة قوية من السكان تبلغ سبعةملا بين 
يسکنون الا قال الجبلبة من البلاد » وهم مسلمون بالطيع بل قد لعپوادوراً 
هاما فى التار يخال سلامى ف العصور الوسطىء و لكنم م إلى جانب لختمم لر بر ية 
احتفظوا بقواننعرفة خاصة .ہم وقدحاولت‌فرنساف ۰۹۳۰ تذرعا پذه 
القو انين ء أن تدخل ين البربر قوانين جديدة تشمل كل المسائل المد نيةوالتجار ية 
وتشمل خاصة كل المسائل الاجتاعية القانونية ف الاحوال الشخصية وف 
حقوق الميراث» فلم يكن بد من إلغاء الشر يعة الاسلامية وصار رئيس القبيلة 
هو الذى ع ارس الاطة القضائة بدلا من القأاض » وجعل تنظ القضاء من 
حق السلطات الساسة أى من حق فرنسا» هذا ال)شروع الذى وضع ف 
صورة رظير» فی ٠‏ مایو ۹۳۰ هوالنی آثارسخطاً عم بلاد الا سلام کہا 
انه فضح ما تنوه فرنسا من فصل بزبر مرا كش » وهم جماعة إسلامية ها 
خطرها عن‌العال الا سلامى وما زاد السخط ورود أناء الوسائل الى أتخذت 
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فى نفس الوقت لتنصير البربر . 
اشن ركت جمعية الشبان عماسة خاصة ف إظبار السخط العام فو جهت ندا 
جاداً حازماً مھورآ بامضاءا تشر ة إلى« کل ملوك الالام وشعو به»وأرسلته 
إلى علاء مك والمدينة والا زمر وإلى الميثات الدينة فى مصر وتونس وفاس 
والهند والعراق وأندونيسيا (ولا سا سومطره وجاوة) وإلى «نهضة العلاء فى 
سوريا وإلى رئيس المجلس الا سلامى الع قى القدس ويروت وبمعية 
العلاء فى كابل و , عة تقدم الاسلام » فى الصبن و د لكل الصحف 
الشرقة من غر تمييز بن لغاتها ولمجاتما » وفوق ذلك أرسلت وفداً ارئيس 
الديوان الك وطلبوا إلبه أن بلفت‌نظر جلالة الملك إلى النداء سالف الد كر 
وفوق هذا النداء جاء فى الجلة مقالات تفند اتان منہا الحاو لات الى عملت 
لتر ير الاجرامات الفرنسية » وقد نشرت الصحيفة العر ية الى أشر نا إلا مقالا 
دافمت فيه عن فرنساء ونشر وزير فرنسا المغوض فى القاهرة بيبانا ونشر فى 
امجلة النص الكامل للاحتجاجالذى وجهه بام مسلمى فلسطين رئيس المجلس 
الا 'سلامى الا عل فى القدس وسلمه لقنصل فرنسا العام فى القدس » و كان 
صدى هذا النداء فى جاوة باعثاً المفوضية الفر نسية هناك علا أن تشر على جانبه 
يانات ر”مية تلطف الوقائع » و نشرت بجلة ‏ الرابطة العلوية دحضا لما ختمه 
الكاتب بقوله: آما نحن فترى شيا واحدآ وهو أن فرنسا تتجاهل المسلمين 
إلى حد اعتبارهم مخلوقات لاعقل اها ولا ييز . 
ولا نرد التعرض هنا للحوادث الى وقعت أو يقال نا وقعت ئی‌طرابلس 
وبرقة » وعلی کل من ہم بہا وبالاثر القوی الذى أحدثنه فى العال الاسلامی 
أن برجم إلى المجاة الى يصدرها فى جنيف الا مير شكيب أرسلان بان 
Nation Arabe)‏ 4ا ) (الامة العريية ۽ عداد دیسمبر ٠۹۳۰‏ لوأعدادمختافة 
من )٠۹۳١‏ أما جحعية الشبان ققد دعت إلى عقد اجتاع خاص قرر إرساليان 


إلى جمعية الام ونشرهف العا الا سلامى ( اجلة یونیه ۱۹۳۱ ) وتقرر ايا 
ارسال وفد إلى طرابلس وبرقة لتا كد من صعة الوقائح » وتنفيذاً لهذا القرار 
أرسل مجلس إدارة الحعية لوز ر إيطاليا المغوض فالقاهرة يطلب تحديد موعد 
ازيارة وفد منأعضاء الجعية لإبحث ف الطريقة الى يمكن .با إرسال الوفد إلى 
طراباس ويقترح أيضا أن يكون أحد العلماءالا يطاليينالقيمين بالقاهرة عضواً 
فى ذلك الوفد . ل تلق مجلس الا“دارة ردا كما هو مببن فا مجلة » الامرالذى 
زاد شرآ یسخط ال عة _ وقد جعت المعة إعانات لطر ابلس ف وله .٠۹۳‏ 

ويظهر فى كثر من المقالات الا خرى ذلك الاهتام الذىتو جهه الجعية 
لمال الا سلامى ويكنى أن أشير الى احتجاجها على اغلاق المساجد فى تركيا 
وعلمهاجمة روسا السوفتية للاسلام باغلاق المساجد والاستيلاء علٍأوقاف 
ا جاليات الاسلامية ( ولیه وأغسطس ‏ سبتمیر ٠۹۳۰‏ ) 

وواضح أن نشاطا كهذا تقوم به المعية إلى هذا الحد وثل هذه الممة 
والحصاقة لايد أن شرالتفاتالعال الاسلامى وبجتذب أحسن العقول وأقوى 
العرام وقود إلى دار الجعة زواراً من جمیح أاء العال الا سلامى »> ورزيد 
فى ذلك أن القاهرة م ركز الا سلام العقلى بل مركزه الجغراف أيضا ء فلا 
ندش - إذن _ أن نجد بين ضيوف لمعي ةو عاضر ما ر جالامثلالزعي المندى 
العظ شوكتعل والاستاذ العالى ازعم التوسى الذى أل عحاضرات كثيرة 
وال دکتور , سنکیفتش »مفیبولنده » وقد زارش وكتعل ال معية کثرآوجعل 
ناديا مقاماً يقابل فيه زائريه وتقام الحفلات تكرعاً له ۾ ونجد ف المجاة 
مقالات هامة لكتاب غير مصريين وأخص بال كر الننن بعنوان « الحركة 
الفكرة فى مرا كش » لكاتب ل يذ كر [لاالحروف الاولى من امه ولكنه 
عضو فى الجعية . وواضح أنه من أهل مرا كش ء ف هاتين المقالتين تتجل 
الدقة والا“حاطة وهما تشفان عن‌ءلٍ تام شون مرا كش وتداتتا معلومات 


عن الحركات القكرية والديفبة فى تلك البلاد تکاد لا توجد فى كل ما ينشر 
فى وروباءنعرف من هاتين المقالتين نعرف أن فى مرا كش حركة إصلاح 
دىنة قو مىة تنقدأسالب الاستع‌ارالا ورو سة » هذه الح ركة الى يظهر آنا سائرة 
حزم وحكمة تعتمد بالطبع على همم الشباب وتنخذى بآراء الشرق العرى ء 
ولكنما لم تنل تأيد الاشراف من سلالة الى ولا تيد رجال الطرق »وم| 
يدعو إلى الدهشة ن هذه الفثات الى تمثل القدح تؤيد النظام الجديد » عى 
الاستعار الفر تسى حى ابات من القرآن وباحادیث نبوية وهم کا يقال : 
کالالاتالصاءالی ع ر کہا الاٴ'نسان ‏ می شاء -- )ا اصطنعا له . 
نرى ما سبق ن ليس هناك ف الواقع جامعةإسلامية بالمعىالسياسىولكن 
هناك إرتباطا فعليا بين الحاعات الا سلاميةف جيم آنحاءالعال الا سلامی وشعوراً 
قويا بالوحدة ي ماهذا الشعورمن تلقاءنفسه - و افا بظهر إل جانبمختلف 
الا“حداث الىأصابت العا الا“سلامى » وسارى بعد قليل أن توثيق الرارطة 
الا سلامية إحدى نقط جدول الا "عمال فى مو تمر مجالس الا "دارة المنعقد فى 
القاهرة فی‌بولیه ٠۹۳۰‏ وقد طال فبباالنقاش وأصدرب قرارات كثير با لخطيل 
المختلفة الى بحب تحققبا ء وإناجراءات مو بر مجالس الا دارةلماشأنعاص 
لا نماتعطينافكرةعن ا لحاةالداخليةللجمعيةوعن‌آرامو نزعات‌هۇ لاءالشبان و تين 
الاأفكار السائدة الحية فى الحعية ء وقد حث المؤ رف مواضيعمختلفة همها : 
وسائ ل توثيق الرابطة الاسلامة بن الا قطار المختلفة » وسائل تخريج نش 
مقف تميقا إسلاميا صححا » وسائل مقاومة حركات اليشر والا الماد »> 
وقد نأقش امور مقرحات كثيرة وأصدر قرارات نه المسائل . 
آما عنأولى النقط الى عحث فيم امو تمروهىوسائل توثيق‌الرابطةالا سلامية 
فقد قدمت أقارحات ونوقشت نذ كر منبا : () عقد مو غر مجالس إدارة 
جعيات الشبان المسلبين ف بلاد إسلامية مختلفة () تعرف أحوال المسلمين 


فى الا“قطار الختلفة باعداد ملفات ف كل جعية تنضمنآخبار البلاد ويستوثق 
من صحة المعلومات بكل الطرق (م) أن يكون للجمعية ميثاق سيذ كر نصه 
فا بل () يعهد إلى لجنة من الاخصائين دراسة مشروع إنشاء مصرف 
إسلامى وشركات تعاونية إسلامة ودم تةرير عن ذلاك للمر كزالعام العمل 
عل تنفيذه (ه) عهد إلى لجنة دراسة مشروع إنشاء صحيفة إسلامية يوميه 
و تمد م تقرير عن ذلك . وأصدر قرارات فى مسائل أخرى واعتر بعضا 
أمان ورغبات » يمى إلى تعقيةما جهد الصاقة منبا : تعمم اللغة العريية فى 
الا "قطار الا سلامسة » واستخلاص خط المحديد الجازى للمسلمين » وحث 
المسلمين عل العمل لاعادة الخلاقة ( وسنزيد الكلام عن هذا الموضوع ) ٠‏ 
وتكوين عصبةأمم إسلامة للفصلف‌المنازعات الا سلامية . 

أما عن التعلم فان الحعبة تعلق علبهأهمة كبيرة وقدأصدر قراران تنفذههما 
الجعية نفسما وهما تأسيس مكتب لتحفيظ القرآن فى كل جعية وإبحاد فرق 
كشافة إسلامة بالجمعبات » وأصدر قرار بوصى بأن تكون الا“خاديث 
انيو بة احق عل صحتما موضوعا للوعظ والارشاد » وهناك مسائل أخرى 
بتو قف البت فما عل الحكومة وقد قرر الو تر السعى لدى الحكومة ف )١(‏ 
تع التعام الدينى ودراسة التار يخ الا سلامى ف المدارس وجعلمما من المواد 
الا ساسية (۲) تنقبة امحاضرات والبحوث فى ال جامعة من‌الاٌ ماد وما يتصل به 
(م) ترقة الوعظ الديى(٤)االعملبالتشريع‏ الا سلامى لمع البغاء واروالسر 
(ه) منع الترج ومنح أحداث الفتىان والفتبات من غشيانا محال الخلة بالآداب 
والمحافظة على الآداب فى المصطافات () تالف روايات ف موضوعات 
إسلامية وقصص تيكف الاٴطفالااروح الاسلامة » وقد أعرب الؤ تر فا 
تعلق بالتعلم عن « أمان ورغبات » كا فعل فى مسألة الرابطة الا سلامية : 
هذه الرغبات هى : تأسيس مدارس إسلامية » وضع تفسير للقرآن تشارك 


~~ ا 


فى تالىفه لجنة من أهل الفضل » آن يكون للمسلمين دائرة معارف كبرى . 

أما عن مقاومة الا“لماد والتيشير فقد تقرر : إنشاء لجنة علمية محارية 
الا“ لحاد وتنو بر الناس فى الدين » إرسال مندوبن عن كل جعية للرد على 
الميشر ن ف اجاعامم » السعى لدى حكو مات البلاد الا سلاميةلتعديل قوأنان 
اعقو بات ف المواد الخاصة عربة الرأى والبحت عيث يكونهناكفارقواضح 
بن هذا وين الطمن ف الدين » السعى لدىجهات الاختصاص لتأليف جاعات 
من العلماء للتبشير بالا سلامونشر الدين عل حميمنه ٠‏ 

وللجمعية شارة وعل أقر المؤ تمر شكلهما وما نشيد آلفه الا“ديب الشاعر 
المعروف مصطفى صادق اارافمى وقد كان تلحينهموضعمنافسة بين الموسيقيان 
وميثاق المعية هو : 

د على عېد الله ومیثاقه لا قومن بقدرطاقی» : 

| - بأحاء هدابةالاسلام فی عقائده وآدابه وأوامه‌ونواهه ولخته 
ومقاومةتبار الا ماد وألا باحة المددين ذه‌المحداية . 

 »‏ أن أ كون عاملا جاهداف سبل إ[حباء جد الاسلام باعادة تشريعه 
وإمامته‌الكرى . 

م أن آبذل جهدىف توثيق رابطة الا”خاء بن جميعالمسلمين وإزالة 
الجفاء والاختلاف بن طواتفموفرقمم )٤(‏ أن أسعىلتقويةالا"مم الاسلامية 
بالمعارف الى رفح مستواها العلمى والاقتصادى والاجت اع والى تزيد المسل 
تمسکا بتعالم الا سلاموفضائله (ه) أن عمل على تعقيق آغراض جعية الشبان 
المسامين وتوسيع نطاق عماما وتكثير سواد أعضا ما وتأهيل من أعرفمم من 
شبان المسلمين للتخلق بالا“ خلاق الى تدعوالما الجعية - على عبد الله وميثاقه 
أن قوم بذاك بقدر طاقنى غير مدخر فىذلك وسعا واه على ماأقول شيد » 
ولةدرأينا آنفا أن أحد المقترحات الى عرضت عل ا لمو تمر كان خاصا بالعمل 


عل إعادة الخلاقة الاسلامية وقد رى المؤعر أن هذه السألة «من المسائل 
الى بتعذر عمل شىء فما الآنء ولكنالاعضاء اتفقوا على إعلان أن إعادة 
الحلافة الا سلامية بحب أن تكون أمثية كل عضو من أعضاء جمعباتالشبان 
يعمل على تحقيها مى سنحت الفرصة » وفوق ذلك قبل الاعضاء اقترا 
الا ستاذ عب الدن الخطيب إدخال العبارة الخاصة بالخلاقة فى ماق اب معية 
والواقع أن الاد الثانية من هذا الميثاق تكلم بشكل عام عن الا مامة العظى 
ف الاسلام » وهى الى بحب عل المسلمين توجيه ا مودلا حياتما ‏ وإإن 
الموقف الذى اتخذته الجمعية فى مسألة الخلاقة المشمورة يدل على حالة الرأى 
العام الآن فى الشرق الا دنى الناطق بالضاد ف هذه المسألة الى هزت الشرق 
هزة نيفة ببب إلغاء اترك للخلاقة العمانيةءوعسن أت نلخص وقائح 
هذه الاد . 
فى ول نوفبر ٠۹۲۲‏ وافقت الجمعية الوطنية الكرى ججممورة أنقره 
على مشروع إلخاء السلطنة » ولا هرب‌الساطان عد الخامس إلى مالطةق۷١‏ نوقبر 
عزل ف اليوم التالى ونصب ول العمد السلطان عبد أمجيد ف نفس اليوم خليفة 
غير ذى سلطة زمنية » ورغم أن الشريعة تقضى أن تكون الساطة الزمنية 
أحد شروط منصب الخلافة فانعبدالمجيد قبل الخلافة عل هذه الصورةا ل جديدة 
ول يكد بمضى أ كر من عام حى قررت الجمعية الوطنية الكرى إلغاءالخلافة 
العثمانية نماما ء وأخرج عبد المجيد فى الیوم التالى وذهب إلى « تیرتت » فى 
سويسرة حيث یعیش فما وف بلدا « نيس » الى البوم . 
وأضحى العا الالام الى أزعجه اتتزاع السلطة الزمنية من الخليفة 
فی ۹۲۲ فی غابة الاضطر أب فی ١‏ بعد الغاء الخلاقة نمائاً . وسرعان 
مابذلت الود للمناداة خليفة جديد ء فبينماكان الاك حسين شر يف مك 
زور شرق الا" ردن فی مار س۲ ٧۹‏ قبل فی ءاشو نة» سعةالخلاقالى|خذهاله عض 


آهلشرق‌الاٴردن‌وفلسطین وسور یا ولکنه ل یمتع‌بوقت یکفی لکی‌یعترف 
الجميع بتتصيبه خليفة شرعا للمسلمين ¿ فلما هزمه أبن السعود ضاعت مك 
من يده فیا کتو بر وذھهی ال جده شما لی قرصفی ولیه ۱۹۲٥‏ حیث 
بھی فیما الى قبیل مو ته فی عمان (شرق الا ردن) فی ٦یونیه‏ ۱۹۴۳۱ . 
وقى تلك الا ناء بينما كانت الود الفعلية تبذل لتتصيب الملك حسين 
خليفةجديداً » فكر علماءالا"زهر فىدعوة مؤ تمر إسلامى عام يفحص مسألة 
الخلافة ويصدر قراره فما وفق تعالم الشر بعة ومع مرأعاة الظروق الحاضرةي 
وبعد تأجل إثر تأجل انعقد المؤتمر آخیرآً فی القاهرۃ من ٠۳‏ إلى ٠۹‏ مايو 
۔ لم یکن امو تمر عاماً کا کارت بنتظرفااہند مثلا لم توفد مشلا لپا ء 
وأصدر المؤ تر الذى كان يرأسه المرحوم الشيخ أبو الفضل الجبزاوى شيخ 
الا“زهر إذذاك قرارآً أعان فيه إمكان تتصيب خليفة حب نصوص الشر بعة 
ولكنه أعلن أن تعن الخليفة يتر ك لۇ تمر تمثلفه كل الشعوب الا سلاميةء ولا 
كان الم تمر ينقصه‌هذا الشرطفانه أوصىجيعالسلمين ألا ہما وامساًلةالخلافة 
فى المستقبل وأنيعماوا لا“عادة ذلك المنصب الذى هوروعالاسلام ومظره . 
أ كتب هذه السطور والمؤ تمر الا”سلامى العام الجديد بتأهت للانعقاد فى 
القدس ف ۷ ديسمبر سنة ٠۹۳‏ وقد نشرت الصحف العريية والاتجلزية 
والصهيونة وغيرها أنمولانا شوكت على عزم على أن يقترح على هذا الم تمر 
انتخاب عبد المجيد خليفة ذا سلطة روحية فقط » وقد كذب شوكت عل 
هذه الاشاعة ا كذبا رئيس المجلس الاسلام الاّعل فى القدس » ولا 
يع عل اليقين مشا هذه الا“شاعة كا لايع ل إن كان هما ساس من الصحة » 
وتختلف وجمة النظر المندية قى مسسألة الخلاقة عنما فى الشرق الاّدنى ولعل 
ارآی هنا مانشر ته صحيفة عربة فی دمشق ( ۲۳ ٠۰‏ ۱۹۳ ) فیختام 
افتتاحة عنوانا : الخلا الاأسلامية : هل آن وقت البحث فى إحياتها ؟ 


والا“جابة بالسلب : بحب ألا توقظ الخلاقة من سباتما ولا يستطيع الان 
شو کتعل ولا آ<حد غيره أن صب خافة وب أن رقب آطو رات جد يده 
لان الجو غير صالع لاثارة مسألة ت ركت سنبن طويلة لاتمس حى سيا 
اناس وشغلمم عنما شون أخری : 

ومن الميم أن نلاحظ أن مجلة نور الاسلام الى يصدرها الا زهر 
تشرت فى تلك الآوتة فى عددها السادس من المجلد الثانى ( جادى الثانية 
۰٠م‏ - أ كتوبرونوشر ٠۹۳١‏ )يان مضاداً لفكرة البحثف ما لةالخلافة 
فی مؤتمرالقدس » قول هذا البیان إن حاد:ا کحادث الاك حسین ف ٠۹۲٤‏ 
لایصےآن تکررء و بعد آنآشار إلقرارات م ترالقاهرۃفی ٠۹۲۹‏ ننھ بقوله 
إن الوقت ل حن للدخول فى هذه المسألة » والمسلمون قى الشرقالا “دن العرى 
يعتقدون أن إثارة مسألة الخلافة ستبعث الشقاق بين المسلمان فى حين أنهم 
بنزعون جيعاً فى هذه البلاد إلى إزالة أسباب الشقاق . 

رى ما تدم آن , مسالة الخلاقة » تكاد لاتوجد فى الشرق الا“دنى 
على الرغم من أن فكرة الخلاقة مفمومما التار عى والشرعى أبعد من أن تد 
الما أبدى الفناء ولقد أبان الا“زهر عن رأبه فى القضية المشورة الخاصة 
الاستاذ عل عبد الرازق . كان هذا الكاتب المرز أحدعلاء الا"زهر وقاضياً 
فى ا محا كم الشرعة وحرربعد ذلك فى جلة الرابطة الشرقة الى تقصر جهودها 
عل اتعاد الشرق من غبراعتبار الدين أوالقومية » وفی ٠۹۲۰‏ أظر الاٴستاذ 
عل عبد الرازق كناب عنوانه « الا"سلام وأصول الح » أعلن فه أن نظام 
الک فی الاٴسلام لیس نظاما » يوقراطا ( ١‏ ) . وقال إب مدا 
( صلل الله عليه وسلم ) لم یکن ینوی إنشاء نظام خلاة ک بتمشل فی آذهان 
العلاء . نعم لقد كان هو النى ولكنه حن مارس السباسة أو القبادة الحربة 
)١(‏ هو نظام الذى يقضى بأن تكون اليئة السياسية ال ماكة من رجال الدين . 


~A 


لم يفعل "ذلك كنى . ولیس الدين كر من إرشاد للناس فى ساو كم 
ولا شأن له بالحكومة وبحب على المسلمين اليوم أت ينافتوا الامم 
الاخرى ف علوم السياسة والاجتاع وأن بنبذوا الخلاقة القدية ويتخذوا 
ساس حکو متهم من الأمرات الحديثة للعقل البشرى والتجارب الصحيحة الى 
وصلت الما الا مم فا ختص بحسن أصول الحك. 
أار الكتاب مناقشات كشبرة فى الصحف وأثار غضب علاء الا 'زهر . 
وبقضی قانون رقم۱۰ (۱۳ مايو )۱٩۱1‏ بان من واجب الا زهر توییخ ی 
عا فى مصر لا“ى مسلك لايليق بكرامة العلاء وبعد إجراءات تا ديبية سحبت 
من عل عبد الرازق شادة العالية وفصل من منصب القضاء وكان هذه القضية 
تتائج أبعد مدىءفان وزير المقا نة طرد من منصبه انهم يبادر إلى فصل على 
عبد الرازق من منصب القضاء اكان جب عليه . 
ولست هنا بصدد البحت فى آزاء المنود فى الحلادة ۽ ولذ کر كتابا لال 
هندی مسا معروف فی انجلترا ‏ هو الاستاذ مد برک الله (مولوی) (۱) من 
وبال » نشره فی ٩۲‏ بلغاتمختلفة » وعنوان‌النسخة الاجليزية مالحلاقق 
he Khifet (Lusac & Co., London)‏ وع غلافه هذهالخلاصة « حیْاضلت 
الخلاقة سواء السبيل فسد الاسلام والمسلمون » وإذا أصلحت الخلافة صلح 
الاسلام وفاز المؤمنون » ويصر الولف على ن يكون للمسلمين خليفة ذو 
سلطة رو حه وجرد من‌السلطةالزمنية » ويرىآن « التنظم الروحىعالم بذاته 
وصتاج إلى طائفة تقف حیانها لاقيام بشو نه وغ هذه الا یام دون کل ماعداها 
بجحب آن يكون الدين فى متناول كل فرد من الجتمع » يحب إصلاح التظم 
الديى حتى يصير كاملا من الوجهة الفنية ء وبحب أن بثقف كل طفل ثماقة 
خلقية ودينية حى تتيسر حاية الجتمع من الفساد » » وعلل هذا الاٴساس‌يرسم 
(|) كلمة هندية تستعمل ف معتى «صاحب الفضيلة» فى العريية . 


س + مس 


بر كة أله مشروعا للظم الدينى على رأسه خليفة بحب آن يضم مجاسه وزارة 
للدينووزارة لبيت الال وأخرىللمعارف والىحوث وإدارة للدعو الا سلامىة 
وتنظم النبشير . أما عن تعيين هذا الخليفة الروحى فى الظروف ال حاضرة قلا 
يستطيع المؤلف أن بقرر هذا الا"مر الخطبر الشأن » وجكن أن يكون مقر 
الدلاقة ف القطنطنىة أو المدينة أو القاهرة. 

ولنقارن برتامج هذا الاستاذالمندى بير نامج جمعية الشبان المسلمين لان 
هذه المقار تة شيا منالطراقة ٠‏ ها يشت ركان فالا صرار عل الدين ر الاخلاق 
دعامتين للحياة الاجتاعية ولكن ييممافا عداهذا فرقاعظ| » فنظر ية الاستاذ 
المندى واسعة التطاق و تنفيذها بعد عن حدو د الطاقة لان إقامةسلطة مركز ب 
واحدة ماهو مرسوم فى الرنامج المندى تعتمد على عوامل كثرة إصعب 
قتضافرها بطر يقة عملية ء وإذا أقيمت هذه الساطة فل تقدر على الاّشراف 
على اختصاصها الواسع بطريقة فعالة م أما عند جمعية الشبان فى عملا سريعاً 
يقى حاجات أولية وف دائرة تشرف عليما المعية بقوتما الفردية ٠‏ هذا العمل 
ينمو كما تنمو البذور الصالحة ف الا“رض الخحصبة ولو أنششت أنظمة كشرة 
من هذا القبدل وكان ها جوهره وشروطه وتضافرت فى العمل لقامت بسرعة 
حر كة إصلاح عظيمة من تلقاء نفسما ولظهر تجديد صحيح لا يتسنى ذلك 
التنظم الخبالى العام على فكرة الخلافة الروحية . 

وإذا أردنا أن تعرف حق المعرفة شأن جمعية الشبان فى العا الا سلامى 
ايوم لا بد ن نبحث فا نما من قوة وفى الظروف والعقبات الى تواجھما فى 
اضطلاعما بواجبماء هل هناك قوی تویدها ؟ وهل هناك قوی آخریتعترض 
طريقما ؟ » يحب أولا أن ننظر إلى زعماء ابمعية » هم رجال ذوو ثقاقة عالية 
شرقية وأورويية معا » شبان فى عنفوان الشباب فهم إرادة قوية تستمد قوتبا 
من معان الا"خلاق الى هى حب انه وحب الوطن » والغاة الى بطمحون الما 
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غاية خلقية أيضا هى أن خدموا بلادهم وخدموا الشرق بأن يضعوا الدع 
الى علببا وحدها تقوم النمضة والتجديد الصحيح وأن يكو نوا عقيدة خالصة 
وآخلاقا صحيحة وثقاة كاملة توان حاجات بلادهم وحاجات الشرق » فم 
قوة خلقية عظيمة تستطيع التغلب على أعظم المصاعب وإن شرف الغاية الى 
يطمحون اليما والقوة الخلقية النى يعتدون بها يؤثران فى الأخرين تأثرآً قو 
بمجرد احتکا کہم بالحعية إذا كان عندهم استعداد للرقى الصحيح وبدہى أن 
فى مصر مثل هذا الاستعداد . وا لجمعية كثرة الا عضاءمتعددةالفر وع تۇيدها 
کل طبقات المجتمع المصرى ويؤيدها كثير من أعظم الرجالمكانة» ففرع 
الاسكندريةتحترعاية مو الأمير عر باشاطو سونأحدأمراء بيت المالكرلكن 
الحكر مةلاتۇىد ا لجمعيةر”مياوذل كفا يظمر مراعاة للمسبحين الذينقد تضار 
مصا لم يسبب دعابةإسلامية قو ية . وما یکن من‌شیءفان فی مصر عوام ل کشرة 
قوبة تتضافر مع جمعية الشبانعيث نستطيح الكلام دون معارضة عن تجاه 
عام للفكر الاسلای فی مصر . جحد الاسلام فی مص توا أرفع مكان 
فى مظاهر الحاة العامة » فى الدستور والمياة انيابية ءفىالنشريع والتعلي العام 
وفى كل مظهر للا راء الاجنهاعية » ونمتاز حركة التقدم بتضافر عاملين أولما 
نزوع إلى ماهو جوهریفی‌الاسلام والتانی سعة الرآی النی تقبل ضرور بات 
الحاة الحديثة وتدل بهذا عل استعداد لنجديد الذى يتمشى مع الحكة .و تنص 
الادة ٠٠١‏ من الدستور الصری لسنة ۹۲۳ عل رى دين الدولة الر ى 
هو الاٴسلام وقد تغير الدستور فى ٠٠۳١‏ ولكن تلك المادة بقت كاي 
خلاف المادة المقابلة لها فى الدستور الترك ٠‏ 

وقد حث نواب الرلمان المصری ف تعدیل بعض تفاریع الشريعة فما 
ختص بالا وقاف والقضاء وسن الزواج )١(‏ ولكن المحا کالشر عة لازال 

١(‏ ) رفع سن البنت إلى ٠‏ والرجل إلى ۸٠عاماً‏ وى القضاء ضبق اختصاص 
القاضی الجزی . 
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قانمة مثلها مثل المبن الذى يرجع أصله إلى الدين » ويظر النواب فى مناقشتمم 
لقوانمن الشر يعة احتراماً عظما لمبادىء الا سلام ء وقام من بيهم من يدافعون 
ع اسة شديدة عن تلك المبادىء كلا سنحث الفرصة . 

أما عن التعلم فقد آدهشى ماشېدته من رقه حا کنت فی مصر عام 
۸ ء وآدهشنىتوفر الحكومة والا ساتذة والطلاب عليه وما بلخه من نتاج» 
حقاً لقد كانت دراسة الدين الا سلامى وحب الوطن أساس هذا التعلے ادى 
يعنى أيضاً عناية كبرى بالا لعاب الرياضية لينشىء جيلا قوي » وا مسكومة تشر 
التعلے الا 'ازامی تدر جیا یکل آعاءالبلاد ولاشك آن البلاد ستبلغ حظاعظامن 
ارق بتقدم هذا التعل الذىشمد ته فى ۲۸ ۹ ١‏ و باستثما ر تلك الم و اهب ال لخلقيةوالعقاية 
الى لاسييل إلى إنكارأنالطبيعةحبت بماالمصر بين . وقدحاول وزير تول وزارة 
الحارف ف ٠۹۳۰‏ أن يغير هذا النظام فلق معارضة و كانت وزراته قصبرة 
الاجلء ولا أظن - والحالة کا وصفت - أن وزير يستطيع أن يطرح 
البادىء الصحيحة الى تقوم عليا مناهج التعلى ق مصر . 

وتسیر ح رك تعلے المرآة وإعطائہا حقوقما حزم عظے ونظر ثاقب ‏ تتصدر 

هذہ الم رک سیدةذات شخصیة بارزہ ھی الہ دۃ هدی ھام شعراوی و عسن 
أن نشبر إلى المدرسة الفخمة الى ترأسما حرم ال دكتور منصور فہمیأستاذ 
الفلسفة المشبو ر بال جامعة المصرية ولا یتکرآحد ما لتعلے المرأۃ من اثر فی 
الاسرة وللكن هناك معارضة فى فت باب النافسة بين الجنسين وفى حرية 
اختلاطما وذلك عافظة على الآداب » ومح للطالبات بدخول الجامعة 
المصرية ولكن الجنسين لايسمح لهما بالتعل معا ولا بالاختلاط لاف 
الجامعة ولا فى المدارس العليا الأ خرى . 

ونرى العناصر الصالنة فالمة تدفع التعلى العام وتہیب به ن يضع‌الدين 
والاخلاق وسلامة البدن نصب عبنه » ونرى كذلك اتساعا تدر جا فی نطاق 


المعاهد الدينية وفى آراتما » فمناك [صلاح ف الازهر وهناكالمجلة الى أنششى 
منذ ستتين نور الا سلام لتدرس تعالے الاٴسلام ومایتصل با من مسائل 
علمية وخاقية وتارخية وفلسفية درساجديا ولتصل فيم الى رآى صحيح » 
ولمذا الغرض أنشىء قسم جديد يتتبع تقدم العلم والفن وبترجم ف ال1 لة عن 
الانجليزيةوالفر نسيةوالا لمانية وبذلكستاخذالمجلةمن آراءالعال غير الا سلامى 

ولو نظر تا إلى الدب العرنى الجديث ف مصر لوجدنا أحسن الا دبا 
بوجه عام يتحاشون المزل والمجون ف كتاباتم » فالعقول مفتوحة أمام ‏ 
ثقاقةالفرب ولكن يغلب عليما شعور دينى وإحساس عميقق با لحاجات اخلقية 
والاجتاعية . نلحظ فى هذا الدب شعوراً متزايداً بالشخصية المصرية 
والشرقةالمستةلة » ونستطيع ذ كر شواهد طريفة عل هذه المحقائق من المرحوم 
الاستاذ المنفلوطى الذى ّف فى مبداأ نح ركة الأادب الجديدةفىمصر والذى 
يعد س أ كبر مثليما فوزآً بالتقدير إلى المجددين المعاصرين » ويقول الا ستاذ 
کراتشکو فسکی ) Kratchkovsky‏ ( إن المنفلوطى برا آی ميلغ من الرف 
يستطيع أن ببلغه المسلم الذى يتمسك ءبادى الدين الا“ولى . يقر النفلوطى 
فی دنظراته» بعبارة تلتهب حرارةوحاسة آنه مسل قب لکل شیء ء ولنآخذ آحد 
الجددنو هو الا ستاذ عل عبدالرازق النیقدمهالا زھر للحا کة بسب ب کتابه 
«الاسلام وأصول ال حك » فهو يعتقد أن مدا رسول الته الاّعظم وهو يقول 
فی خطبة آلقاھا فی الرابطةالشرقبةء قی نوفبر ۱۹۲۷ : « اشعر قبل کل شیءباتی 
مصری عر » شرقی۔ وبعد استئذان‌ساداتنا الدینیین الاٴجلاء - مل أيضاًء 
وفی هذا برھان رائع عل التطور فی مصر فالمنفاوطی مسلم قبل کل شیء وع 
عبد الرازق مصری مسل قبل کل شیء یضاً . والدکتور مد حسین ھیکل 
رئيس تحربر صحيفة « السياسة »» لسان حالحزب الا حرار الدستور بينء 
مثال آخ رکامل على التطور القکری الحدیت فی مصر وقدوصفه کتاب «زعاءً 
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الا“دب العرنى المعاص » الذى نشره فى لندن طاهر خير وكاتب هذه 
السطور بقوله «إن أعظم ری متاز به » وهو الرآی الذی بردده کثیراًء» هو 
مأرسمه « بعث ألشرق من جديد» وهو تقد أن النةن الو حد للمدنة هو 
بقظة روحة ودنور جديد» وأن‌هذا النور لايد آن بطل من الشرت ء وله فى 
الدبن آراء حكة ء يذهب إلى أن الع وحده لاينى محاجة الروح الانسانية 
وإلى أن الدنغذاء روحى لا غنية لنا عن ٠ )١(‏ 

ولس الشعور الاجمای اذى هومن أ كبر عبزات جمعية الشبان قاصراً 
علہا» بل هو شائع نعم مصر والشرق العرن » فلما جمعحت الا موال بعد 
وفاةا لاك حسين لك اء تثال فى عانعاصمة شرق الا“ردنلذاكالزعي الراحلء 
زعم استقلال العرب » نشر أحد محررى صحف القاهرة وهو مسل يلتهب 
حماسة وبطل عاقل من أبطال قضية استقلال العرب » جزءا من كتاب وصله 
من عن قائلا : ولكن أيا الاخوان هل تقرعبن شيخ قريش فى رمسه باقامة 
التمثال بنا يو جد بن الا مة العريبة قوم يسيرون حفاة ولا يستطيعون من 
فقرهم الماقح ماقا بمدرسة » ويا بم آلاف العرب مستشقيات اليشرين. 
لبتداووافما ؟ فلاذا لا کون تذ کارفقید تاالعظم مستشقی فی‌عمان أو مدرسةفی 

حرمالقدس ينتفع بپاالناس؟ وکثیر آمانری اليو م مثل هذه الا “فكارفیالصحاقةالعرية. 

هتاك مجلات كثرة وجمعبات خيرية تأخذ بنصيب فى هذه المحركة 
الدينة الخلقة . هناك مجلتا الفتح والزهراء ومجلة المنار الى برس تعربرها عمد 
رشبد رضا أحد تلاميذ سحد عبده . ومن الجعيات المعروفة جعية المداية 
الا سلامية وجاعة الفيضيين الى برأسبا أبوالفسض وتقوم هذه الا“خيرة 
بالوعظ فى داخل البلاد . 

(1) Leaders in Contemprary Arabic Literature ( London Kegan Paul 
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وتبذل ال جود القوبة لا”ماء الصناعات والمشروعات الوطية الى يعدينك 
مصر من أروع أمثلتما ویدی‌طاعت باشا جربا وهو مصری صد ء زشاطا 
عظمافى هذه الناحة ‏ 
كان المصر يون أثناء العشرين سنة الماضية عرضة لان يفقدوا ببب 
أتصالهم بمدنة الخغرب » مالهم من شخصية ويقطعوا الصلة با لهم من ماض 
ودين وآخلاق ويساموا أنفسمم لمساوىء تلك المدينة دون أن يأخذوا ما فا 
.من محاسن . والظاهر آنہم تغلبوا على هذاالخطر الذى كان يتهددهم ء قاالشعور 
القومى وازدادتغلغلا وأوشك آن کون شاملاء وزاد معه فمهم للحاجات 
الحقيقية فى بلادهموفى الشرق » والحق آن ينهم شعورآً عاماً يظبر قويا منظ| 
فى نشاط جعة الشبان المسلمين . 
تتفق حالة البلاد العرية الا خرى : جزبرة العرب وفلسطن وسوريا 
والعراق مع جوهر الال فى مصر وهناك حقیقتان اکل شأنہا ودلالتا : نری 
.من جبة جلالة الملك أبن السعود - وهومصلح دیی مدن معا يعو د بالا ٴسلام 
إلى تقائهالسالف وبساطتهءويقتح جزيرة العرب أمام مظاهر ارقالا رون فی 
الع والفن » ويوطن الرحل وينمىموارد ملكته ويعد الا“عمال الصحة و قر 
امن والنظامقى نصا) : ونرى من جةآخرى فى فلسطن وسور يا والعراق 
جيلا اهضاً من الشبانيتخذا بن سعود مثلا خلقيا على ويحمم إلى شعور وطى 
قوى العمل عل إنماض الاسلام ٠‏ تكلمت عن جعية الشبان المسلبين فى هذا 
الاد » ولكنأستطيع أن أو كد من اتصال وثيق يشاب العرب فى هذه البلاد 
سنوات كثبرة أن فيم حركة قوية تمع خبرة رجال المة وأوفرهم |b‏ 
من الثقاقة وقنزع منزع جمعية الشبان » ويظبر أن السيادة ستصير إلبهم بفضل 
ماهم عليه من قوة الاخلاق »وفى سوريا حيث تلتق مؤثرات كشرة نرى 
الحركة مستترة ولكنما موجودة ونامية موا قوبا وراء هذا الستار وتيدى 
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[نجاهات التطور المقبل فى هذه البلاد فى الحرات الاتة :-- 
١‏ - سرعة نمو الكشافة العرسة الاأسلامية ف المدارس وجعات 
الشبان وعبرها . 
-ازديادترقة الصناعات الو طنة واستمالمنتجات البلاد ومصنوعاتم 
وكات خطب الزعم الهندی ش وکت عل آاء زبارته سوریا وفاطین حافراً 
عظم| لهذ الح ركة » وهناك اليوم لجان وجعيات أنشئت لتنظم ال جود فى 
هذه الناحية ء وإن الوسائل الاستعمارة الا“وروية ف أى صح من أصقاع 
المشرق والمخرب تعمل باثارتما الشعور الا سلامى عل صرف المسلعن عن 
شراء البضائع الا"وروية وتنشط الصناعات الوطنية » ومن الطريف مايذل 
ف سور یا وفاسطن من عاولات لابتکارلیاس وطی ولاس لارأس . 
ج العناية الخاصة بالتعام الوط الا سلامی ومن أنشط الدارس 
مدرسة النجاح فى تابلس وأهم م نكلذلك , جمعية الثقافة العريبة » فى يداد . 
»ء - الاهتمام الترايد بتأسيس وترقبة المؤسسات الدينة والخيرية . 
وليس هنا جال البحت ف التطورات السياسية فى سوريا وفلسطين والعراق 
ولا ان کف کان‌نظام الاتداب بتحطیمه آمالالعربوعرقلتهآمانیہم عاملا 
كير على إعاء الشعوراقومى وتعميقه » ورأنا هذا الشعور عتزج بن السلمين 
إشعور إسلامى » فالنقسء السياسى لسوريا ( سوريا الىقبل الحرب ) والعراق 
إلى ثلاث إدارات انندابية مختلفة فرذسية وابجليرية› مقس سوریا (سوریا 
الى بعدالحرب ) إلى ولايات مختلفة زاد الرغبة فى الاتحاد إذ فهم السوريون 
أن هذا التقسى بجحرى على السياسة المشورة : فرق تسد . وف المحياة السياسية 
الداخلية والخارجية كلما قوى نشاط الا“ حزاب » وهوأمرطبيیف الظروف 
الحالة الشاذة ۽ زادت الرغبةف الاغاد . والصعوبات الى تواجبها الحكرمات 
المتدبة عظيمة ء وقد ضربت العلترا بتمهيدها لاّلغاء اللاتداب ف العراق 
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وقبوطا إياما عضوآ فىجمية الا“مممثلافالحكة الساسية ر اعت ذيه فرنسا 
فی سوریا وإذا تم هذا التغير صار مر المكن فا يظمر أن تتحد 
سوريا والعراق . 

ما فلطن فان ظروةاً وأحدااً خاصة تتضافر على أن تجعل من هذه 
اللاد مركزآً جديدآً لنبضة الالام ء والصعوبات الخعلقة بنظام الا تتداب 
هنا معقدة بسبب فكرة الوطن اليهودى المفروضة على العرب وسيب المزاعم 
الصو نة الا"خرى » ومعروف جيدا كم أثارت المسألة الهو ديةمنمعارضة 
قو به من جاتب العرب ء وكانت للق دس فى هذا الشأن صولة هامة وشعر 
السلموت أن موترايشرين الذى عقد على جبل الزيتون هجوم عام عل 
دینہم کا ثارت مسألة المبكى العا الاٴسلامی کله منذ قريبلا" نه رآی»صواباً 
أو خحطأء فى مطالب الصبو نة اعتداء على بقعة منأقدس بقاع الاّسلام » وكان 
من أثر تلك المطالب أن قوت عزم المسلمين على أن يجعلوا من ذلك المكان 
عینه الذی اعتروه مر كزالاعتداء على الا سلام حصنا تحعشدفه القوى للذود 
عته » وكان دفن الور لهما مد على الزء المندى العظم والملك حسان 
فى الحرم الشريف والمشروع الذی یسعی له شو کت عل ينوع خاص وهو 
تأسيس جامعة إسلامية عامة فى الة دس مم المؤ تمر الاٴسلامى الذى استدعاه 
رس الجلس الاسلامى الاعلى بالقدس للاجتاع ف هذه المدينة فديسمبر 
سنة ٠۹‏ ء کل ھذہ علامات على تطور لا بمکن ۔۔ فا بدو لى _ آن يقف 
تاره بسبولة لةوة العوامل المعنو ية المتضافرة فيه . 

ولنسأل الآن : ين وجهة الاسلام ؟ مرمى هذا السؤال هو أن نعرف 
هل سقدر الا سلام على الاحتفاظ بالوحدة بين شعو به ر غم هذا الاحلال 
السيامى وأمام غارة تشنما الأفكار الحديثة والعل الاأوروف ؟ آتراه سیکون 
خصا لما أم حليفاً ؟ آهو آذ فى الانعلال إلى قوميات صغيرة تتأثر كل منما 
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على حدتما بااؤثرات الا ورويية وتح طریقاً خاصاً ہہا ؟ إنی وإن کنت 
لا أستطيع البت فى ال جزثيات فانه خيل لى أن بعض الخاهج العامة الى سيسير 
معما التطور المقبل يمكن أن تتبن ما سبق » وأستطبع آن أؤكد أن البلاد 
لناطقة بالضاد ولا سا مركزها العظء الذى يتكون من الكتلة الماك 
الى قوأمما مصر وجزيرة العرب وفلسطان وسوريا والعراق ستلعب دوراً 
غاية فى الا" همية ورا كان دور حاساء فقافة هذهالبلاد راقة جداً وسزداد 
نزوعما إلى تكوين وحدة فكرية أساسما وحدة اللغة الادية وسموة 
المواصلات ينما » ولهضة الاسلام فى هذه البلاد أمر وأقعلاسبيل إلى رده» 
ولن بحدث فى البلاد العرببة شىء يشبه ماحدث فى تركيا فلن بقطع العرب 
الصلة بتار خم الا سلامى والا "دى المجيد » بل إن ذ كرى هذا الماض من 
عوامل النمضة الوطنية والدينية » ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتينية 
بالكتاية العرية » وان تول بين التاس و بن أن يردوا المناهل الفياضة لادم 
القدم ولنينبذواهذه الوسيلة المدهشة الى مكنم من الا تصالبالعالالاسلامى 
كلهي وان بقوىأحد عل إيقاف ح ركة النهضة الا سلامية فى هذه البلاد لا"نها 
الا ساس الذى تاج اليه الاس لتقوم عليه نمضتهم الوطنية الى لن تقفولن 
برد سيرها إذا كان ف هذه الشعوب صفات خلقية عالية تريد الوثوب فى طريق 
الرقى . هذه الصفات متوفرة فبا وعل ذلك لايد أن تسير النبضة الا سلامة 
ف هذه الكتلة العر ية فى الطر بقالذى وصفناه من قبل وستصير كل من‌القاهرة 
والقدس بالندريج مركز عظما للحياة الاسلامية بعد مكه وسيقد طلبة العلل 
ركا حدث فعلا ) من البلاد الناطقة بالضاد فى المغرب شطر مصر وفاسطن 
وسيزداد اتتجاعهم هما ليكماوا تعليمهم ثم سيعودون إلى بلادهم ليزيدوا ضة 
الشرق شيا فشا ۾ وسيحدث مثل هذا الا"ثر فى الا“ صقاع الا“خرى من‌المال 
الا سلامى » وإن الصحاقة العريبة الى بلغت مبلغاً عظا من الرقى فى هذه البلاد 
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ستعمل کشر عل تقوة تأر ها فالہالم الا“سلامی کله »ولن يقوى الانعلال 
السباسىعل آ غير شىء من خصائص الحاجات الوطنية والدينية العامةء وترى 
سیکون العالم الاٴسلامی الحديث خصا آم حليفاً؟ بتوقف هذا على آوروبا , 
وجب أن تقرر فى صرا احة وأ كد أن الكتلة العريية الى عرس تصددها 
الآن لاتكن عداء لوروا أو الاورو بين ولا للمسيحية أو المسيحيين » 
وى الشرق العربى تضافر السلمون والا“قاط فى مدان السياسة وبمكن أن 
ندلل على هذا أمثلة رائعة ع لكن هناك شيثمن يسنطهما اجميح أشد السخط ء 
هما الا ستعمار الا وروف والسادة الا مبراطورية الاستغلالمة المفروضةعل 
الشرق من جبة ة واعتداء الميشرين على الاسلام من جبة أخرى»والشرق ولا 
سا الشرق العربى لاطي صبرآً عى هاتين الطعتتين فى صميم حياته ولكنه 
لاسادى حا » فالشرق والمحالة هذهيقف موقف المدافع لا المعتدى فى ارشع 
عنه الضنط وقفت مقاومته أيضاً ءوالعالم الاٴسلامی‌يرید آنیعیش عل ودمع 
الغرب ولكن على قدم المساواة» وعحسن أن نذكر شعار ذلك الوطى المصرى 
العظ الم رحو م مصطفى كامل : , أحرارفیيلادنا كرماء لضيوفا »»هذاهوالحل 
ااا به المصاعب الحاضرة فی الشرق العری الاٴدنی عا 
فى ذلك صعب المعضلات قاطبة وهى مسألة الوطن الهو دى » وسيفضى الضغط 
والقوة اللذان يستعملان مع العرب إلى تكبات جسيمة » وأصبحت الوعود 
قللة الغناء والعرب لايشقون فى الكلام ء لن تجدى الدعابة نفعاً ولا د ميثاق 
السلام»( B111 sha1n‏ ) بن العرب والبمود » ولن سے النراع [لااغاق 
حريينهم تمضبه حكومة وطنية ( من النوع ألذى ره ,لی »ن جربدة 
«النىو يورك تیمس» ۲4 نوشر۱۹۲۹) * 

ومن المعضلات الى يصعب حلما عدوان المبشرين فى الشرق العرلى وقد 
رأبنا أنه شر الشعور الا 'سلامى ٠‏ وعسن أن نبین فی وضوح امرف ألذى 
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بو اجه هذا العدوان فی الكتلة العربة دون سواهاء ولا شك فى أن الاّمر 

تتاف باختلاف آغاء العالم الاأسلامى ولكن يحب ألا سى الوحدة 
الا سلامةالى تو ثق‌الصلة بن‌هنه البلاد و يو هتاك حقائی كثيرة لامکن‌إنکارها 

إو إغفالما : أولاها أن المسلمين كا تقدم القول لايكرهونالمبشرين ءوأشير 
هنا إلى مقالة زعي مسلم عظم النفوذ هو الاٴمبر شکب أرسلان کتبمانی‌الفتح 
شی‌فہاعل حاستېم و ضحم م (اتظر ya Î The Moslem World al‏ :14 
ص ٠ ) ٤۱۰‏ والثانة هى تعاون الشرةيان من مسلمان ومسحيان تعاو تا وديا 
قويا على إحياء حضارة الشرق ولا سا فى مصر والعراق » وسن آن شیر 
إلى الدور الذى لعبه الكتاب المسيحيو ن فى الصحاقة والا دب فى مصر »ومن 
روع الا مثلة على ذلك لتا املال والقتطف . أما فى العراتق فان جتاب 
الا“ أنستاس الكرملل مجاته « لغة العرب» أشهر من أن بكر 

والمسلمون والمسحو ن بقدرون مابذله هذا اللكرمل الار قلا اض لخةالعرب 
وثقافممأعظم تقدیر » وبذلات ۇ ثر كل من‌الشعور الا سلا والمسيحىف تطور 
الآخر تأثراً آً خة.ا ولكنهتآثرقوى وقد نالت هذه الحالة تقديرا من جناب 
اللاب ف . ت . بارت ( البندكتى ) الذى خصص مقالاطر فا لجهود الاب 
« انستاس »فى Jı: Die Katolischen Missioner) ill رııî al‏ »1 ( 
متاسبة الععد الخسيى ليياته الادىة الذى احتفل به المسلمون واأسحيون 
احتفالا عظما فی ٠‏ بوليه ٠۹۲۸‏ برياسة الشاعر لسم جيل صدف 
اإذهاوى . أما عن الحلاقات الودية بين المسلمين والمسيحيين فان الأب 
بارت » نيتنا أن المسلمين اليوم فى العراق بحذور حو المصريين 
ويۇسسون برياسة يعض العلماء الخورين مؤسسات إسلامية خير به تقص 
المحف أمرها فى حاسة من غير أن تمس المسحين بكلمة جفاء وأحدة ۽ 
و الب ء ثارت » أن المسحة الا“وروية يحب أن ترحب بهضة 
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إسلامية كيذه النمضة الناشئة اليوم لان المسيحية من العوامل الى تشكل 
حضارة الشعوب الا سلامية الناهضة ويقول إن فكرة المسلمين عن الله نة 
إلى حد ما )١(‏ وإذكان صر الشعوب الا سلامية غر منتظر فى هذا القرن 
فانه بمضى قائلا , وبقاءالا”سلام عتفظا عل الا"قل باب انه بالله إعانا حالما 
من‌الشوائب أمر غايةفالا همية ءوإذا لإيعتص المسلمون o‏ 
الأمسحبة الا وروسة للخطر جديد» وکن أن تشاهد تاج انقطاع آخر صلة 
| بالا خلاق فى تركيا الحديثة الحرة . » 
والمحقيقة الثالثة مى أن ف الشرق العر نى الا دنى على وجه ألنأ كيد نمضة 
[إسلامية قو ية خلقية , وديذة واجتاعبة » سبتكون أساس المحاة الق وم ةا ل جد دة 
وإذا عرفا هذاتجلتحقيقةرابعة هىأن تنصيرا لمن مستحلالآن ۽ ومكن‌أآن 
تنشا ةأ سثلة فما عختص ذه حقائق )١(:‏ هل سيقنع المبشر ون بتعاونالمسلمين 
والسحيين على أنباض حضارة الشرق وماينشاً عنذلك من تنائج نافعة . (») 
هل سيعارضون النضة الا سلامية على النخو الذى وصفناه وهل سيعارضون 
ف جعل الدين - ولو كان الأسلام - أساسا للحيأة القومية الصحيحة ؟ وإذا 
کان تنصير السلمين فى الظروف المياضرة مستحيلا فلل يبق آمام هذه الشعوب 
الاأسلامية إلا أحد آمرين : إما النمضة الا سلامية وإما المادة والفسادا لىء 
وأى الا" مرين خير للمبشرين + وأ مما خرلاشعوب الا سلامة اتی لاشك ف 
أن المسيحين الخلصبن عبون لها الخير ؟ (م) ماذا سيستنبط الميشرون من 
هذا ؟ أقول مح التاً كيد إن أحداً من المسلمين لايعارض فى « بيان عاسن 
الدين المسيحى » وفى إظار الحاة والا عمال ا مسيحية الصححةي ور ما كان 
ق ذاته و صفاته وأعاله مالىق بالكالالا مى وفرقت ماما بنا الق وا مخلوق عخلاف 
الدیانات‌الی ترج پینہما . 
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هذا مؤديا إلى تتائنافعة » أماالاعتداء على الاأسلام فلا ترجى منه فائدة 
وأقرر مع الا سف أن مثل هذا الاعتداسحدث فى جات كثيرة»وفى المسلمين 
ايوم من يةرؤن کل ما یکتب ویسمعون کل مایقال بای لغة ولن برذهم 
الاعتداء عن دينهم ولن يعوق الهضة الا“سلامية بل سيقو اء هذا الاعتداء 
ليس من‌شأنه إلا تكدير الجووخلق المتاعب فى العلاقات‌الودية بن المسلمين 
والمسحيين فى الشرق و توسيع ههو ة بين الشرقوالغرب مايتعارض مع مصلحة 
المنشر ين ومع مانرغب فيه منإقرار العلاقات بن‌الشرق والغرب إقراراً شاملا . 
ثم لا قل كلمات قليلة عن جبات من سيا الغربية لاتنكلم العريية وهى 
تركيا وفارس وألا فغان» ولا كانت تعوزنى|-ثرة الشخصة ذه البلاد فاتى 
أستقى ما أ كتب عنما من مصادر وثقة وممن خروها بأنقسهم » ولا سما 
ترکیا فاتی آكتب عا مستعناً مما نشره الدكتور , جشکكاء 
( 1هل ) مر.__ وٿ قمة وبرسائله الى بعتٿ با إلى ٠‏ لاتوجد فى 
تركيا حركة إسلامية » ذلك أن الحرب الكرى والنظام الجديد فى الياةالعامة 
بعدھا لم تسمحا باستمرار آراء إصلاحة کالی نادی بھا سعید حل باشا ول 
بصر شأن للا راء اتی تضہھا والتی قل بظہورھا ست ٠۹۲۸‏ ی آن ترکا 
ببق قبما اليوم ساس للنمضة الدينية ٠‏ كان الدستور التركى ٠١!‏ إبريل 
سنة ٠۹۲٤‏ يعان أنه دين الدولة الاسلام ( مادة > ) وكان البمين شرطا على 
النواب وعلى رئيس ال جممورية ( مادة ٠١‏ » ۳۸ ) ثم إن مادة آخری کانت 
تسمح فى ظاهرها بامكان العمل بقوانين الشريعة الاسلامة و6" ماكان هذا 
کله جرد تساهل موقت عدل عنه بعدأریع سنین » والواقع أن هذه لأوادألغبت 
بقانون ۱۲۲۲ ٠١(‏ [بريل ۱۹۲۸ ) وصارت تركيا دولة غير إسلامية ۽ فليس 
فى مدارسما ثقافة [إسلاميةء وهناكضرب من‌الثقافة الخلقية فى كلةالمعلمين وفى 
وف إعض سى المدارس الا بتدائية ولا شىء منه فى المدارس اشانوبة . أما اللغة 
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العرببة والفارسية فلا يسمح بتعليممما ولو على سيبل الاختيار ۾ وف جامعرة 
استامبول معل واحد يسمح له باعطاء دروس ف هاتين اللغتان ولكن ثلا 
طلاب فحسب و لعتار مدر سه ما کان أ کر من ذلك ولابد ها من التصريح 
من جانب المحكومة وهذه لاتواقق علىذاك . م إن إستعال الحروف اللاتيية 
يدل العرببة بجعل من المستحيل قراءة القرآن أو غيره من الكتب الدينية بآى 
لغة إسلامية ء وقد أغلقت كايا الطرق الصوفة وأضرحة الاولياء ومنعت 
مجالس الذ كر حى فى المنازل ولا يسمح بغير الصلوات الخمس الى فرضا 
الاسلام ولكن المساجد لاتغلق إلا فى حالات قليلة . والحكومة التركة 
راه عن الا سلام وقد آنقصت عدد الموظفين الدينيين وهى الى تينم 
وتراقبمم شد مراقة ف خطبهم وأعمالم وتعزلهم من مناصبهم إن آظيروا 
آقل میل إلیعمللایتلاءم مع رغبتہاي وکیف بتسنی فی ظروف کہذه أن تنقدم 
أى حركة دينية فى تركيا ؟ هذه البلاد المفتوحة على مصراعما أمام مدنية 
آورو باع تحمل من‌شر . ولکن من الم کد نالا سلام ل بعت فی ت رکافتدآخبرنی 
بعض الا صدقاء أن المساجد أ كثر إزدحاما اللوم منما قبل المرب » ولكن 
بجحب أن نعتاط فى تعليل هذه الظاهرة » فلعل فا كشيرآ من معاندة المسكومةء' 
هل هى مضة إسلامية ؟ أشارت صحيفة ( ۲٦ءiا٥‏ 1 ) (الشرق ) البيرو تة 
فی عدد ۱۲۷ ( فرایر ٠۹۳١‏ ) إلى هذه الظاهرة فى مال عنوانه : 
e Le‏ معد ( القرآن والمدنية العلمانة ) واستخلصت متا تتائج 
لا تستند إلى ساس متهن . ورا لاتدوم السياسه الحاضرة فى تركيا » وإذا 
تغیرت فلا يستطيع أحد آن تكن ما سيحدث فی‌المستقبل . 

أما فارس فلا نستطيع الكلام عن ح ركة إسلامية حديثة فما » ومؤكد 
أن الحكومة الفارسية لم تنزع الا"سلام عن الحياة العامة كا فعلت تركيا ۽ 
والدستور الفارسى لسنة ٠۹١۷ ۹۰٠‏ والعدل فى ۱۹۰۹ء ۱۹٠١‏ ذوصبغة 
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قوميةدينيةبل هوعافظ فما عختص بالمسائلالدينة وقدعدلت‌الشر يعةالا سلامة 
فیما ختص بالزواج ( قوانن ٠١‏ أغسطس ٠۹۳١‏ ) ول.كن بطر ية صحيحة 
حازمة ک) ادخلت الحكومة بعض الاصلاحات ف الحاة العامةوأدخلتالعلوم 
الا وروبة فالماارس غر آن شبان الفرس ليسو! - فيما يظهر - على أهبة. 
للاتتفاع بهذه العلوم انتفاعا كيرا » وف فارس حالة عقلة وسط » ليس فما 
حاسة شددة فى العسك تقالیدالا سلام ولس فها معار ضة شديدة فى نظام 
جديد ي ودظمران البمائة را كدة ي ورماآكانت الحالة متوقفة فى هذه البلاد 
على عوامل جنسية وتار عخةء ويصعب علىآى حال أننتمكن بسر التطور المقبل 
مادامت الا حوال كما هى الآن . 

أما الا"فغان فكا نت آخر دول إسلاميةمستقلة مسك بمذهب أهلالسنةء 
ور ماکان عس ملکهاآمان اله توفر شرط جوهرى ية لان تخب خلفة . 
حاولأمانالته بدستور ۱۹۲۳ - ٠۹۲١‏ وبقانون العقوبات الذى أذيع فى ذلك 
الو قتإدخال صلا حاتل تكن بلاده مستعدة لا ففقد عر شه بعد خس‌سنین من 
اللإاضطراب وعدم الاستقرار . والا"حوال الآن أ كار هدوءاً فى ظل جلالة 
نادر شاه )١(‏ ولكن الظروف لم ساعد بعد على بمو النمضة الروحية موا منظا 
وعا دهشنا أن بأتى من هذه البلاد ذالك المصلح الائ اصيت ء جمال الدين 
الاٴفغانی اذى قصد إلى الغرب ثم إلى مصر فأثر فما تأثبراً كيرا وغرس هو 
وتلمیذہ الشیخ مد عہدہ فی مصر بذورآ ٹبتت فی الاٴرض أصولا وتؤتی 
الآن أكلها وتنتشر بذورها فيما حولها شيا فشيًاً عل حن يسود الجدب فى 
الیلاد اتی أ مما المصلح » ولكن البلاد الاأسلامية الاخرى تقاسم مصر 
فیما آتتجت من مر » وهل سبأنی وقت تنال فبه بلاد الا"فغان » النی كانت 
وخلقه ولى عبده الك الشاب خمد طاهرخان واستتب له الامر . 
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منيت البذور » نصيبما ف العر ولعرس فی آرجائہا إعض بوره ؟ ذا لکانت 
-عروقما أ كار ياتا فقد برهنت تلك البذور عل مافيمأ من قوة حيوية . 


الفصل الرابع 
ألهند 
بقلل اللفتنانت كولونل م . ل . فرار 

إن أى دراسة لا“حوال المسلمين الماضية والحاضرة فى المند لايد أن 
تستند إلى إنعام النظر فی عاملین کبیرین آثرا آبلغ تأثير فى تطورهم وف 
متازون به منذ أوائل عد الاسلام : أولهما انقطاعم وراء حوائل طبيعية » 
وثانبممايشتممالهند وكية ء والوندالاسلامية منذ ٠١‏ سنةوليدة هذين العاملين ء 
ولکن بحب أن نضیف إلبہما عاملن آخرین ها ىء ا لحك الريطانی› 
والاتصال بالغرب وما أحدث من تأثير » هذا العامل الا“ خيرهو الآن أجدر 
العوامل بالاعتبار للرق العظم فى جميع وسائل السقر والمواصلات » ولكن 
لايد أن يثتظر دوره من عحثنا » وسنبداً بالعاملين الا ولن . 

تقدم النوزيع العام للمسلمين فى الفصل الا“ول من هذا الكتاب » فقد 
آرانا كاتبه كتلة مماسكه من‌البلاد الا سلامية م ركزها الشرقالاوسط و متد 
منپاذراعان‌قو بان أحدهماغر باإل‌مرا کش والثانی شرقا إلى منغوليا ء ويشترك 
الحد الجنونى الشرق لهذه الكتلة مع المد الشمالى الغربى للهند من الوجهة 
:السياسية ولكن هناك معطول هذا الحد كما سيتبين بعد قليل ۔ شعباً مسلما 
متشاما تشامماء كن لكى متد حد الكتلة الماسك إلى نهرالسند . وتكادشعوب 
الكتلة الوسطى تكون كبا من المسلمين » وإذا استتنينا أجزاء من شال فر يقية 
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شماما المح امسیسی وآجزاء من آسیا آدجت حدثاً فی اتاد الجھور بات 
الشوعبة السوفتبة رأينا أن هذه الكتلة ظلت طلة ٠٠١١‏ سنة تظلما السيادة 
الاسلامية وتتمتع بالانظمة الاسلامية وتتمسك بتقاليد الثقافة الا سلامية 
الى ل تقطعما إلا نكبة المغل المظيمة . أما الظروف الى عاش فما مسلمو 
الهنذ فكا نت تختاف عن ذلك كل الاختلاف» فاط » رغم مايقذف من 
رعب فى الشعوب المندية الاير أآنة » كان ولا رال أقصر طربق وآمنه أمام 
المحجاج ء ولم تكن العقية فى الحدود البر بة قل خطورة منما فى البحرية » فكانت 
صحاری باوخستان وسلاسل‌جبال هند كرش‌وسليمان العظيمة ومافها من 
قبائل نبابة قوية على الدوام حاجرا لا هتحمه إلا قائد مظفر بمسکه مفتو حا 
مادام هو أو أبناؤه قادر ین على الاٌحتفاظ باطا نمم 1 ورغم قرون كثيرةمن 
التغلب الحرنى الذىاقترن بالوسائل القهر يلا دخال الناس ف الا ٴسلام بقدر 
مال يقترن » ورغمسبعة قرون من الک الاٴسلامی الاوتوقراطی فی‌الہندستان 
وأجزاء أخرىمن المند الشمالية ءورغم نجاح دعاة الدين المسلمين - وإنكانت 
دعوتهم متقطعة - هؤلاء الذين أغفل مؤرخو الملوك أ كر لصيب من 
اتتصاراتہم ولم تنل تقديرا بليق با لول مرة إلا من رجل غير مسأل هو 
« سرتوماس أرنولد » » ورغم تسامح الاسلام الا"خوى الذى لايعرف 
نظام الطوائف بل يعد الناس كلم إخوانا حى اجتذب اللاين من فقراء 
المنبوذين والا "نجاس وطواهم فى زمرته » رغم هذاكله نرى اليوم حكومة 
الهمند حكومةغير إسلامية » بل إن أ كثر منثلاثةأرباع أهاما ليسوا مسلمين » 
فالمسكو مة بر بطانة وسواد السكان هند وكيون ٠‏ 

ولم يكن الندوك المشركون ( اونءطاراهم ) فى نظر الغزاة المسلمين 
الاّولين «أهل كتاب » أعى أتباع دبانة مو حاة » بل کا نوا كافرين » دراهم 
< دار الحرب « ودماؤهم مدر ةلا عصمو نپا إلا باعتناق الا سلام ٠‏ ومہماقال 
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کتاب الاٴٌسلام المحدثون فن ال جل أن جمودا منظمة بذلت أؤل الا مر لقهر 
الناس على الاسلام » ولكنأولى المصاعب الى واجمهاالغزاة كانت فى حواجز 
البلاد الطبيعية الى حصرت عددهم وعرضت مواصلا تم للخطر )ا تقدم 
القول » وکان عسيرا عليهم مام هذه العوائتی آن بدخاوا آی شعب فی دینہم 
الو ةفکف بالا ٴغراء اولکن‌الندوك کانواشعالا کالشعوب ب فنظامالطو الف 
ينهم والعقوبات التى كان يفرضها على من يتحرف عنه حم نظرتهم للحباة ۽ 
کل ذلك جعل من العسبر دخول جد من کیراء الہندو فی الاٴسلام ‏ ک) آن 
إتقسامم إلى ولايات صخيرة جعل سرعة الفتح الناسثة عن هزيمة حا ك 
رئيسى واحد أمرا مستحيلا ٠‏ ورغم جهود بذاما بعض الفاعينالنعصبين خلال 
قرون كثيرة للارغام المغلو ين عل الأسلام فقد عرف أولئك من أول الامر 
أن المسلمين بحب أن يقنعوا فى غالب الاٌمر بن يكو نوا حكاما وبأن منوا 
رعاياهم الهندوك حقوق « الذميبن » الى ما كانوا ليستحةوها لو قد طبقت 
الشر يعة الا سلامة تطبيقادةةاً . ما الطبة الدنيامن‌نظام الطوا ئف الهندو ى 
وأما المنبوذون فعلا فكان همم شأن آخر ء [ ذ اعتنقت الاسلام فثات كيرة 
منهم » يرجع بعض ذلك إلى ما كان للحكام الجدد من جاه وبعضه إلى رغبة 
تلك الطوائف فى تبن مركزها فى ظل مايسمح به الاسلام من ظروف. 
هى أ كثر اء وأ كثر مراعاة لحقوق الاخاء الانساتى وبعضه الآخر إلى - 
إلى استجابتما لنداء دعاة الا سلام . ولكن المند ماترال بلاداً هند وكة . 
وإذا استثنينا وادى السند وباوخستان لم تبق غير مقاطعة واحدة يسود 
فبا اسلمون فى الهند هى البنغال الشرقة » وحى , دى » الى ظلت عاصمة 
الامراطورية الاأسلامية قروا كشرة لايبلغ عدد المسلمين فيما الثلت » كا 
أن «لكنو» وطما مالدفى من ميراث السيادة الا سلاميةء لايبلغ المسلمون فيا ' 
۽ فى المائة » وكان فى د حبدرأباد »> وهى الو لاية الكيرة الو حبدة الى عحكمبا. 
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المسلمون فى المائلة فقط من المسلمين بقطن أغلبمم العاصمة » والمسلمون 
ف المند ال لجنو سة ه فى ‌المائة فقط من مجم و عالسكان ونلاحظ عادة أن اسمن 
مقطنون الدنإذا كانوا أقلة بالنسية للمجموع كا فی , ال دکن» وآنہم یعیشون 
بالزراعة إذا كانت نسبتمم كر ة كا فىالبنغال الشرقية والبنجاب ء وتعلونسبتمم 
مع طول السند وفبا وراه حی ترنی علی ٩۰‏ فی الماثة وهم من وجوه كثيرة 
ولنذ كر هنا يعض العلومات عن الاعات الكرى لسلمى الهند . إن الكتلة 
الکری اتی لایدانما غرها می فی شرق البنغال حیت نجد الزراع کلہم تقرياً 
مسلمن منذ قرون كشرة . والدين عندهم أمر عظي الشأن » ودلائل النشاط 
ادى ينهم وافرة ء فالمساجدمن الظواهرالبارزة فى الرف » وتيف الاطفال 
قيفا دين أمر شائع بيهم ؛ وتتارمت بينم هضات دينية واسعة النطاق بين 
حان وآخر فی اثقرن الماض » كانت كلا من الطراز السلفى المتشدد وحت 
كثبرآمن الصبخة الهند وكة الى كانت من قبل ء ويلتف حول الوعاظ المتنقلين 
جوع كييرة ء وتأدية فريضةا لمج مطح كل ر جل عترم تسه » هم لا یتماقنون 
عل المدن لانہم يؤثرن المحاة فى مناز لهم المنفرقةو حر ث قطع الا رض الصغيرة 
الى بزرعونما أرزآً وخص كل ذارع منبا مامتو سطه فدانان ونصف » إن 
عدم قام القرى وصعوة المواصلات وندرة طبقة غنية فى طول تلك البلاد 
وعرضبا وآهم من ذلك تخر اتعام تآخرآً عظما کل هذه تحول دون نمو 
الانظمة التعاو نة والمسثرلبة الاجتاعة ء لذلك بنا تعدالبنغال حسبإحصاء 
۹۲ حصن‌الاسلام الحصن‌نری هلا امس لمین لا یآخذون فی تقدم همی 
الهند عامةعظ رتناسب مع عددهم > وکان ی مقاطعة السنغال فى إحصاء ٠۹۲‏ 
٥‏ ملدو تا من‌المسلمين من مجموع يبلغ ٤۷‏ مليو ناو فة اكان المسلمين آخذة 
ف الازداد المستء وتآتى البنجاب يعد البنغال فى القوة العددة ۽ فبا ٠ ٠١١‏ 


مليوناًمسلا من ۷ر۲ مليونا » ويكاد يكون شال المقاطعة وشالها الغرى 
كتلةمسلمةلاشذوذفيما » وفىالاقالم العليامنا!سامين »مليونونص ف أو |١‏ فى 
اماتةولا تخلوهذه النسبة امو ية الضثيلة من طرافة لان هذه الاقالم كما كانت 
تظلهاالسيادة الا سلاميةمنذ القر ن الاق عش ر المیلادی › وفی‌السند عو ۷۳ فیا)ائة 
وفى بلوخستان ومقاطعة الحدود أ كثر من ٩١‏ فى الماته من‌المسلمن » وما 
فی البنجاب أی فی « دلهى و , أجرا» ووآوده » بحب أن ةرقب ظمورالرجال 
والمعیات الى لابد منہا لکی ىء لسلمى الهند ماحتاجو نهمن‌قيادة.و ندر آن 
بجد المسلم العادى منآهلالمدن ئة إسلامة نعط به وآقص ماعط به أن قطن 
حيا إسلاميا أو شارعا إسلاميا ولكنه لابكاد جاوز باب يته حى يد 
نصف من پلقی آناسآً تجرى كل فكرة لهم على خلاف آفكاره » وعختلف 
لباسم عن لباسه ومختلف تشذيب شعرهم وتختلف مثلم العليا وعادامم 
وأسالیبہم حى ميزه عنهم أدق ييز ٠‏ آما القروى المسل فمو أحسن حالا إلى 
حدمالا“ن المجتمعالقروىف الشمال على الا قل متشابه عادةولنتسال الآنإلى 
آىحد يشعر الرجل العادى من مسلمى المند الذين لاير حون مناز همم بفقدانه 
للبيثة الاسلامية الكاملة ؟ إن أول الآثار الى انطبعت فى نفسى فى المحدود 
الشمالية الغرية لهند منذأربع وثلاثين سنة لاترال حة أقوى ماتكون الحا 
وقد قضيت أول سنى خدمتى فى الهند فى مدينة « باريل > فى الاقام المتحدة 
حيث ببلغ المسلمون اخس وتظرآ لا "نى كنت أعمل بن أورطة من مسلمى 
الهنود فى تلك الناحةفقد درست اللغات الا سلامية وقرأت كشاعن السفر 
ف البلاد الاسلامية ء حم انتقلت الا ورطة بغنة مجاوزة السند إلى « كوهات »> 
حبث وجدتنى ماأزال ف الند الريطانية ولكن ك ما اتتقلت إلى بلاد إسلامية 
أخرى بعث طابعها الاسلامى الكامل ف نفسى نشوة من السرور وهزة فى 
الشعور لما أنسيما » وإذاكان هذا هو ما إشعر به مسيسى استطعتا أن ندرك 
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مالا بد أن شعر به المسلمون من أعضاء أورطتى ومقدار ماأدركوا نيم كانوا' 
يعانونه من خسارة لانم ولدوا وتربوا ف البلاد الإدو كية , ولكن إعض. 
الباحثن ينكرونأن اةطاعمسلمى المند فى بلاد ونبةيضرهم بلهم يعتقدون 
أنه کان مغد آلهم وأنهم بيه صاروا أ كار تمسكا بأصولالا"سلام وأحسن 
إسلاما من إخوانهم فى البلاد الاّسلامة الحضة » غير أن قلا من اأهنود 
المسلمين أو من غيرهم سيقبلون هذا اأزعم . 

ثم لتتكلم عن عدد مسلمى البندء نهم يكونون أقلية متفرقة ف :لاد شاسعة 
عيٹ أن وعم حسب حصاء ۱۹۳ بلغ ۷۷ ملیونا عغہم ربع مسلمی‌العالم ». 
ولک نعرف تكومم بحب أن ترجع إلى تفاصيل إحصاء منذ عشر سنين 
حن کان مو عہم ۹۸ ملیونا ‏ من ھؤلاء أجانب کانوا یقدرون ما يقربمن 
خسه ملاین وهم من سلائل مہاجرى العرب والفرس والترك والافغان 
وكان الباقون هنودآً أو سلائلہم ممن خاعوا المندوكة وما يتيعها من النحل 
واعتنقو! السلا » وكنما يرن على نصف هؤلاء من أصل وضيع » ولكن 
لا بد ان کشر منہم کان منالطبقات العلیا ء فنی ٠۹۲۱‏ کان مالا يقل عن ٠۷۰‏ 
من ال مالةمن‌طائفة «راجبوت»مسلمان و ٤۷‏ ف الال من «الجات» مسلمينأيضا ء. 
وعا له معتاه أن تزيد قوة المسلمان فى عشر السنبن‌الا خيرةبنسية لاتقل عن ٠٣‏ 
ف الماتة وأنبم خذونف الا زديادبنسبةاً كر من‌الهندوك ويقول ”موالا مير 
أغاخان : « كان السلمو نمت مسين سنة خخ س سكانالند » وهمالان ر بعهيوقيل . 
أن بکتہل أبناؤنا سيكو نون له » وجب آرت نضع إزاء هذا التقديرمسألة. 
أخرى هى أن الېندوك ازدادوا بنسبة ٠١‏ فى المائة ۾ ولكننسبةزيادة المسلمين 
رغم هذا تعلو باستمرار » ورا کان لېذا الا"زدياء السريع ف المند نظير فى. 
الاجزاء ال“خرى من العالم الا" سلامى الى كما الاجانب أو يشرفون. 
علبا ما عختاف اختلافا تاما عن حالة ال ر كود فى البلادالا سلامية المستقلة ٠‏ 
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وهناك أمر شائع لايغب عن أنظارنا هو اختلاف المسلك الذى تتوقعه من 
الا ممالا سلامية ا لمستقلةوغبر المستقلةاز اما لۇ ثراتالغر ية فالا "خبرةأو شق صا 
يالغرب ولكن الا"فراد فيم يتمتعون بقسط أ كبر من ا لحر ية والرعاياا مسلمون 
أحرار فالقسك بآرائممونظممم أوف تعديلما . أماف الا ولىفهناك آوتوقراط 
بقرر للناس إما أن يظلوا على وجهة من النظر ضيقة ا فى بلاد العرب 
وإما أن يندفعوا إلى الطرف الآخر كا فى تركيا نابذين الدين جانبا . ولنعدإلى 
.الهند . إن ضخامة عدد المسلمين وسرعة إزديادهم واتصال الفئة النقفة فيهم 
اتصالا وثيقاً بالمدنة الاأوروية والمؤثرات الاورويية بجعل لهم دون غيرهم 
۔شآنا خاصا فى العالم الاسلامی بوجه عام » هذا الشأن الذى لم ينل ماهو خليق 
به من تقدیر إلا فی ٣۹۳‏ فی کتاب جامع للد کتور یتوس ( 5٠۲زا‏ ) یسمی 
صماوا هنكم ( المسلمون فى الهند ) هذا الكتاب ومقالة الد كتور كرعر 
Kraemer‏ الد » nda‏ م¡ وا1 ( الالام فى الند ) الى ظهرت 
فی ۹۳٢‏ فی جل اWo‏ ساو ٣1٥‏ ( العام الاسلامى ) يزيدان زيادة 
قیمة فی دراسةموضوعهاویظهر آن وصف الد کتور کر یر لنفسيةالہندیالسل 
له قىمة خاصة . 
يعيش ثلك مسلمى اند فى البنغال الشرقبة فى حالة عزلة عظيمة ء لختهم 
هى البنغاية وقل من يعرف منم غيرهاء آماالباقو ن فعظمهم يتكلمونالاوردية 
لخة أصلبة أو مشت ركة ولكن ف « السند» و « جوجارات و مايار» وغيرها 
جماعات تشبه البنغاليءن فى العزلة اللغوية ٠‏ واللخة الا وردية ببنمسلمى الهندتل 
الدين مباشرة فى العمل على الو حدةالعامة و يتكلمم ايع مسلمى ااشمالف حاتم 
البومية وبسبب ما لبؤلاء الشماليين من عرافة فى ا حك ولتمتعهم بأوفر حظ من 
النشاط العقلى والجسمى وبأوفى قط من التضامن فانم تصدرون غبرهم فى 
کل تقدم دینی وتعلیعی واجتماعی فی هذه الایام وإن منزعہم حیال ااتأثیرات 
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الاأوروية هو النرع الذى عتملآن عتذيه دون سواه سائر مسلى الند» 
ولذلك فان الحكمة تقضى علينا أن ندرس تجاه الفكر وأنواع اانشاط الى 
تىد ما هذه ألفثة ف الهندستان وغيرها من جهات أاشمال إن أردنا أن عرف 
مادج الى عحتمل أن تسبر معا حركة التقدم وأن نرف که ماتد بقع من 
تطورات . وف أعاق الدكن مركز لازعاءة والروح الملہمة » ذلاك الم ركز هو 
ولاية حيدرأباد آخر ولاياتالمغل القدعة ء ويعةد كثير من المسلمين الو طنيين 
مالم على هذه الولاية وعلل حا كمها ا1ل وعلى توطبده حزم على إحياء 
الثقافة الا سلامية عن طريق اللغة الا وردة 

وإذا أعدنا فحص إحصاء ٠۹٠١‏ وجدنا م ملبوتامن المسلمين يذهيون 
مذهب أهلالسنة ‏ والباقون من‌الشيعة ۾ من الا ولان ٠۸‏ مليونا تيعون مذهب 
أنى حنيفة وهناك عشرة ملاين من الوهابين » و بن‌الشيعبين مأيقرب من ٠١‏ 
الان فرفة الا ماعيلية وهۇ لاء نق مون إلى فرقتين « الموراء و «الخوجاء 
وزع ھۇلاءهوغاخان ۾ وما يدل ع ضرورة التضامن أن فلم ررمسلی 
الہندمع ال رضاآن یک ونآ حدزعمائهم رجلا حب آنیعدوه من‌ا رارج »و تقدیس 
الا ولاء شائ بين أتباع مڏذهب اى حتفة » وتسلاك طائفة كببرة منهم‌طرقا 
صوفة مختلفة ٠‏ وليست هذه الا“عمال قاصرة على الإند فلا تاح إلى إطناب 
ى القول ٠‏ 

يذهب معظم الباحثين إل آن تقديس الاولياء مابزالحاظاً ماكانله 
من‌ساطانعل قلوب الناس 6 ”ماهو أ كارإرضا ءلنفوس من بمارسونه وأ كر 
إبلاغا ثل القلب وطمأنينته من الا“وامر الدينية الى نصت عليها الشريعة 
وفرضتها ۽ ويرى الكتاب المسيحيون فى هذا برهانا على مايزعمونه من أن 
المسلم العادى عحتاج إلى آن تصل بالته [تصالا شخص ا أ كثرمن الاتصال الذى 
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وقادرة على کل شىء و بخ رتىحدأصدقاالمسامين » وهويشغلمنصباحكوم) 
عالبا فيساعد غيره عل الحصول عل وظائف » أن زعماء الدين‌الذين عتارن 
يعض الاضرحة القدمة فى شمال الهند أخذوا يشعرون باضمحلال ساطام 
الروحىعل الاس ومن م بدءوا يطاابون بضروب من الساطة الزمنية كناصب 
لكام الشرؤين . 

وتتفرد الهند بقاومة الاسلام لييثته الوثنة الىلاتلان ء ولا حاجة لان 
أشبر إلى ال مم ر دالمعروفة النىبذاما الا" مبراطورجلال الدين مد أ كبر وبعض 
رجال حکوته وبذ پا بعده ابنه الا کر « دارا شکوه» لکی تفقوا مع 
البندوكبة اتفاقا دنا على أساس من الصوفية الى تردد صداها من جديد فى 
مزاعمامرزاغلام أحد» ولاحاجة إل الا “شارةإلى مااستعرمنمبادىء الصوفة 
وأعمالما فى البندوكية » ولكن أشير إلى التسامح الذى نشا عن الاختلاط 
الاجتاعى وإلى تضاؤل مزاعم نظام الطواتف اندو كى وإلى مايشوب الشعاثر 
الدينية عند طوأئف كببرة من المسلمين كان تحو ليم عن المندوكة أول الا مر 
ناقصا قصىر الا "جل » ولقد بيا أن المسلمين الذين فتحوا الندستان سرعان 
ماعرفوا أن [قامةالاسلام دولةمتماسك ودولةدينة جامعة لاتنسع للكافرين 
کانت مطمحا لایمکن تعحققه من آی وجه فلم یکن بد من‌التساهل ۾ وتشأت 
أولى العلاقات مح المندوك عن طريق أنظمة الزواج والتسرىوالاسترقاقء 
وكان هناك مالا بد منه من تعامل بين الحكام المسلمين وين التجار والصناع 
والزراع الإندرك فآدى إلى أن ينال الآخرون نئيا حقوق الذميين ء 
تم ييح لبميعد ذلك اللحاق بالجيش وبالوظاثف حى كان عبد أباطرة المغل 
فتعاقبت قارات من التسامح المفرط والقمع الشديد ء وألغيت ال جزية قبل أن 
يقبض الاجليز على السلطة بزمانطو بل » وعاش المجتمعان على توافق فمابينه 
فى الظاهر على الا“فل . وكان تسامح المندوك الشامل المطوى على تعدد الآلبة 
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l4‏ ف لعٿ شیء من التسامح مازجه احتةار من جانب السلمين فادی 
الجاندان منذ قرن محاسنة يشو با الخط » ل زد عن ذلك » وكان الاختلاط 
الاجتاعى الحققى مستحيلا ء م تطلب الوقف تعديلا لاعخلو من طرافة ء 
فالتسامح اإذى اضطر المسلمون أن بيظهروه للإندوك أظهروه أيضالعتقى 
اللحل الاخرى»› ولم یکره المسامون غيرهم قط ول حتةروهماحتقاراً سافراً 
ا كانظاهرآ ظورآً قو .ا إلى عبدقر يب جدآ فى الممالك الا سلامة المستقلة . 
أما عن الطر اف فهناك ثلا مظاه ر كرى ء هناك أولا الةبائل الزراعية 

ال تفتخر بأصاہا ونما وهىآخلص ماتكون فى 1هن دالشمالة » وتریالواحد 
من ھؤلاء قول إِنه ينتمى لذلك الجنس ولك القيلة ‏ ويدل امه وقأنونه فى 
الا “حر الااشخصة ودل الكشر منعاداه على أصله الندوكى دلالة لاتقبل 
الشك » وال هولاء طائفة الذبر. _ مارسون الا"عبال المحقيرة أوالذين ' 
لم رعتنقواالاسلام اعتاقا تاما وهم بنتمون إلى حرفتممآو طائفح ماليندو كة ٠‏ 
ونجد الا أناسا تطفلون لى طبقات أرق ويطاق علمم تعسقاً شبه نظام . 
طوائب إسلامى ذوطبقات أر بح ابل الطبقات الهندو رة الى مى « برهانء 
و ,الكشترىء» و« لفرشء والس ودرا »()) وكثبرامايستعمل ذلك النظام من بدخل 
فى الا”سلام من الطوائف البند وكة وأ كثر مايشيع فى الا قال المتحدة , 
وسار عابه اليش خطاً منذ آربعين سنة مع تتائج فا فكاهة هادنه تقس › 
إذ دهش مسلمو الإندستان آشدالدهشة حا رأوا آنېمضطرونآن رسجلوا 
أتقسمم «سادة» أودمغلاء أودباتان» آوءمشایخ ۽ وماکان عرو أحد على أن 
سمی نقسه ودا »إلا إذا کان سہ۔دا | حکم میلاده وکشراً ما تى الا“نان 
كشرآ من الغل الذين لايعرف بأى طائغة ياحقهم » وكانت مات من طو أف 
,الا هبر» و لجو تعتار أشد المحرة مترددة بن أن تسمى u‏ «باتان» 
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أو «مشایخ > () .ما عن عدم تمكنهم ف الدبن فأقتيس ما قوله الدكتور 
تیتوس : « ف بلاد کااهندء مح قالب المسلمين فيها من الطواثف الهندو كة 
اديا بدخولهم ف الدبن أفواجاً ء إما رهبة من القوة الحرببة أوبغية نوال أمر 
برغبون فيه أو بدافع الأغراء » لم يم اشراب الدإاخلين فى الا سلام روحه 
كاملة ء فين المسلمين طواتف كبيرة متفرقة تم حياتما الدينية والاجتاعية فى 
كل مناسبة ةر يبا عن أصاها الهند و كى وهى مز يج غريب من القدحم والجديد. 
ولانعجب من هذا كثرآً لان جوش المسلهين زحفت على الدلاد موجة 
بعد موجه من «بشاور دإلل» دكا » وما وراءها ومن جبال الهملاا إلى الطرف 
ا لجنونى منشيه جز برة الهند » واستمر ذلا قروناء وكشراً ماحدث أن الذين 
دخلو الاٴسلام ولم ی رفوه جیداً ترکوا وراء الجیش بعد زحفه ولم ینلوا 
إلا حظا یسبرامن العلل بالدین ا جدید ‏ وتر کوا بتذکرون‌ویعملون‌مااستطاعوا 
وكان ضغط اليثة الوثنة علبهم عظما » إذ بقى على الوثنية رانيم بل أقار بهم 
فی نواحی أخرى » فلانعجر أن تبقىعبادة الا“وثان فى القرى كا كانت وأآن 
تبقى العقاندالوثنية ون يظلالقس البراهمة يؤدون عماهم وآنتظل الا ”عاد 
الهندو كية مرعبة » وليس موطن العجب فى أنيتمك الناس ذه العقاند 
والعادات ا مور وة لالجب نېم مزالو ن يەتقدون بالا سلام»»وقدأوردەرىزل» 
و وك فی تقار رالا حصاءوفی‌التقاو ى معلومات كشرةعنموضوعالعقاند 
الندوكة وعن العبادات والعادات الى تسرعايها هذه الجاعات من أنصاف 
اأسلمين الذين يظهر منهم ميل إلى مختلف الاحل مما جعلهم حدثا موضع 
عثابة الاصلحين الشديدة من جانب المسامين والهندوك > وهناك طوائف ل 
سلائل الافغا نين » والمشايخ سلائل الصحابة . ولكن بين هذه الطوائف اختلاطا 
وآزاوجا ومساواة على الخلاف من الماوائف الد وكة . 
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قتصر أمّرها على إهمال قواعدالاسلام انس المغروضة ء بل يعبدون أربابا 
هند وكلة صعبرة وكبيرة ولايذوقون لحم القر و يتخذون من البرأهمه قسوسين 
ف یوم و بعتقدون عخرأفات عد ردة أصارا هندو کی أو وثى ء هذه الجاعات 
فى الغالب متأخرة جاهلة حى أن حالتمم آثارت اهتمام ا لمصاحين » ونستطيع أن 
زعم مطمتنين آنم م جود ا لصلحن و باتعا و بازديادمعرفتمم بتعالم الاسلام 
الخالصة سصبرون أ كثر تمسكا مذهب أهل الستة أو يعارة آخرى بمكن 
القول إنهم سيميلون إلى أن هجوا منهج جور المسلمين فى الفكر والعمل ‏ 
وهنا مصدر خر الاضطراب اسل الہندی الذی ہو أ کٹر کا عذمب أهل 
السنة » ذلك هو احترام‌المند وكيين لاما كنال لين القدسة ۽ وأعرفينضى 
ضر حين هما ضر يح و سالار مسعود» قرب مدينة « م _أيج » وضر بح « الشيخ 
سر" ور » قرب« دبراغازی‌خان» يكر فما حجاج المندوك كثرة عظيمة 
وصدتاتهم دخل عظء لدت الاأضرحة» ولا بمكن آن عخطر على بالنا أن 
سمح لجرسی أو مسسسی بدخول مکان إسلامی مقدس فى فارس أو العراق 
لطلب الشفاعة ء عل أن نمضة السخ الديتية » هذه الضة الىصحبت الحر كة 
الى قامت با فرقة «أكالى» ء» من السيخ منذ عر ستین ‏ آدت إلى اتتباذ 
الصور المند وكية من كثبر من معابد السيخ القدمة المقدسة ور اكان التنازع 
بن الطواف عا أدى إلى منح الإندوك من دخولأماكى المسلمين المقدسة الى 
من ذلك الطراز المشاع 

حاولت حى الآن أن أبن عدد مسلمى الهند وتكو نمم وأن ألفت النظر إلى 
تکیف يشنم لهم تکفا خاصا دون أن ڈیر إلى ماتتع عن قبض الا ایز 
عل أعنة الا"مور ومانشاً عن ساطانمم اأفروض من تسوة بين الطوائف . 
كلنا يعرف المحقائق التارعفية ولكن لابد من ذكرها هنا باختصار » فى القرن 
الثامن عشر ل سق لماوك المغل أى ساطان » وظلت مقاطعت ان عظيمتان هما 
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أوده» و وحيدر أبادء خاضعتن لمكام مسلمان بتظاهزون بالولاء لا“ باطرة 
د دلہی» ولکنہما كاتتا رغم ذلك ' مرتبطنين بمعاهدات مع الانجليز ء ما 
[ السند الا“سلامة فقت خاضعة لحكاما » وقبضتقبائل «المراتاء والاجليز 
والسيخعلى الساطة شيا شيا حى وجدالا"مبر”اطور نفسه سجينا للمراتا ثم 
صاحب معاش يقده إياه الانجليز ء وأخذ المسلمون يتقمترون باننظام حى 
آلفوا آنفسېم منذ أ کثر من قرن فی منزلة من الاحطاط والمانة ‏ وتوالت 
علمم الضربات ف الثلاثن سنة النالة > ذاقوا أولا الحقيقة رة وهى نهم بعد 
أن كا نوا سادة المندوك منذ سنائة سنة أصبحوا 6مندوك رع لحكام‌التزموا 
امياد حى ظبروا ف ”مظهر من لا يبال تاج الكفاح بين الطاتفتان من أجل 
اشروة والخافح الأدية ء ثم جاء د ما كولى » بقراره الخطر الذى قضى بعل 
اللغة الانجلز بة:لغة التعلم ااعالى » وسرعان ما ألغيت بعد ذلك الاخة القارسية 
الى انت لنة الحا م الرسمة ولخة الدواوين » وأدخل دما كولىءفى ذلك الوقت 
قانون العقو بات » وأاضطر ,القضاةء الذن كا نوا بطبقون أحکام الشر عة إلى 
إخلاء ء السبيل لضباط الا دارة » وهؤلاء قد یکو نون منمعسی أی دين وفد 
بطيقون اشر عة عل المامن وحدهم ف مسائل الا حوال الث خے .2 وحدما 
كالزواح واليراث وذاكآإلى الحد الى يسمح به الحا كم الدخيل خب . 
وجد المسامون أن ۳ ول وأن قوانیمم زحزحت عن مکانما ون لم 
همات جانا ون تعليمم مق دقيمته المالة » ثم وقعت ضر بات أقوى هى إضافة 
«السندووءأوده» إلى الساطةالانجايز ةواثررةالیانتهت حر ادر ماو من‌مظاهر 
حك المغل الامبراطورى فى دى وءصادرة أملاك ال1سلمان مصادرة واسعة 
اطق » هذه التكة الاخيرة آزلتالمسلمين إلىأسفل دركمن الكر باءا الوم 
واليأس القاتم ما لاح نمم لا بت__درون عل الخلاصمنه ء ويقول سيد 
عبد اللطف فى كتابه عن تأثير اللغة الانجلىزىة فى أدب اللغة الاورديه عن 
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هنه الد ما يآتى : « لم ترك إذذاك المسلمين فى شمال الهند ركن يأوون اليه 
و يدون فيا معونة » وأصبحت حالم تبعت عل الراءبعدآنسليت مهمالسلطة 
واشروة » وأدى الانعلال التد_ جى فى حيانهمالدينية والسياسية إلى سقو طمم 
السياسى ء أنفوا من مارسة الصنائع والتجارةوالعملء وكانت الا“ دارةعمادأمرهم 
ومذ یدوا فة دون سلطا م السياسى زادت حالتممالافتصادية سو أعلسوء» 

وقامت فىغضون ال جز الا "ول من‌القرن التاسععشرحركات كثيرة جديرة 
بالذ كرتشأت فى جل أمرهاعن شعور بالكيرياء المثلوم وعن رغية ف العزلة 
والوقوف موقتف الدفاع » وبقى بعض هذه الحركات إلى يومنا فلا تاج إلى 
التفصل فى وصفما » وبكفى أن تقول انما كانت من الطراز السلفى المتشدد 
اذى شعوره و الرجوع إلى القرآن » ولكنا كانت مصحوبة نزعة عة 
عملت على زيادة بؤساجماعة الا”سلامة بعدخيدباستة ه۱۸ ء أف المسلمون 
تأر زعام الدونيين التعصبان أن يستفيدوا من الفرص النی آتاحبا لهم 
الاجليرلتحصيلالعل الا“ وروبى ء ومن الا“مثلة الكشرة علىذاك نهم أصروا 
طويلا على عدم الانتفاع بالفصول الى افتتحت ف كلبة دلهی فى ۸۲۷ ء أما 
الهندوك فل يصبمم مثلهذا التر دد .خلاقلیل من ال تمسکان بالقد »و بفضل شغفم 
بتحصيل الع الجديد سيفوا مواطنمم المسلمبن . وسلك السلمون ء عدا قليل 
ممن شذ مثل حافظ زظبر مد والكاتب اكير زكاء اله ع تلك الطة عدة 
سنن بعد الثورة » ولكن خلاصہم کان قري » ففى ساعة يسم المظلمة كان 
يعوزهم قاد خرجمم إلى انور وي مادم من يانم ووجدوا هتا القائد 
فى سر سيد آحمد خان . ولدهذا البطلا !سل ارز فدلمیعام ۸)۷ وبدلامنآن 
يشغل منصاً صوريا فى بلاط المغدل الذى نمك الكر آثر دخول الخدمة 
الاتجليزية فى ۸۴ وهو يناهز الناسعة عشرة وأحرز له رقيه المبكر منصباً 
مسر احا اندلعت اثورة » وكان أثناءهاوفاً للانعليز باآدى لمم من‌خدمات 
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جليلة وف آخرها ضاعف مابداً من جود لاسترداد كرامة الجاعة الا"سلامة 
وللعمل على دما » وكا مرت السنون وبدت جموده فى صورة أصدق زاد 
ظور عظمة هذا ازعم الكير » وكانت الوساطة والصراحة والتمسك بالغاءة 
والعةل الأتف والضمال والجاسة والشخص ة الآسرة وغير ذلك صفات توفرت 
ديه فأحسن استع‌الما . رآى أن أول مايحب عليه هو ترتة جماعته من تمة هم 
السبب‌الا كر فالثورة حى إذااستردما كان لهم من سمعة طيبة رأىأن لا بد من 
قبول النظام ا ديد والماس النجاة ف العلم ا جديد ۾ وعل هذا بدا تعمل وعد . 
جمد دام سبع عشرة سنة أفلح فى افتتاح الكلية الا سلامية الانجليزة الثرقة 
ف عليكرة سنة ٠۸۷‏ هذه الكلية الى صارت منذ عشر سنن جامعة کا کان 
يأمل . درك سرسيد من أول الا "مر أن جاعته فى حاجة إلى عصة من ال عباء 
يدد علمهم تقاليد الماضى الخادعة ويزيل أو اع التعصب الهلكة وينفخ فيا 
نشاطا العمل و عل منما شة من المواطين المخلصين الذين عسنون التقدير » 
وأعلن غرضه فى الحفلة الافتاحية وهو أن هز المجتمع كله بالتعلم وبق 
رجال ‏ يدافعون » کا قول » عن ميدأ حرية البحث المقدسة وعن القسامح 
الواسع الصدر وعن الا“خلاق الفاضلة ٠»‏ تجح فبا رمى اليه نجاحاً عظما 
فانةشر تأثيره وظمرت فة كبيرة من الرجال الذين أخذوا من الجديد ماشاءو 1 
متمسکین بکل ماهو حیوی ف القدم » وتشأمن بان هؤلاء کل الذین یعملون 
على التوفيق بين الا سلام والعل الاأورونى الحديث والاخلاق الا“ورودة 
والاقتصاد الاوروى أو بيينون کا أحسبهم يفضلون أن قول _ أن 
الاٴسلام ليس ديا ضيقاً لايساير التقدم بل هودين عام ف نرعته وأنه آثرت. 
قدمآقدر ته عل ‌التمشى مع ظروف الزمان والمكان وأآنه شرت ذاكمرة أخرى > 
ولارجع إلى سر سيد ثاتى مؤسساته ندوة العلاء فى لكنو وكلية لكو 
ودار العلو م» الى قف علاء الهند فى علوم الا سلام تثقيفا حسنا عل ضوء 
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حاجات العصر الحديث » وقد آفل هذان العا.آان كل فمدانه ا لحدود وهناك 
إلى جانب جامعة عليكرة جامعات [سلامة فی , دكا » و , دى » ولبات ف 
جات مختلفة كالكلية الا سلامية فى لاهور وبشاور وو مدر ةكلكتاء وكلية 
الشسعة فى لكنو ومدارس علا أخرى ف الهند» وكان من التتائج الملموسة 
لرك علكرة تأسيس ال جامعة الثانة ف حي در أباد وهى الى سرا فخامة 
لظام الحالى » ونميج هذا المعبد طريقه الخاص بأن جعل اللغة الا"وردية لنة 
التعل الأ ساسى وأآقصىالانجليزية إلى امحل الاق » وبتصل با امع قم خاص 
للقرججة بد ال جامعة عنطر يت ‌الترجمة أوغيرها يكل ماتحتاجه من «راجعأورديه 
فيو جد يذلاك ألفاظاً أوردية مم ذب تعترف ہا ایح وتعار عن کل الا فکار 
وتقابل الاصطلاحات الفنة الى يلاقما الانسان فى الكتب الا صلية » هذه 
ا جامعة تو دى خدمة عظمة جدآً للغة الا“وردية وللجاعة الا سلامية الى ابا 
من هذه اللغة أقوى أواصرالاتحاد > ومن الم سسات الا خرى الى تعمل أنرقة 
الاوردية « جعبة ترقية الا“وردة » ف« وران آباد» وجعبتان من طرازها 
فی الاقام المتحدة . وهناك نتائج آخرى ظاهرة ليان » نشت عن حركة 
علبكرة» وهی تکوین جمعیات فی کل آغاء البلاد تأخذ عل عاتةا حاة 
مصالم الاسلام والملمين وسأةبس كلام الدكتور تيتوس مرة أخرى : 
٠‏ ومن اعيات الا" خرى ال جديرة بالذ كر « الوت رالا سلامى العام لتعلى » الذى 
آسسه فی ۸۸٩1‏ سر سید آحمد خان وكانت غايته ترقة ااتعاے اللأورونى ان 
الا سلمين »اتختهذا اؤ تمر م ركزه الدام إلى جانب ال جامعة الا سلامة فى 
عليكرة » وتعقد اؤ ٤رات‏ كل عام فى مدن مختلفة فى شمال الهند عادة . ثم 
تست وال حع العامة اسامی الند » فى ٠۹١۹‏ بقصد تو جيهالعناءة الكيرةلمصالح 
السلمين السباسية لان الاس أصبحوا يشعرون أن خطة سرسيد بتتكبما عن 
أخذ قط من حياة البلاد الياسية أضرت بصالح المسلمين وإذا استنينايضع 
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تمن ثا المرب وبعدها لر يتيسرأثاءما الاتقاق على الخطط ألفينا ابحعية تد 
أدتعاماباتتظام بعقد اجاعات سنو ية وبائشاء جعيات إقليمية تتصل بالمر كز 
الاأصلء وهناك إل جانب هذا عدد كير من المعيات الا“خرى كل تسع‌عل 
طريقتما لخدمة المجتمع فى ناحيتما وفى سائرالمند فى أن واحد» فجمعبة علماء 
الهند تى بشثون علماء الدبن ولمافروع إقليمية وهناك المعبة المركزية لمبليخ 
الاسلام ومركزها مدينة , أمبالا » فى البنجاب وهى جعية قوية ناهضة 
تنزح تزعة شامل لیلاد الھند ولھا فروع فی الاٴقالے بل فی کل آجزاء البلاد 
ويقال إن مهمتما المزدوحة هى : )١(‏ منعالردة بالعمل على مكافحة جهود 
حركة و آريا ماج )١(‏ » التبشيرية وجهودالميشربن ا لمسيحيين »> (۲) إرسال 
ميشرن يعلمون المسلمين النأخرين . وأيضا فى كل مدنة هامة جعية إسلامية 
عى بتعليمالمسلمين فى تلاك المد نة ومن أقوى ال جمعيات , جمعية حاية الا سلام» 
فیلاعور وهی تضطلع بكثر من‌الواجبات مثل دحض الاعتراضات الو جهة 
للا“سلام والعناية بأيتام المسلمين واستخدام‌الوعاظ » وأنشأتمدارسودوراً 
لاام وما كاة ملحقة جامعة البنجاب » . 
ومن النتائج الا خرىالمامة هود م رسد نشأة مدرسة جديدةفی الا دب 
وان هو أول باء غ عل هذا مجلته « تهذيب الاٴخلاق » الى غرضما الا ول 
تطهبرالا”خلاق والى جهد فما أن زيل من بين السلمين الأراء الخاطةة الى 
لاتقوم على أساس صحبح والنى تعلق بعزلة المرأة وتعليمما وما إلى ذلك » 
ما غرضہا الثانى فهر خلق ذوق أدنى جديد . كان كتاب الا“ وردة إلى آيام 
رسيد بةلدون فى شعرهم وتثرهم الا"ساليب الفارسىة لدا أعى من غيرآن 
يأموا للصعو بات الفنية النى يمتضما تغبير اللة.ة أو عاولوا التخلص من تلائ 
ااذاهي الصورية ال جامدة الى تبلورت منذ ٠٠١‏ ستة والى عت الا بواب 


() آى « تخللص اجس الارى» وهى حركة تريد الدودة للوشة العدممة . 
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والا"وزان الشعرية التى يلتزمما الشعراء دون سواها كا عيذت موضوعات 
الشعر وكرهت استعمال أى كناية أواستعارة أو تشبه تخالف تلك التىأ خلقت 
د راجت ماالقرون» وكان أشم_آنواع الشعر هما شعرالغناء وشعرالمدیح وکان کل 
منما غزراً قه مبالغة وإغراق . وآما النثر فكان أغنى قلبلا لان اللفظ كان 
فه مقدما على المعنى ور عا احتيج إلى عشرة أو خخسة عشر سطراً من العبارات 
الجر فاء لا خبارالقاریء أن ملکا سار بحیشه ثلا آمیال فى صباح يوم جيل . 
لاحاجة إلى بارت ماف مثل الا دب من جدب وماله من فعل بيت اللغة إلى 
آقصى حد » وما دام أ كر عدة الكاتب ألفاظا مت كلفة وكذبأوعبارات معقدة 
کان مستحیلا على سر سيد أن يستجد بالادب ليعينه على تحقيق أرل غرض 
رم اله وهو نيأخذ أباء دينه منالتعليم عظ كاف » غررأن ا مئل الذىيتمثی 
معالذوقالمشترك والذی‌ضر به فی جلته۔ رعان ماو جدمةلدین ونشأت بالتدر ی 
جماعةمن الك تاب أطامَو االلغة فما بيهم من‌أغلال کانت تقدهاو أو جدواماعوه 
اسلوب الطبيعىوكاد ختفىشعر الخناء وا لديم عوضوعام ما وآداتم ما العرفة 
الحدودة » وحل عحلما أنواع من‌الشعرآ كثرملاءمة جعل شاع ركاملا لر :ةى 
العبارةوالموضوع وحدث مل هداق تر الا ورد ةفاصمق آم او بوم وطوعه 
شاثعاً شيوع ثر أىلغة متمديتة اليوم وإن 6ن لازال متأخراً فى باب‌الذهب 
الو اق . وتد استغاد الا دباء مر أنصار سرسيد من هذه المرب الجديدة 
فأخرجوا مؤلفات غرضها المرسوم حث مسلمی ااہند وإیقاظېم و تعلر مم 
حقائق العصر الحديث وإظهارهم على التغبرات الى بجحب أن يقباما الا سلام 
الحديث كنتجة للتطورالنطقى عن الا سلام‌الا و ل » وصار اأعض مثل مد 
شل نمانى م رخا لاماضى المجيد وصار آخرون مثل حانظ نظير أحمد خان 
کتاب روایات وقصص لکل منہا مغزی خاص » و كتب الشاعران العظمان 
ذا العصر عمد حسبن أزاد ود آاطاف حن حال قصائد كشرة غرضا 
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إستنماض المسلمين ليد ركوا سوء حالهم الى تقع عايمم تبعتما والى بحب عام 
أن ثوا عن طريق الخلاص منها » نرى سيد ألطاف فى مسدسته المشهورة 
« مد الا سلاموجزره » الى لا رۇ ها من يعطف على الهندى المسلم من غر أن 
تبعت فيه الشجن ء نراه بين لا"خوانه وجوب إطراح الا متسلام القدم 
للا"قدار ذلك الا ستسلام الذى كان التبجة الطبيعية دين يدل تجرد امه عل 
التسلم لارادةاقه الذیلایفتاً اة رآن بۇ کد تدر ته وکر یاءه وحکمه وق و ته (۱) 
بجي علبمم 6 قول سيد آلطاف أن ينبذوا فكرة أن الا“سلام جامد وبحب 
آن بوا علي عصيل عل أوروبا ومبادتما رشغف وجاسة وآن مضمواكل 
ماقا من خر ويقتبس سيد عبد اللطف قطعة من مجلة سرسيد ۾ د تهذيب 
الا“خلاق» » تستحق الذكر هن۔امرة آخری لا نما تبن مو قف سر سيد نفسه 
حيال الجود المنسوب للا سلام حيث قول د إن التعل الديى عندنا فاسدإلى 
أقصى حد فان أوامر اله الى بلخها ذلك النى المحلو الشمائل فى براءة وبساطة 
وصدت إلى أهل البادية الا"“م بنا جل بطريقة سهلة واضحةصادفة ءقد شوهها 
دخول فوارق وضروب من التمييز جوفاء وقضايا متافز يقي وأدلة منطةية 
ما آنزل الله بها من ساطان حى أت باطة تلك الاوامر الأول 
فقدتماکاتت عدثه من آثر مما أدی إلى إضطرارالمسلم:نآن هلوالا وامر 
الصحبحة الى فى القرآن والاقوال الصححة وآن يتبعوا مأاخترعز:د وعر» . 
وميل التقاد إلى الاعتقاد بأ كتاب اليوم قد تحواعن موقف 

() معنی الاسلام الاستسلام لا"وامر اله أیعدم رد المحق نى ظاهره وباطنه ء 
أمنالاعتقاد بارادة ابته و قد ر ته و تد ره فلابو جب‌التوا كل والتخاذل > وجوهرالا سلام 
العمل ضجب أن يعملالانسان غابة جبده وأنأخذ بالا" سباب » أما إدراك النجاح 
فمو آمر آخر . وقدجاء ف‌الةرآن : (وقل إعماوا فسبر یات عمل کم ورسوله) وجاء 
فى الحديت « اعمل لدناك 6 ”نك تعيش أبداً واعمللاخرتك 6 نك ئموتغداًء۔ 
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سرسيد وأصبحوا لايؤ دون الحاجة إلى تعصيل عل آوروبا وثمافتما ۽ بل 
هم يقولون بكقاية القرآن وحده أساسآتقوم عليه النزعة الفكر ية الحديثة فى 
الا“سلام » ولكن جهود سرسيد مازالت قانمة ‏ وإذا كانت الغاباتالىنشدما 
ل قق قق تماما فان الطريق إليها على الا قل قد تبن وقطع فه شوط كير > 
وإن سرسید آحمد خان لیستحتق کل الناء الذى أغدقه عليه جميعااكتاب‌الذين 
درسو احیاته .( تکتب له سيرة وأفة باللخة الا بحلزية ونستطبع الآن أن 
نرىسىر تە صورة صادقة » ويظمرأن الوقت قدحانلكتأيةسيرة وافة حياته 
وغایاته ومرامیه ومبلخ سيره ف تحققما , 
ذکرت ارک الى بدأت بعد أن شمل الحكم الريطانی جيع البلاد 
الى كان فما شىء من الرجعية وكانت تغلب عاي الدعوة إلى الرجوع إلى 
أساسیات الاٴسلام کا أوحاه اه فى القرآن» ولاتزال فى مختاف إغاءالبلاد . 
جمعبات يرجح نار بخ بعضما إلى ذلك الحن ما اابعض الأخر فهو حديت النشأة 
یقوم‌على مبادیء تشبه‌مبادیء الجعيات الا ولىولكنما أ كراتساعا » أشرها 
جمعبه , آهل الحديث » الذبنيعتدون بالحديث والقرآن ولكتيم لىکنېم برفضون کل 
الآراء التالة الى أخذت شكل السنة والى لاستطيع السنى العادى أنعيد 
عنما ويظهر أن لهل الحديت جعية منظمة راقية ونما تقوم بدعاية نشرطة 
عن طریق مدارسما ووعاظا وصحفہاء ومن آهمآغراضہا تطبر الاٴسلام فی 
البند من عمال الشرك والوثينة انى تكاد تشيع بن جميع مسلمى‌الهند » وميل 
آهل الحديث إلى الحزيبة والتصعب مثاہم كشل المتشددين فى معظم الا"ديان 
الا خرى عاحدا بكر مر آن يعتقد أن ح ركتم عقيمة لامستقبل لها . وهناك 
ائفة آخری تطلق على نفسہا سے د آھل القرآن » وھو پکفی ف الكشف 
عن نزوعيم إلى القسك بأصول الدبن وليس لمده الطائفة فما يظهر وجود 
فعلى مستقلولكن حركتهم ثرت تاثيرها لايعازهم بضرب من التفكر 
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اخص er‏ شائ ن المحدثن الذن ندر أن نتسوا لای طائفة معينة » بل 
هم ينزعون إلىتأ كيد قيمة القرآنذاته ولون بأغفالهم آوحذفهم يعض السنة 
بل بعض القرآن إلى وط بن الا "عمال الصو ر ىة ال جامدة عند غبرالمتعلمين 
وين نرعة الزعماء القن اليوم إلى التفكر القائم على البحث والاستتباط 
وسمة الرأى . 
هذا هو فى المت حور المسألة : هل مكن‌الاحتفاظ بالقدح وإشرابه ا لجديدء 
رأناآر اروا تزا ف د ام ها الذی بان عنه ف 
کتابه الڈہرر "هآ ۲ه اننم ( روح الالام ) الذی ظمر ف ۱۸۹۱ 
وکان موضعح نقد یر ء هو ولا دفاع عن الالام ودحض لاراء خاطة 
بزعمها غير المسلمان عن اك الدبن وعاول الكاتب أن يجعل فى كتابه للدين 
أساسا عقلا » وسأذك رأى المؤلف من غر تعليق :يذهب أمبر على إلى أن 
الاٴصلاح بحب ‌آن رہق التعلم وتعررالعقل من‌القيو دو يحب أن نطر حالنمسك 
بالظواهر تمسكا صوريالانه أصبح عدم الا"ثر وجب أن تكون أحكامنا 
صادرة عن‌استعمال العقلوعما نستشعرآنه حقو ملام فى ظرق ما » للاسلام 
قدرۃ على صبخ مادداه بصبغته‌وسیبتی جوهره وإِن تغیر مقاېره ولو أن الامة 
كانوا آحرارآف إستعمال رأيهم ونبذوا بشجاعةخمسمائة آلف من الا حاديث 
واستقوا منبا غانة آلاف إذا لجعلا لا"نفسنا مثل هذه الحرة . ولاذا يظن 
إنسان أن الاسلام صار مسبو فى قالب لايتغر بعد الجاع على الكتب 
الستة ؟ )١(‏ لقد انتفح العرب الذى سوا الا سلام إتفاعا كرأ من مدثة 
)١(‏ شر الا“قوال أنها البخارى ومسام والنسائی واترمذی وأبو داود 
وان ماجه - على أن الاحاديث الصححة ليس فبا ما ينان الع الصحيح والعقل 
الصحسح وقد اتفق العلباء علتأويل مالم فق مم القطعات » فكثرة الا“حاديث 
لاتضر الاٌسلا شيا ولاهى حائل دون مايريد سيد آمب عل . 
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الفرس ويذهب آمير على إلى أن الاتصال بمدنية الغرب سيفيد الأ سلام فى 
العصر الحديث ک) أفادته مدنبةالفررمن قبل » ويشرك آمبر علق هذا الرأى 
کاتب آحر هو مولوی « شراغعل» والشیخ خدانجش آخرا وهو من کلكتا 
ويواصل الوم ف الواقع آراء سيد أمبر عل فنذ قايل كةب على عط النرعة 
العةلية لا مبرعلىقائلا : «يحب أن يدافع الا سلام عن نفسه آمام الغرب وبحب 
أن نستعمل الا ساحة الى صاغتما أيدىالخرب أينما وليناوجوهنا وجدنا التعلم 
الغرنى» والوسائل الغرمة » وطرق الغرب فى البحث» وعاداته الاجاءعة 
الا و اف ا فل ات ول غا 
الغر ببة ل تضعف الاسام فیتابل‌هی‌زادتنابهتمسکا ء قال اازرقانی منذمائنیسنذة 
و ضعأحكام تفى بالوقائع ا لمتجددة » وهذا هو روح الاسام الحقيقى فالوفاء 
مقتضيات الزمان واكان مفتاحه » ووحدأنة الته شمارهوالا خوة الانسانية 
عقيدته الكرى » والرغبة فى التغلب مطمحه › وما عدا ذلاك فهو من اختراع 
الفۃہاء ولس من جوھر الا سلام فى ثىء»› . 

ومن مس یری السامان فی الهندالدنة كبر من الكتاب زعاو نون على 
أن يعرضو! الالام للناس فى صورة تختاف كل الاختلاف عن تلك الى 
ناما لذا كتاب المسلءين ومؤرخوهم الا قدمون » هذه الصورة الديثة تاور 
الاسام لير المسامين فى صورة ل يظبر فما من قبل ء صورة فما من الحية 
والرحمة والروح الانسانة. الشاملة أ كر مما استطاع أن يظمره فما سبق > 
وإذا سلكنا من هذا مسلك الناقد وجب أن نعتبر هذا الوضع للةضة دعاية 
لابدأن تمم فما الاظر » أماالذين لاريدون الدخول فى مدان النة دفي تةٍلو نه 
قول حسن‌معتر يته إضادة جد دة لا عندنا من‌آفكار تدعوا إلى عة الانسانة 
فى هذه الحياة تى تعيشها » عل أن الانجايزى العادى لاعب عادة أن تعمق 
نى أديان الا“ جناس الا ”رى لعدم ميله لذلك آو لةلة غروره أو عك منصبه 
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'ارسمی إن كان موظفا حكوميا ومن ثم فين تعرف مظاهر الخياة الا سلامية 
ومطالمامعرقة جيده إلا أن قلىلا من‌الاجليزخلا المبشرن والعلماء من يعرف 
کنه الا فکار الحدثة الى تشغل عقول مسلمی اله د والى يفصحون عنما بان 
حن وآخر فی کتاباتمم ‏ ویظېر آن من الخیر آن تقبل هذا الدفاع على علاته 
ما إذ لايد من التقد فلن نذهب إلى أ كثرمن أن نرجع هذا التغيبر فى تصو ر 
المسأكة إلى التأثراللطف الذى نشا عن [تصال الاسلام بأديان تشترك معه 
۴ ذلك )١(‏ . 

إنأ ك رمقكرىالهندا لمن تغلغلان ال قاق هوالشاعرالفبلسوف سر مد[قبال 
من‌لاهور» فعد أن اشترشاعرآباللغة الا 'وردية كتبةصيد تن بالفارسية هما 
« أسرار خودى » ( أسرار الذاتة) «أسرار بيخودىء» (أسرار اللاذاتية) (») 
ونشرأخرآ فی هة كتاب ست مقالات عن الاسام ألقاها فى العام ا لماضى 
عل طلبة جامعات مختلفة فى الهند » ولا كان ر يساللجمعة العامة لمسلمى الهند 
فى ذلك امام آلتىآ يط عاضر ةغاية فىالطرانةعن رأبه فماينبتى أن يكون عليه 
مسلموالهند. وفحص آراءسرإقبال عن تطورالا سلام ومستقیلهفی‌الهندا جدی 
عل الغرض الذى نرمى اليه الآن من عاولتنا سبرغور فلفته كا أماط عنها 
اللثام فى المقالات الس الا ولى من كتابه الجديد» وأول مابہر الا“نسان 


() إن الفضائل اتی یذ کرھا الکاتب ھی م أصول الا سلام » وقد کان 
طول تارعخه حاملا للواء الدلوالرحمة والا“خوة الا ”ضانة ومہما كتب الكتاب 
فستقع کل کتاباتیم دون‌تصویر ماف الاٌسلاممن‌هنه الناحية . (۲) بین فالا “ول 
أن حياة الا“نسان والامة فى تقوية النقس واستخراج كل مافها من قوى 
ومواهب ۾ وأن هلاك الا "سان فی غفلته عن فطرته وتردده آراء الناسوعا کات 
أعمالهم » وبين ف الثانية كف يلف الا "سات نفسه القويةن الجاءة ساعاً إلى 
#المقاصد العامة ( عن ال دكتورعبد الوهاب عزام ‏ ججلة الرسالة عدد جه ) . 
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من ر إقبال هو حبهللاٌسلام حبا قویاً يفيض بال جاسةوهو رئ فى الا سلام 
الل الا"عل الذى لوتحقق تماما لوفى بكل مطالب الا"نسان فى هذه الحاة 
وفى الحياة الاخرى » وإن سعة إطلاعه وروحه الشعرية جعلتا قىذهنه لبساطة 
الا“ سلام ال“ولى وقوته وتأثره صورة جذابة م ة حتى أن أهم مايشغل 
ياله يدور حول الرجوع إلى تلك العقيدةالرسيطة ليتر د الا سلام مافقده فرآى 
سرإقال . يؤكدفى أولى مقاولاته ركود الفكر الديى فى الاسلام طياة 
خسة القرون الماضة » ويز عجه‌أن برى الفكر الا ورون قد استمد وحه 
من الاٴسلام‌ یوما ما وآن يرى الا مور قد انعكست الآن ء بل نذهبإلى حد 
القول بآن أ كثر ظواهر تاريخ الا سلامى استلفاتا لنظرمى سرعة تراك 
العام الا“سلامى نحو الغرب من الوجهة الروحة ء وخثى آن يقنع المسلمون 
بظاه رالضارةالا ور يةالخلاب ويخغقوافى فهم روحهاالصميمة . إنامتداد 
لطان الا سلام عل الطبيعة جعل له عقيدةجديدة وتبع ذلك منطقياحاجة ا جيل 
الناشىء من المسلميناليو م لتو جيه جديدفىالعقيدة » وفىالوقت نفسه يع سرإقال 
مابتدد الا“سلام من خطر امتداد الا لحاد السوفيى فى‌البلاد الاسلامية 
القدمة فى آسيا الوسطى و'ذلاك فالحاجة شديدة إلى النظر فى الحالة وإلى القيام 
جنهضة جديدة بعد سبك الفكر فى قالب جديد . 

عزا سر إقبال فى عادثة له مع كاتب هذه السطور إخفاق الاسلام الوم 
إلى انتشارهااياهرفى القرن الا ول من حياته . كانتالفكرة الا ساسيةهىإقامة 
أخوةشاملة بين الناس ومن ثم فهناك أنظمة كصلاة الماعة الى بۇ دما الناسعل 
صورة معينة تعيينا دقيا مولن وجوهم شطر بقعة واحدةيقدسو م اجيعا وجج 
ا سامون[ لما كلعام › ومن ٣م‏ أيضاً يقم کېنوت بز عم لنفسهاس تار آبالسلطان 
وأزيل كل مابين الطبقات من حواجز , عاق تلاك الفكرة الكرى اتتصار 
#لعرب السياسى الذى لم يكن متوقعا وماتنج عنه من الصبغة الامبراطورية الى 
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اصطبخ مالا سلامو طبعت الشر بعة رطايعهاو [لصقت مپاصلايقما کان, قصدها 
مؤسس الشريعة . شم إن حركة المعتزلة أو أنصار العقل بام العباسيان دفعت. 
حافظى ذلك الزمن ن تخذواهم حصنا وراء قانون دیی واجاعی غاءة فی 
الصلابة » أما الممكرون الذين هم أ كار استقلالا فانهم خرجوا عل هذا 
التقديس ء الظاهر» وسلكوا طريق‌الصوفة الذى يتزع إلى الحقيقة امكو نة » 
« الباطن » ء ووجد عامةا )سامينآنلابد هم مناتباعأوساط المفسكر بن الذين 
حرمو ا أى انعراف عن الشكلات الجامدة فى المذاهب الفقهية العترف مها »> 
وظل‌الا"سلام قرو نا كانه لايتحرك حى مهد قيام الوهابيين فى القرن الثامن 
عشر السبيل لمصلحين آخرن أوسع رأاوأرحب صدرآً للا راء الجديدة ء 
ويؤدى بنا هذا إلى جود العصر المحديث فالا صلاح الذى قول سر إقبال. 
ف محاضر تهالسادسة إنه كلهمن قل الاجتباد . أما نظر ية الاجتماد فقد عحث فما 
جميع من كتبوا عن الا سلام » ومعنى كامة الاجتباد الججد الذى بذله أحد 
امحققين مستعملا رأيه إبتغاء الوصول إلى حك فى أمر من آمور الدين بدلا 
من أن يقبل أحكامالسلف » والرأى السائد أن هذه الحر ية فى استعال الرأى 
عطلت ف القرن الرايع الپجرى حن أرغم الناس عل التقليد أو اتباع إراء 
اسلف » ولكن الجددين عحاولون , قنع باب الاجتاد من جديد » وأجحداليوم 
سر إفبال رۇ كد فى محأضراته أن الترك بتقر رهم إلغاء الخلافة إا استعملو 
حقهم فى الاجتماد استعمالا صحيحا » ولننظر ف العلاج الذى براه إقبال. 
للساوىء المحاضرة ٠‏ رى أن الخطر العظى الذى تمد الا سلام هو روج 
العصبية ف الشعوب تلاك الرو الى لما دلائل ك شر ةف معظمالبلادالا سلامية > 
فالفرس الذين دعتهم العصبية إلى الاعراف عن جورالمسلمين طالما اقخرو! 
عا کان لھم من تاريخ قبل الا سلام ٤‏ وتد اشتد شعور جنسی کېذاق مصر 
وتركرا حيث آخذ الناس يفخرون بتار عمالو تى القدم عخواقرنه وفراعنتهي 
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بل وصل الامر إلى آن زغلول 'باشا زع مصر الدعقراطی سیدفن فی 
مقبرة للعظاء تحمعه وأر بعان من‌الفراعنة الحنطين ء وأذا استثنينا حز با صغيرا ء 
يبزعمه الدكتور أنصارى » تضافر مع زعاء الاستقلال الذاتى من الهادوك 

و جدناآنمسلیالہند وحدهم هم‌الذين برفضون استامإمآیو جی وطنی اوقا 
من التايخ الةدحم للبلاد الى يرجع أصام إليها غالبا ء وكا أنهم كانوا إلىعهد 
Ny‏ كثر ا ماعات الاسلامية اهماما بقكرة ال جامعة الا سلامية 
قالظاهر بعد إخقاق تلائ الفكرة آم الآن أ كثر شعوب الأسلام اهماما 
بایجاد شبه نظام دولی[سلامی › ویری سر[قبال فی هذا النظا م الاخير الطر عة 
الو حدة ل#لاص المسلمين وهو خم كلامه ف هذا الصدد بقوله , « لاس فى 
الأسلام قوميات» ولاهو نزعة امبرطورة » بل هو, جعية أمم » ترف 
بالحدودالصناعية والفروق الجنسية لسمولة الا شارة فحسب لالتضدق الا فى 
الاجتاعىللمسلمەن >> وتلا حظ الطر افةالتیق‌هذاالكلا م الذى نسمعهمن شخص 
شرف ف وقت یشعر فيه کشیرمن الأأوروبان 4م لا بدلہم من اللجوء إلشیء 
من الا شراف الد ولى عل اتس ليوا مالي ةوالتجارةمعتقدينآنهم بمذا يقون أوروباء 
والحق أنهم يقون العام كله » شر الصدمة الداهة. وسأتكلم بعدقليل عن رى 
سر إقبال ف الناحة السباسة ء رأينا سرسيد أحد خان يعد التعلیما كبر عامل 
عل خلاص المسلمين و تقدممم » ولكته‌أراد تعبا من طراز جديد يحفظعل 
المسل دنه ولزیده به کا ول یکن لسر سید بد من طارح الا غلال البالية الى 
اخترعها الفقباء وأن يأخذ بعقيدة كثر بساطةء ووطد فالوقتنفسهعزمه على 
الانتفاع يكل ماف التعايم الجديد من خير ليتصدر الغير فى السعى ورا كل 
ضروب السعادة المشروعة فى هذه الحاة » وكل زعماء الجاعة الا سلامة منذ 
أيام سر سيد يواققونه فى فكرته الا سار القاثلةبأن التعلي أول ما يزم لكل 
إأسان » ويوامقه أيضا جيع المبامين الذين عرفهم بنفسى » وليس ين هؤلاء 
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أحدأ كثرهياما باتع م و إخلاصانالطالة .من الفلا حينالعاديين وصغار اللاك 
1 ھۇلاء تغلب فم الامية ۾ ولکنہم يشعرون شعورآًتاماآنآمیتهم آفقدتہ مكثيراً 
وأن أولادهم عل الا"ةى بحب أن بعحصاوا يعض الع ليقووا على الات ق معترك 
الحاو لتا ءل عن حالة العا م ا لحاضر ®< قدمت‌للهار IG‏ صتا مو جر آ للمعاهد 
اللاو ھی تمع بين التعليم الد يى والعاانى و التقاف ء فلتنكلم أو لاعن‌الناحية العلانية. 
بجد [ خراوصف لاتعلم' ى البند ف تقربر لجنة د هار توج > ایی کرنت 
لفحص مستو ی التعلیم فی آاہند الربطانة وغرضا الا ساسى الحصول ع 
[حصاء ۹٢‏ عل أن التعلمن من مسلمى الهندجيعا ه فاته من‌الد کرر و ٩‏ 
فالماتةمن الا"ناث ولكن تقرير اللجنة يبن أن التعليم الا“سلامى تقدم تقدما 
عطاق اخس عشرة سنة الاخيرة » ومن الظواهر العجيبةآن الحاق الاٴطفال 
المسلمين بالمدارس الابتدائة يفوقنظيره عند الماعات الا“خرى ونرى هذا 
بوجه حاصف ا جہاتالتی يكون السلمون فبا أقلية » ور عایظې رف هذرا شى 
من العز بز للرآىالذى أشرنا إلبه أ نفا وهو أن عزلة مسلمى اند إلى 
العمل » ولكن امتباز اأسلمين لا بتعدىاللحاق بالمدارس الا يتدائة فكل اار تقينا 
»دارج التعليمازدادتقص الطلبةالمسلمين »و تشاهدهذهالنز عة بن البناتأ کرم 
تشاهد بن البنن »ومن أسباب هذا القص السريع ققر المسلمين الشامللا نهم 
:ى الغالب من الزراع وصغار الااجرين » وهذا الفقر يعرقل كثيرآ من الجهود 
اتی تبذ ها ا لکوم باستمرار عثاعن دواء لتا خر ال1سلم »ن ومن‌العقبات الا خرى 
| شيوع مالسمىة التقر ر3 المدار س إالخأاصة» AT‏ من الا قاليم عدا التجاب 
وتختافب راج هذه المدارساختلافاعظما عنبراج المدارس العادية لاا تشمل 
دروس الدين‌الا سلامیوالثقافة الا“سلاميةء وتعتقد اللجنة أن بقاء هذه المدارس 
عل هذه الزسة الكبيرة ضار عصال المسلمن » وجاء ف تقرر اللجنة ما نصه : 
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, قد آصبح الوقت ماما وا کٹرمن الملا لبذل جھد لاینتی ابتغاءاثکیر ف 
طرق عبلية رنقل-االطلبة إلا )درس والكلىات العاديةو تيا ا لهم هناك الظروف 
للتقافة الدينة ولاصام بالعبادات » وقد لافی هذاالاقترح رفضا قواً من اعضو أ 
هند رک ف‌الاجنةولا أدرى ماذا م فبه» وأقول مرة أخرى إن زعاء اللوم ف 
الجاع الا"سلامة يرون كا رأى سرسيد أن خلاص السلمين رهين تعلممم» | 
وستطیع آن نۇ کد آ نهم سيتخذو نمن التعلم أ کمرآداة تبلخہمغایاتہم"ومۇ کد | 
أيضاً أ الحاعة الا سلامةلن تقر المكان اللائى بالا إذا قلت فوارق " 
هتو ىالتعلم شش الجنسهنو إلا إذا أخذ النساء المسلمات نصيب أو ف و 
آفکار رجالېن ومن توجیه جېودهم ۰ وکان یجاح سر سید وأباعه فى تعقيق 
غاياتهم هذه الناحية آقل ما كان متوقعا و بىا لظ الا" ك,. ليقوم به الخلف › 
ثم إن رغبةالآباء مترايدة فى تعام باتهم » ولكنتعوقذاكالعادات الاجاعية» 
وحث| أمكن التغلب على هذه العادات كان التقدم أسرع» ورآيت بتفى ما 
ر بد هذه الدعوى بعضالتاً بيد ء ذلك نف جزائر , أندمان » جماعة صخيرةمن 
قسلة « ألطابلا » تقوم يكل شتو نها بتفسما ي وبعد أن تخلصت تلك الجاعة س 
أغلال بتتما الوطنية فی مابار تلوح علیہم دلا ثل الرقی التی لاتخاو من 
آك رها رغبتهم فى تعليم بناتهم» ونرى البنين والبنات الذين بلغوا سن الت 

تعله ون معافى مدارس القرى ويقومون معا بالرياضة البدنة E‏ ن 
لاکتمون مارشعرون به من غبطه . 

و غلبو جو دالدارس|الخاصةا مذ كررة ف‌البلادالتى فماطائفة من ال سلمين 
متشابهة تشا ما يساعدعل ذلك أو فال مات الى تشتد فاا جاسةالدينيةء والبنغال 
الشرقة غاصة يا وكذللك الحدود الثمالة الخرية وبلاد البلا ف ملبار 
ور خذ معلموهذه المدارس من مدارس االمعلمين‌الدينية فى تلك النواحى »ما 
الندستان فانم تخر جون فی « دار العلوم > المشمورة الى مقرها مدنة_ 


د دیوبند» فی « ساهر آنبور » وهذه هى مر كز علاء آهل السنة ف الإندء 
وللعلاء محية ف دأبى تسمى , جعية العلاء » » وهى المرجع ف المسائل الخطيرة 
المتصلة بأمو ر الدين أو بالخطة الى يلكا المسلمون ف مسائل خاصة كشراً 
ماتکون سياسية ۽ هذه المعية صار ما سلطان عظء ولا سا بن المسلمين 
الذى فم بالا نجليزبة يعض الا لمام ء وما دامت تصدرفى آرا ما عن العقل 
و التساع والفطر ةالعامة فلا بد أن رظ لمحاخطر هأعند المسلمين » ولس هناك حى 
ألآنمايدل عل أن العلاء بتزحزحون عا فی آراتٌہم من آشدد وصلابة » وکان 
الاثرالوحيد الذىأظمرته روح التجدرد للعيان هو تأسيس , جمعية العلاء » الى 
نظمت صفوف العلاء ولت شعئمم إعد أن کانوا فی شتات » وسنری عا إذا 
كانت جمعيتمم ستحافظ على هذه النزعة الدنية الحافظة أو نا ستشترك وما 
مأ نی حرک عامة إلى الامام ٠‏ 

إن مسألة الرآة» منز لما »وحقوقما » وتعليمما » و تحر برها تشغل فراغا كمبراً 
من تفکیر زعاء مسلمی اد ومن کتابا م » والكتابف ابند مام کل 
آقرانمم فی ابلاد الا"خرى مشغولون بالدفاع عن تعالم الأسلام » بل هم 
يتعدون الدفاع إلى باجم تقالد أوروبا ويرفعون آصواتہم موک دن آنمكانة 
اارأةفى الاسلام أسمىوأوفر حرية وأ كثر أمانا منبافى المسحة » ولن 
فحص مم أو اللصوص التى قوم علما ويك وفاء بغرضنا أن نقول 
إن هناك تحسنافى مركز الأرأة إزاء الرجل » ولن تسير حركة رق المرأة هنا 
بالسرعة الى تسير با فى بلاد كما المسلمون مثل ت ركبا حت ند الحسكر مة 
تقر الناس على ذلك » م إن الا صلاح يكون أبعد آثراً إذا كان ثمرة لشعور 
متأصل فى تفوس السواد الا"عظم من الجتمع»وحدثالآن أنبعض نساء اند 
من ذوات المكا السامية ضربنأمثلةجديرة بالذكرقزعن الحجاب وأفلحن فى 
النهوض بأعباء المحياة العامة الاجتاعيةوالصناعية والسياسية ‏ وسرعان ماصار 
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لبن تأ ركرر » غير أن هذه الامثلة قليلة ء فروس الحافظة المتغلغلة فى سواد 
الا“مة ستؤخر شيوع هذه الحركة » ونساء البند بطبيهة رن لايعرفن ثورة ولا 
احتجاجا فلا بد أن ترقب تعر الخطة مى جانب رجالين » وف آثاء ذاك 
تعرض فى دور السيا كل للة صو ر حقاءمبتذلة م مر جة جل فم اعلاقات | جنس ة 
الاوروبة والا"مريكة قجد فيا الما احافظ كل ماعتاج إليه من أدلة تؤ يد 
وجمة نظره فى عدم التزحزح عن‌العادات القدمة قيد شعرة : 

ول يجعل مسلمو المند دفاعمم هذا التى بتعدى إلى اأجوم قاصرا عل تبرر 
معاملة الرآة فى الا“سلام » فان منظمى فرةة الا حمدية قاموامنذ أ كثر من 
ربع‌قرن بترقة هذه الوسيلة ترقة مبتمرقعلغت أقمى الروعة ءةأخذواوسائل 
الغرب وحاكوهفى نشر دعايتمم » ولفتت حر كتمالد نة نظرا لڪثيرين 
وكسيت أنصارآ فى كل آغعاء العالم بقضل قوتما الذاتية وتسمى فرقتهم تبعا 
لاسم مۇ سما »مرزاغلام أحمد » من مدية تادان فى النجاب » أعلن المرزا 
رسالته إلى العا فی ۱۸۸۹ وهو فى الجخسين من العمر وبعد ذلك بعامین ظمر 
بدعوی أنه نى ومجدد» مهدى ومسيح » أعان نا٣‏ سيح ( عليه السلام ) لم مت 
على الصليب» ولم يرفح حا إلى السماء ء کا قول القرآن ولكنهشف عد الصلب 
وفر ومات آخيرآفى « كشمير » حت اكتشف الرزا قبره ‏ واعتقد المرزا أن 
موتالسبح ( عايه الالام ) موتا طبیعیا کا برعم › يۇىدەقى دعواه آنه هو 
المسيح » وادعى أيضا أنه المبدى المنتظر الذى بترقبه المسلمون جيعاً ولكى 
يعزز هذه المزاعم العريضة أذاع لاله كتب رمت به وباتياعة فی جدل مح 
آهل السنة ومع جمعية « الأر اماج »الإندوك المصلحين ومع ا سيين ء جدل 
لابزال قاتا إلى بومناء هذا » وأدى بالمسامين الستين إلى إخراجه من اللة 
و إلى قنل اتباعه لا بلغ ہم الطيش أن بتجرءوا عل الاقتراب من ملك الا"فغان 
األسى الا .ولا ن المرزا يزعم أنه ادى فد جاء يدعو لالماد 
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تراق فيه الدماء ما يعتقد أهل السنة بل لهاد سلمى » ومع عدم تخفينه 
من معاداة المسيحين رآى أن لايد من البقاء على الولاء للحكرمة القائمة فى 
الاد (١)وجعل‏ بوک درآه‌هذاما آز عم بعض آهل السنة الىن يخالفو نهف ذلك 
معتبربن‌الو لاء للحكومة الررطانية مدعاة للر يبة» وسرعان ماأعان المرزادللا ريا 
سما آنه , کرشناء () وآن اسبح والہدی والکرشنا شیء واحد آما 
عن أهلالسنة قالظاهر ن الرزاأثار تشددهم وتقديسمم للواياء » وكان المرزا 
ف‌الوقت‌عينه شد بد الخصام للعقامين الذبن يدوا يعدلون آر اهم عن‌مبلخ سمو 
الوحی‌الحمدى عل المألوفوالذين اشند ميلم الى انتوفيق بين "قو أنبن وااعادات 
الاجتاعية الا سلامية وين الاّفكار الديثة . ۰ 

ولا كانت مزاعم اارزا ترتكن الى‌القرآن إلى حدما ل يكن له بد من الاعتقاد 
يعصمته وأعجازه وأصله السماوی لتصادفمزاعمه قبولا » ومن ثم أبدی 
أباعه عتاية خاصة بترجمة القرآن إلى الانجايزية ومضوا عحطون من قدر 
التراجم‌السابقة بل اموا مترجين أمثال سيل ٠‏ مد8 بتعمدا اة ف الترجة 
أما المسائل الاجتماعة فکانا)رزا فپاعافظامتمى كا بالا صزل لايقل تعديل 
ف أى شىء من التقاليد الخاصة بالمرأة كالحجاب وتعدد الزروجات » وإذا 
درس غر الا" حدی مانشره المرزا من دعاوی وحجج لا بد أن بروعه ماف 
طبيعتما من سذاجة وقله نضج حى أمكن لكشر من خصومه أن رموه بتهم 
شنيعة ء ولكن نستطيعالقول آن نجاعالرزا لايبلغ هذا المبلغ العظيم دون أن 
عنه أن الوقرعة فى جانب الله أهون من الوقيعة فى جانب‌الانجليز » ولعل هذا يكفى 
ف يان صله بهم » والح أن أمثال غلام أحد من صنائع الاستعمار ماقاموا 
إلا بأغراء دفعبم وما يريدون إلا إرضاء سادتبم بتفربق كلمة المسين وقتل روح 
الشجاعةفييم ولذلك نجد مبادئبم مشبعة عايعملعل هذا () أى : بجدد (المخرجم ( 


کون له قدره على اجتذاب اناس ودون آن یکون «خاصا ازعم من وی وى 
٠۹.۸‏ هلك غلام أحد وصار , حكيم نور الدين »> أول تلاميذه » الخليفة 
الا "ول لامسيح » وسرعان مادأ اتقسام قبل موت نور الدين وذلك فيا يظهر 
اندخل بعض اتباعاارزا ف لا هو ر بریاسة « خواجا کال الدین » وف مسأل 
سياسية » ه اقضح الا نقسامعندما تخب « مزز ابشبرالدین خلبفة انیا ٤‏ ۱۹> 
ومن ذلاك العهد نشأت فرقتان مركز إحداهما مدينة , قأديان» والاخرى 
دللاهور» ينها فروق عظيمة ف العقدة » فتعمد فرقة « لاهور »> أن غلام أحهمد 
کان لازيذ كثيراً عن مجدد للا سلام وتنةر ما تقوله الفرقة الا خر ء 
ذرقة قاد یان»» من ت کفیرأھ ل اة و تور تة ريب ااشةة دما (فرقة لاهو )ويم . 
وإن تداط حر الا حدية وصيغتها يشير به الجاسية أ كبر طرادة عند العام 
الخارجى من عقائد الفرقتن وعلاقاما بأملااسنة » قظر هذهالحركة ف مظمر 
مر العداوة والتعصب لر تمده ما فى مساعى المند ء فالاستزاء والازدراء 
سلاحان من الا ساحة الى تستخدم فی الاعابة > وهی تساشرد ماشاءت بمای 
كتب مشاهير النقاد الا “ورون الذين نقدوا المسسحة مى كان ذلك مؤ بدا 
لغرضها» وهی لاتتورع عن الطعن فص حة ال٤‏ يل وعنمهاجة خض المسيح 
) عليه السلام ) وتحةيره ولاتفتاً ت ؤكد إفلاس المسيحبة الحديثة وإخفاقما ۽ 
ولعل هذا آخذبأر اجماتاای وجہتمن قبل لحد (علیه‌السلام ) ودینه ف 
کتابات کشیر من‌علماء الم جہن کا رى ذاكمنظما فی المراجعمثلقاموس 
الا“ سلام ددهيو 5 y( Hughes:Dictionary of Islam‏ نریآتباع‌اار زا 
يعملون بيدأ الشيخ رخدا خش القائل وبا تال الا ساحة الى صاغتما أيدى 
الغرب» وكان المنتظر أن يستخدموا ماعدهم من حذق ونشاط لاشك فا 
استخداما | كار عبقربة من جرد العمل مقتضى مدا : الجزاء من جاس العمل > 
ومن‌العلامات الى تب الآمالفى ماك مسلى المندإزاء ا مو ثراتالا“وروية 
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جنو ېم للاقلد يدل أن تكروا شما جدیدآمن‌عندهم « ومنأسف أننعرف 
أن من الخترعات الةليلة الى جادت مماقرائح امنود حركةعدم‌التعاونءهذه 
المحركة العقيمة المولدة للا حقاد » ولكن إذا نديرنا الواقعم وجب أن نبرى۔ 
المسلمين على الا قل من أن يكون م تصيب فى خاق هذا الفساد ء 

كتيب الا حمدية كتا كر نقطح » ومنذ ۸۹۲ ظهرت مجلات وطنة 
رة تشر فی ١‏ قادبان » وظہرت أا صحفة بالا جل ز ية | :+ The‏ 
(ils Jl2 ) Review of Religions‏ و تقوم هذهالصحف دعا بةقو رةضد 
المسجية وضدحر كةالا صلاح اند وكةء «الأرياسماي وضد دياتةالسيخ» 
هناك مدارس منظمة تنظبا حسناً ۾ وهناك إدارتان إحداهما لتتظم جماعة 
الا حمدية والا”خرى لتوجيه حركة التبشبر » وتقوم فرقة لاهور عركة من 
هذا القسل واكن بذسبة أقل ۾ لكل من ألفرقنىن ه ورون خار ج اندو أتباع 
عار تدوا عن‌المسحية مشتتون ن بلاد كشرة » وأحسب أن جموع مالاقاديانيين 
نصف مون من الاتباع وأنلفرقةلاهور أقل من ذلك كثرا > ومن العسر 
أن تسكن مستقبل ح ركة الاحدية ولكن يصعب أننصدق أنعقيدة جامدة 
كذه ستقدر على البقاء طو يلا قادرة على اجتذاب أنصار فى عصرنا هذا أوعل 
حفظ العقيدة الحالة لا" نصارها من التخبر » وإذا عرفا أن زعماء أهل السنة 
يشعرون بحاجة ملحة لتجديد عقائدهم ويتأهبون للتنازل عن كشر عا يع دونه 
على الدوام كلمة اله الموحاة اى لاتير وااى وراءها [إعان ثلاة عر قرنا 
تؤندها بذ كرياتما المقدسة إذا عرقا هذا وجب أن نقساءل : هل فی وسع هذا 
الوحى اأحقد الذى يرتكن اليه الةاديانيون والذى جاء فى آخرالزمن والذى 
تطلب لمانا قویا جدآً ن قوی عل الثبات فی هذہ الا یام الى لم ببق فبا من 
الامان إلا التصف والى د فيها المتعلمين إمامن يأخذون بالشك وإماممن 
عکون العقل فى الأسائل الدينة ؟ أحست فرقة لاهور آنا غيرقادرة عل قبول 
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مزاعم غلام أحد كاملة ء ويظهر من الحتمل أن الفرع الا" كبر لفرقة قاديان 
یری من الضروری وما قربا أن ينقح عقائده . 

لانستطيح الافاضة هنا فى حت مألة اللافةجاة ولامسآلة أقلمنهاشأًنا 
طبرت بعد آن ألغت جمة أنقرة منصب الخلا وهى مأل مور إسلامى 
عام ۾ ولکن متا آن تتکلم عباکان عليه موقف الېنود ال سلمین‌ وعا هو عليه 
إلآن إزاء هاتن لمأتن ء كانتمسألة الحلافة قلاة الخطر طلا كان امبراطور 
المغل ع ی دلہی أو حت قم فی القصر الامہراطوری کا حد رباب 
المعاشات » وكان المسلمون يستطيعون الاشارة بالبنان إلى حا كيم المسلم 
وز گول م برون فه ما ی اجام > ولكن سحت أسرة المغل نمائا ق 
۷ه جعل أهل السنة » وهم الغالبية » يع لدون النظر ف موقفهم واعتبروا 
سنطان تركيا خليفة لم ءنذ ذلات المعن كانت تغلب عليمم شولام له تزعة 
دنية قبل کل ٿیء ۽ ولكنهم بعد ققد حا کهم الزمنى رجعوا إلى مدا اعتبار 
أن الاسلام دولةدينية كل مسلممواطن فيا معنىالكلمة ول مواطنيما إخوة » 
ولافطواء جوانح أهل السنة الهنود على هذا الشعور أولوا السلطان احتراما 
قوباً من قلو ہم من غير أنيضحوا بولا م لحكامهم الحقيقيينف الد - وهم 
الريطانيون » وبتأثرهذهالعاطفةالطبيعة الخالصةاهتموا اهتامآ شديدآ متعصبا 
بكل الحروب الى قامت ين ت ركا وبين دول مسيحية عديدة طيلة الستين 
ستة الماضية » وآخذ اهتامهم فى بعض الا“حان شكلا عبليا بجحمع الا موال 
و إعداد مستشفيات « الالال الا حر » وساعد آهل الر انود مساعدة كبرى 
بأموال | کتتبوا ہا عل إنشاء خط المحديد بن سوربا والحجاز ۾ م جاءت 
المرب الكر ی ووقفت ترکیا ضد بر رطانیا العظمی فاعلن الساطان ا جہادعک 
أنه خليفة المسلمين » ولكن دعوته ل تحدث أثرا فا عدا بلاد الامراطور ية 
الرکة او ھی أحدثت آثراً فللا ے وظل ءلمو الإنود ‏ ولال ف فد مم 
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موالان للانجليز وأبلت ال جيوش الا سلاميةبلامحسنا ضد تركيا ما عدا بعض 
السنين من إقلم الحدود وماوراءه وأورطة شيعية كان آفرادها متأثرين بالدين 
وحده منذير صلة البتة بالخلافة الشنة ء وأرسلت بعض الا قا 2 الا سلامىة 
مثل « راوالبندى » و , تاك » و « شاهبور » و « جهيلم » إلى ميدان القتال كل 
من فيها من البالنى سن القتالوالقادر ين عليه وارسل تكثيرا عن ل ربلغوا ذلك 
السن وكانت تزهى بهذا العمل » وبقى وراءهم كثير من المسالمن تمون 
شديد الاهتام بمصبر تركا إن هزمت هز عة منكرة » وبقی معهم آخرون 
ا کثر ذکاء وآقل شرفا ف المقصد وجدوا ابقرصة ساححة لا “ثارة هياج واسع 
النطاقو جع الا موالبنسبة كبيرة»واستمرت هذه الح ركة وتشاتعنها جع تان , 
جعية خدام الكعبة وجعية الخلاة المركرية » وكان أ كر غرض الجمعية 
الا ولى القيام يدعاية للدفاع عناستلال وقداسة ساتر ال جزيرة العربية ولاس 
ا لجاز واتخذتالثانبة من الدعاية أ كر وسيلة للدفاع عن حقوق ساطان ت رکا 
وعن بلاده وجمدت ف تخفيف العو بات الى ستةرضما علا مخلوب معاهدات 
السلام » با البياح ذروته نى١٠٠٠‏ حينا اشتد الشعورضد الحكومة فى مال 
الإند وأخذ المميجون »رغم ماعندهم منعلم مكنم من معرفة النتائج الى عتمل 
أن تعدبا دعوتهم » يدعون إلى الميدأ القائل بأن الرند أصبحت د دار الحرب» 
وأناً وا من أصى الهم نهم ماداموا لاستطيعون بجحاهدةا لكر مة الكافرة ةف 
ببق أماممم إلا العمل بادا الا خر وهو ميدأ المجرة أو الفرار من موطن 
الكفر » ويستحبل أن بد ما رر هذا الطيش الذى لا أثر للتكفير أو 
اللاحساس فه عند المىجين الذين قدموا هذه اللصحة » ولابد آم عرفو 
أن بلاد الأافغان » الى كانت دار رالا سلام لان حا کہا مساو اس نصحوا 
اناس أن بأووا إايبا لذا السبب » ل تستطع الوفاء حاجة أهلبا » ولك 
الألاف من الأغرار فعلوا )ا أمروا فاعرا رضم ویو تم وکل ما ملکون 
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بأخس من قبضوه نقداً وساروا فى حارة الةيظ إلى بلاد الأقغان فضاق مم 
ملکها آمان اله ذرعا وضاقت م حكومته الى لم تستطع أن تجود عابم 
بكثير من الا" رض والعمل ولم تستطع آن تجود بث قط من أسباب الياة 
وعد آن ذاقا م اجرون لاما عظيمة وج رعوا کؤوس الفافة وتکبدوا خساثر 
اموت رجعوا إلى البند وأحداأ يعد وأحد وقد عاد إايهم رشدهم فساعد مم 
الحكومة النى بخضما لهم المهیجون عل استرداد عت کاتہم اتی رموا با ف غير 
تفكبر وتفضل الذین اشتروها منم فردوها لهم بالمن الذی بیعت به نی کل 
حالة تقريا ۾ وى فى بلاد الا"فغان فة صغيرة من المصرين على اللجاج فى 
الخصومة وقليل ما يعرف من أخبارهم . وثانىة الحاقات التى ارتكما أنصار 
الخلا إثارتيم قبائل د ا مابلا ء التعصبين فى « ملبار » ققاموا بثورة عنبفة فى 
سنة ٠۹۲۱‏ ولا بد أن الميجين هنا أيضا كانوايعرفون شرتحريضمم ولعرفون 
أن الآمال الى لوحوا ما لهؤلاء الا غراء كانت سرابا » وقبائل « المابلاء 
بزيدون عل مليون نسمة وهمف‌الغالب سلائلمنأعتنق‌الا“سلام من الندوك › 
أما سكان الشو اطىء منم فجری ف عروقېم دم عر » وهم‌من آتباعالشافی 
المتحمسين وآغلبهم زراع بارادتہم فأراضىالبندوك » وإن قلة ضمان مر كزهم 
وما يتبع ذلك من ضعف أقتصادى زاد من تعصم وجعلهم منذ سنن طول 
عل استعداد لضروب الهياج العتيف المغاجىء » هذه هى المالة الى استغلها 
الميجون » وثب , المابلا » اة وجعلوا متهم ملكا وصوبوا هجاتهم عدة أيام 
إلى الموظفن وأصحاب الا"ملاك الاتجليز » م تحولوا إلى ظالييم المندوك 
فذعوا كثيرآ منهم وأرغموا كثرا منېم عل الدخول ف الا“سلام ركان الب 
والتدمیر ختام هذه الرواية وما فيما.من ضروب التطرف » وظل هؤلاء البلا 
عاما كاملا بقاومون ال جوش العظيمة الى كانت ترسل لاخضاعمم وكاف 
مصيرهم أسواً ك"يرآً من مصير « المهاجرين » إذ قتلمنمم لوف كشرة وحم 
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النقى لطبل على ما بين اشن والعشرة آلاف » أرسل منهم ١ ٠٠١‏ إلى جزر 
« أندمان» ورطی زصف هذ| العدد بالذهاب إلپا عن طب خاطر فا بعد 
ولا بد أن نذكر أن مثات كشرة من هؤلاء السجناء الأنقرين صحبتمم نساؤهم 
وعائلا مم فی د مبتاء بلبر » الى استوطنما الكثبرون ترفرف علبيم اسعادة 
ويتمتعون بالحرية ف الا “رض التى تلكو نما تحت إشراف الحكومة مباشرة 
وهم آمنون غاية الام » ويظهر آرت هته الأستعمرة الصغيرة المتجانسة 
اتی تعوش فوط الحر قد طرحت تعصبھا القدم وهی تعوش ف سلام مح 
کل من دولها . وقد زار تاك ال جراثر بعد أربع ستين أحد الذين أهاجوا 
الاد على اأثورة م فاحتج hآ‏ احتجاجا شددا عاد رؤ ته واس تکروا الماح 
له بدخول بلادهم وإزعاجمم ا المظهر الثانى لحر كة الحلافة 
ذلك الاتفاق المتكلف بين أنصار الخلاقة المسلمين ومن حزب الاستقلال 
اند وكى » دوت الاّسواق شمورآبأصوات‌التاف اة الو حدة الاسلامة_ 
الهند وكة واىكن الوحدة كانت ناقصةعدرما كانت متكلفة لا“ن العامل 
الوحيد فيا كان هو جرد إجاع الطرفن ءل خصومة الحكومة القائمة ۽ وأنتمى 
أجاما فجاة باتتخاب اجمعية النشر يعية أثثانية طبق إصلاحات مو تناجو و بتتافس 
الطائفتين وحقدكل منما على الا خرى منذ ذلك العمد ٠‏ ثم إن حڪومة 
أنقرة الوطنىة ألغت منصب الخلافة ناتا فى سنة ٠۹٤‏ بعد أن سلبت 
ااخليفة سلطته اازمنة قبل ذلك بعامين » ورا كان هذا كافاً أن 
أن يضرب جعبة الخلافة الضربة القاضبة فىأى بلاد عدا بلاد الهند » بلاد 
الوهم المنطوى على غرور النقس » إلا أن ذلك ل يكن فى الهند وإستمرت 
الجعية تؤدى عملها ولكنها أعلنت ف ٠۹۳١‏ نها حولت عنايتها لتحسين 
الحالة الاج اعية بن مسلمى الهند» وتقتصر سياستها الخارجة الآن عل 
الاهتام با لمو تمرات الاسلامة الى تعقد بن حبن وآخر وتنفض من غبر 
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أن عدت نارآ ملموسة . 

لقد أطنبت بءعض الا ٴطناب فى وصف حركة التطرفن فى مسألة 
الخلافة فا هى أنواع الشعور الى تختلج ف نفس الرجل العادى مر 
مسلمى الهد العتدلن لاشك أت مباغتة الاتراك له س مولا 
اتراك الذين ظل عشرات السنن يعتقد أنهم حماة الاسلام ‏ بقرار 
إلغاء الخلاقة خدشت ماكان يعتز به من روح المحافظة » لكنه سمع أن 
الخلافة ألغيت من قبل وهو يأمل صابرأًنها ستبعث من جديد» ويرى 
الكتاب آن إلغاء الخلافة كان قضاء منطقاً عل شىء مضى أوانه وول 
الشيخ , خدا خش » : « إن إلخاءااخلاقة أجل حادث ف العصورالديثةء وإن 
آثاره الجسنة بعمدة ادى » هو آخر ثمرة لافكار إسلام.ة محضة ظلت 
تكافح طويلا ف سييل السيادة »وهو خاتمة وهم خادع » وهو مبدأً الا فكار 
الحديثة انى تقابل أفكار العصور الوسطى ء هو فتح الطريق لنموالقوميات 
ويطاق الا“مكار الجرة من أغلالما ‏ إنه سبخاق للاسلام معنى للوحدة 
جديدآً أساسه الأخلاص والتقاليد الثقاقة والمصالح المادية »» ورى سر 
إقال أن إلغاء الخلافة إستعال صحيح لق الاجتهاد من جانب حكومة. 
ت رکا وإن كنا لا نخاله يوافق لي أن ذلاى سرقوى تلك , القومية » الى 
هی عفر يته الخیف . ۰ 

وقدنالت المسألة فى جلتها إهتاماً جدبداً هادتاً ما حدث أخراً منزواح 
ولى عبد حيدرأباد من إحدى كرات الخليفة السابق عبدالجيد » وربا 
يدور بخلد البعض أن تنشأً «سائل كشبرة معقدة عن هذا الزواج ولكن. 
الرأى السائد بن العارفن من النود يرنضما جميعاً ء والآن تت ركز العتاية عل 
المؤتمرات الا سلامة التىعةد أشهر مو تمرين عنها فالقاهرة ومكة فی ٠۹۲٩‏ 
وحضر مثلو انود کلاهذین اؤ رین » ولکن‌بلادا كشرة لإترسل ملین وکان. 
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يعمإجراءات المؤعرین‌قليل من روح اججد وسيعقدق القدس‌فى آوا ثلديسمیر 
من هذا العام )٠۹۳۲(‏ مؤ تمر آخر قليل الحول كسابقيه ۾ والحق أن المشاكل ٠‏ 
الداخلىةقد أصبحتملخة عل مسلمى كلالبلادالا سلامة حى آم لايستطيعون 
توجبه عتاية كيرة للشكون اللارجرة عدا المج ۾ ولاتزال البند تغذو الحجاز 
بعدد وافر جدآً من الجا كل عام وتعتاط حكومة الإنداحتياطا محا لا جل 
راحتهم ء ولازالا لمج لدى مسلمى الد قاطبة ولاس المنعزلن متهم عأملا 
لها کر الفضل فى توثتق صاتهم بموطن ديهم وباخوانهم من البلاد الأخرى ‏ 

- إن ح ركة البجرة وثررة المابلا مثالان بدلان على استعداد مسلمى الند 
تسل قيادهم للميجين من غبر وقوف لیتدبروا فما إذا کان هو لاء جدیرین 
باثقة ولاإيكادون يعرفون أن المسألةدينة وأن الدبن فى خطر حى عحشدوا 
تفس م ويقوموا جميعاً بعمل قلما يكون فى النهاية خبرآً لهم ء ومن أمثلة هذا 
الاستعداد حادث مسجد , كونبور » أيام نيابة « لوردهاردنج» حين ارتجب 
الند الاسلامة كايا لان الجلس البادى المحل أراد إصلاح اعوجاج شارع 
فاقترح أن زيل من فناء المسجد ركنا صغیراً لیس له حظ عظي من القداسة 
لا"ّنه كان خارج خط الا“حذية ‏ وحدثت أثاء لياح مصادمات بين الشعب 
وبين الحكومة انتهت بذهاب الأرواح حى تطلب الاأمر حضورنائب املك 
نفسه لهدى مأوقع من شخب ء ومن جة أخرى فان بلدية لاهور تعمدت 
تدمیر مسجد غیر ر می فی ٠۹۲۲‏ يو يدها المحكام وفة كافية من ال ند » ودمر 
المسجد بسرعة قبل أن بدأ أى هياح » ل يذ كر با هذا الحادث فى الصحاقة 
المحلية مح أن ايع علموا آن عمالا من المنبوذين استخد وا فى تخريب ذات 
اأحراب ء ول الم بجداليجون مرون الناس له سلكواهم والصحفيون لا ول 
مرة طريق الح-كة وآغقاوا الامر إغفالا تاماء ومن الا مثاة الاخرى على 
السمولة الى يستطبع المبيجون أن يستنفروا ما الجاعة ”الا سلامية تلك 
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لحر كة الحطرة » حر كة , القمبص الاثحرء فی إقاے المحدود ء ثارت هذه 
امرك فى برهة قصيرة من الزمن‌قبائل الا”فريدىالقوبة فما وراء الحدود وآلبها 
عل الحكومة فى ريع ٠۹۳١‏ وجعلت المقاطمةفى حالةحرب وأسلمت عاصمتما 
عدة أيام لحك الطغام وأصبحت خطراً مريعا يتمد استقرار الاد كلا كانت 
بواعث المهيجين فى هذه ال حادة قلي لة الصلة حقوق المسلمين ومظالم لان 
الجاعة كانت إذ ذاك على استعداد للنضامن فى العمل عند أقل إشارة » ولاتزال 
الم ركة باقة تحمل فى طواياها خسارة الأموال والا نفس عند أنصارها 
#لجاهلين » ونشبتأخيرا ثورة مسلمى البنجات صف وخریف ٠۹۳١‏ عل 
حا كم كشير المند وكى وع حكومة الشيوخ البرهمانة فى تلك الولاية الى 
بلغ المسلمون فيا ب ف المائة من السكان ء أطاق المهيجون عل أنقسمم لقب 
,الا حرار» واستطاعوا ۽ ما يعتمدون عایه من قوة الا خلاصف دعو تېم » 
أن شرواالجزء الا" كر من الماعة الا سلامةفى البنجاب تقوم بظاهرةهانفة 
ضد اليكومة حى اضطرت هذه أخيراً إلى الا“قدام على تلك الخطوة المريرة 
بان طلبت معو نة ا جي وش الر يطانية (دون المندية) لتعيد النظام فى الحكومة 
ولقنع اندلاع ثورة داخلية بزيدها تعقيداً التعاطف الى بين مسلمى المند 
الريطانة . تظمر هذه الا مثلة انى ذ كرناها هنا أن المسلمين ‏ مثلم كشل 
٠‏ السيبخ الذين هم طائةة لاتقر نظام الطواتف - لمم قدرة فطر ية على العمل 
الجاعی ون الاھیجین کشراً مایستخفونمم ویقردونمم إلى طرق کشراً ماتؤذی 
مصال مهم بلغ الا بذاء ى لذلك كانوا فى حاجة مستمرة إلى القبادة الحكيمة 
العاقلة » وإن إبقاظ ااصلحن هم أرز إلى المبدان كشراً من القادة ولكن 
عددهم لایزال قل من أن بن عاجتیم . 

بق الآن أن نستعرض الناحة السياسة الخالصة لسلمى المد المحدثن »> 
أا كيف وقف مسلمو المد موقف المدافع من فقدوا سلطانمم السيأاسى ء 
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وأول ماخطر هم من الا صلاحات هو أن يرجعوا إلى أنفسمم ويتحصنوا 
بتقوية العقيدة البسيطة للا سلام الأول تقوية شديدة » هذه العقيدة الى 

عزوا فاد آمورهم وما أصاہم منضم إلفسادھا ٤م‏ جاء الر نامج الا نشائی. 
على يد سر سيد أحد خان وأنصاره وتزايد اليل إلى المذاهب العقلية » ولكن 

المسلمين انوا مابزالون يشعرون عحاجمم لا نيواصاوا تنظ صفوفيم للدفاع 

وإن تسميتہم عض جعيا ہم الكرى وما أعلنوه من أغراضما مثل د جمعة 

حاية الالام » تدل دلالة واضحة على نزعتمم التى لم بحا ظمورالنة الحستة 
من جانب الكومة » وقد أخفق ال تمر البندی الذى أنشیء ف ۱۸۸١‏ إخفاقا 

اماف أن نال أى تأ سد من جانب المسلين ول جتمح بين أعضائه عض 

المسامين إلا ف فترات قصيرة جدآ وف ظروف خاصةجداً ڳاحدث ۱۹۱۹۵ » 

ولكى يقاوم المسامون امو عر أسسوا فى ۱۸۹۲ « جمعيةالدفاع» لتكون وسيلة 

لبط مظالمم أمام الحكومة بطريقة صرعة فى تجاب كل ما يشبه الثورة ء ثم. 
خطوا خطوة أخرى بتأسيس , الحعية العامة لمسلمی الد » فی ٠۹٠۹‏ لاهم 

شعروا أن عة الداع للاتقى بالحاجة مام تزاید قوة اؤ تر الندى » وف 

۹ رض الانجليز عت أول قط من الا ”صلا الياسى وهو المعروف 

باصلاحات م مورل - متتو > الى أعقبتبا بعد الحرب إصلاحات د مو تتاجو- 

تشلمزفورد(إ) » » ولا أنشتتأولحكومة فما عدد كر من الوزارات طعا 
للا صلاحات الا خيرة وأسندت بعض الوزارات لا ول مرة لوزراء مسلمين. 
وهندوك يختازون من الاعضاء المنتخين للمجالس الجديدة عند ذلا بدأت 

المنافعات الطائةية إلحادة بن المسامين والبندوك ومضى علما الأن عشر سنن 
ولانری لها آخرا كن أن تستقر عنده مع قيام الظروف أشاذة النى يةرضها . 
وجود الجاد البر يطانين ف ايند . والآن نسيت فكرة الجامعة الا سلامة اى 

() أسماء لوردات انجليز . 
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أبدى مسامو البند لبا اهتاما كير قبل الحرب » ماتت الحر كة حتا وا هو 
أشق على الغسألايكيم أحد» فالا حداثاتى تصيبا لجاز ومصروفطين 
وسوريا وتر كا لاتحرك قلب الس الهتدى إلا قلبلا وهى حرك جيبة بدرجة 
أقل ٤‏ ويتمر كل شعو ره السياسى حول العمل ضد ال هة أأبند وكة » ولازال 
كامة , الدفاع » هى الصيحة الى ينفر لبا مسلمو الإند جميعا ء الدفاع عن الجاعة أو 
عن الالام اذى يواجمه أو حدق به خصے ونی يفوقه عددا وعلا وثروة 
ولکنەخصم أقل حطر آ لايعو زه من تضامن و إخاء يۇ لفان صفو ف المسامينءو ليست 
الخصومة بين المندو كى والمسل بت الیوم بل كانت دانماً وان بتيسر حوها 
مادام للا" ديان والقوانين الا جناعية ف الهند هذا السلطان الذى نراه الآن ۽ 
وريا يساعد التعلم أو التشبع بالل الدعةراطية العليا على أن تعود الطائفتان 
e‏ إلى حالة من التسامح كانت قبل ن ترس الا صلاحات بذور الشقاق 
وهذا جل ما مكن أن يقال » وتكا د كلمة«خصومة » لاتكقیفی وصف ماين 
اأسامين والمندوك « إنه بغض تشعر به الجاعتان منشؤه الفوارق الا ساسة 
الىلاسبيل إلى التوفيق يبنما وتحليل « كر عر » هذه الفوارق غاية فى الطرافة 
ولنقتيس بعضه هنا ٠‏ يقول كر مر : « الد وكة ديا صوفة واسعة انى 
متشعبة ا لجوانب تروع ممن يريد فهمها وتخدعه فلا يستطيع تعريقما بطر عة 
عقلية وقسمح بكل التعاريف الممكنة لا فيا من توحيد مشوش لاسيل آمام 
العقل لفمه ومن اعتقاد وجدانى بالا له ومن الشرك به والرمز له ومن صريح 
الخرافة ء فيها أنظمة و ردها جزاءات دينة وفما تقديس البقرة » وف هذه 
الا"نظمة وهذا التةديس دون مأسواها تظهرصلاة الإند وكية وسرعة غضبمأ 
أما الا سلام فو أقل من الهند وكية اتساعا لا"نه إمان باه قوى ميزه الجاسة 
فی رفض کل شرك له فی وحدانیته وعظمته وعیزه شعور صادق بالفری 
الجوهرى بن اله الخالق القادر عل كلثىء وبين #لوقاته . ومنو جهة العةدة 
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جد اھند وکة۔تقسح لکل شی۔ آما الا سلام فمو علیعکسھا برض کل ما لیس 
من أصوله ء والمندوكية من الوجمة النظرية لا تلاق ى ءشقة فى صبغ كل 
فكرة جديدة بصبغتها أو فىتبريرها با تعوى روحم الشاملة لكل شىء ء آما 
الا لام فهو يشر عه الدقيةة الو أضحة و ب واصامهتزعتهالقد عة آخذ فی اضق 
بال تحدثات ضيقا سر عا مستمر ا »(۱) 

, يعتبر الاسام العام عخلوقا دته ويعتبر الا نسان عبدا لهقذر له آن عمل 
صروف المحاة وأمر بأداء واجبه وسسأل عن أعاله أمام‌اته ويرجو ثوابه . 
وتمتاز النرعة الاسلامية بطابع من‌الرجولةالخالصة انى لاتلين » آما اند وكى 
فهو بری‌الدنا ‏ وكذلك بری الا ”سان _ وما أو هیف نظرەبعض الحققة 
عا دعاه إلى الاعتقاد بتناسخ الا"رواحوالا “عمال والحياة عنده محوطة برو ج 
من الرقه لن شوى » . 

« وختلف ماضما التارعتی اختلافا بینا ومتضار با تضاربا كيرا ف هذه 
الحالة لان المسلةين هم الذين قتحوا البلاد » وليس المسلمين تاريخ قومى با عى 
الحديث لمذه الكلمة وإذا كان لهم فهو ثانوى الا" همية عندهم » إن تاريخهم 
المقيقى شىء آسمى من القومية » الإندوك بقدسون ف تارخهم د پرتمى » 
و راج > و و بارتاب » و و شقاجی » و و پہراجی پیر ءالذین‌ حار ہوا السلمن 
دفاعا عن شرق بلادهم وعن حريتما بينما يعد مسلمو المند غزاةالهند الفاتحين 
آمثال د بن القاس والملوك أمثال اورانجزب (») أبطالا لقوميتهم > . 
ونشامد هذا النبابن عينه فيمايفضله كلا الجانبينف الناحيةاللغوية فييناتكام 
الفريقان لخةواحدة هى و المندستانية » تجد المسلم يخلع علبما ثوبا فار سيا صرفا 
الصحح والمصاحة الصححةأمر لا شك فيه وتاريخ الا“سلام القدوالدرت شاهد 
بذلك . (م) آخر ماوك المسنلين الا" قوباء فى الهند (الترجم) . 
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واللند و كىيستخدم الكلماتالسنسكريتية () والحروف , الناجرية » الخاصة 
ما » والحياة الاجتماعية لكل منممامستقلة استقلالا تاما واذا استئيناماعدث .. 
نادرا بهن النود الذين أشربوا الروح الاوروية فانهما لابا كلان معا فضلاعن 
أن کون بينمما آى ضرب من العلاقات العائلية ء وقد فلح زعماء الاستقلال 
الذاتى البندواك فى فترات قصيرة ناء ا جرب وبعدها فى الوصول إلى عالف 
اشترك فه زعماء الخلافة أ كثر من كل الممثلين المسلمبن ولكن الحلف كان 
متكلفا وزال ببب ماكان بطلع اله الفر يان من مظاهرة جو دم اوزراء الطائفتين 
فى الحكوءة الى انششت وفق مشروع إنشاء الجالس النياية الجديد » أخذت 
النار الى تحت الرماد ف الومیض ف ۱۹۲۲ واضطرمت فی ٠۹۲۳‏ ول ا 
اللاصدامات تتكرر بين الفر قن منذ ذلك الجن » واشتدت فى كل مدنة كبيرة 
تقر يبا فى الهندمشاغبات خطيرةفى مناسبةأو أ كر » وبلغ جموع القتل وا جرحى 
من الجانسسن عشرات الا“لوف » وكانت هذه المشاغبات كاا اتفاقة غير منظمة 
ان ادا آر غلاجا غا جاب ونت لعجا احلا شد فن 
چان اة » وأخيراً فهناك حركات منظمة من الجانبين تقصر جدها عل . 
الا صلاح الداخل وعل عاولة الاعيداء بتحويل الأخر ين عن ديم i‏ 
الهندوك ف ٠۹۲۳‏ حرکة «الشدىء التبشبر تة لكى يستردوا إلى حظیر م من 
اعتنق الاسام اعتناقا نصقياً فأ جاب المسلمون على ذلك عركة «التبليغء الى 
ترمی إلى تشييت‌هذاالف ريقف دينمم » ومن‌الحركات الأخرى ح ركة «السنجتن, 
المندوكية الى تنافسما حركة « التظي» الاسلامية وترمى كل منم»ا إلى ترقية 
و تنظ آتباع کا الد شن الذين هم أل ضلاعة فه.ي وجمعةاللخلافة الى كانت 
يوما شديدة الا خلاص ار عماءالاستقلالالمندوك هى اليوم من أ كبر العاملين 
على حركة التنظي » ولم شمر حى الآن تلك ال جود الى بذات محاولة إزالة 
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الفوارق بن الطائفتبن فالمسلمون يطالبون بضانات أ كمدة فى الدستور الذى 
سيوضعح قريباً والهندوك يستكرون ضرورتما ويعدون بحسن المعاملة و بعد 
أن تتاح الفرص للاتفاق » ولس من السل عللمن يعرف مان الطائفتين 
من انافر مر كوز ف الطباع أن يصدق بامكان العمل بقتضى قصاصة من 
الورق يتفق عايما الطرفان » ولا يرى أحد مخرجا من هذا المأزق إلا عن 
۰ , طرق إنشاء الرلان الذى وعد به رئيس الوزراء » ويممنا الآن آن نذ كر أن 
الازمة قد حشدت فی صعد واحد كل أولى الشأن من المسلمن إلا قلبلاممن 
شذ وكلهم يفممون خطورة النتيجة تام الم و يوطدون العزم على الدفاع عن 
مثلم العليا وعن حقوقهم وحضروامۇتمرى المائدة المستديرة ف لندن وكونوا 
ا فیا جبهآمتحدة تختلف اختلافا بنا عا فى صفوف خصومهم منانقسام ورغم 
أن" اأسألة الطاتفية لم حل بعد فار المحسكومة, البريطانبة أعلنت مستنيرة 
ناقشات ا لۇ رعزمماعل أن تجيب بعض مطالب السلمين حالا فستجعل السند 
ولايةقانبة بذاتبا وسترفع مقاطعة ا لحد الشمالى الغر إلى درجة ولاية كما 
حافظ وهذه النحة إجابة على طلب سر إقبال الذى عرب عنه فى « الحعية 
العامة لمسلمى الهند » فى ٠٠۳١‏ الى سبقت الاشارة إلبها ء قال سر إقبال فى 
تلك الخعبة [نه عخشى على الالام من القومية الغربة الى تقطم صاتبا بالدين 
وأصر عل أنه ا أن المجتمع البندى ليس بين وحداته حدود جغرافة كاف 
البلاد الاأوزو ية وجا أنه ليس له قانون عمل يتعان إشعور جسى مشترك 
فان انظام الطانى وحده هو الذى سيكون أساساً لايجاد كل متسق الا جزاءء 
وإن « هندا إسلامية » ف داخل الند هى النىتستطيع وحدها أن تصون المبداً 
الاساسى للاسلام ذلك البدأً الذى عله دولة شاملة » وأحسن طريق سلغه 
هذه الغابة هو أن تتمركز حياة الاسلام ف إقلبم معن بل إنه ليعين أجراء 
الہند ای بر ید فصاہا کل باه ۽ هی : النجاب واقلے الحدودالشالالغریوالسند 
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وباوخستان» ويزعم أن إيجاد هذه الكتلة .الاسلامية سيؤدى إلى أ كبر خير 
للهند بل سيتيح للأ سلام فرصة التخاص من الطابعالذى اضطرت نرعة التوسح 
الامبر اطورىالعر ية أن تطبعه بهوفر صة تقر يب الصلة بن‌شر يعته و تعلبمه وثقافه 
وين روحه الاّصلى ورو ح العصور المحديثة . هذه صورة واضحة » ولكن 
المثل العلا قل أن تنحقق اما » فالزعماء على القل يعرفون ماف أذهانہم وهل 
جستطعون أن حملوا الجاهير على رم ؟ يستطيعون ذلك اذا ازداد غرام 
الجاهير بالتعلم » ومن العسير أننفر من النتیجة وهی أن دینا بسیطا فی ساس 
عقيدته وخالصا من العقائد العمياء كالا سلام سيفلت من الروح العامة الى 
نزع إلى اذهب العة لى والى تعدل من الا“ دان الاخرى فكل آغاء العال(١)‏ ء 
وهناك عقبة عظيمة واحدة هى أميةالاهير وتقلص. لطان الدبنالصحيح عنم 
ورا پنشاً ھنا کا نشا فی کل مکان جیل لايق الدین وزنا بتو سط ين الڌىن 
کو ن العقل آمو رالدن ) Rationalists‏ ( و بن الملحدين الذين لادين 
لمم وإذا آل الا مر إلى هذا صارالتعلم القام على ساس من الد نوالا خلاق 
لازماک لاشك ف ازوم التعلم الام عل أساس الاقتصاد والصحة والخر 
العام . وتبقى بعد كل هذا الحاجة إلى قيادةحكيمةمستمرة » ونستطيع أننوافق 
سر إقبال على ما اخت به خطبته إذ يقتبس من القرآن د ياأا الذين آمنو | 
لیک آنفسک لا يضر من ضل إذا اهتديم ا 


للف ) ارس ]انائ اا ی 
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)١(‏ إن بساطة أصول الأسلام وخلوه من العقائد العماء أ كر ما يعينه على 
مسايرة العقل الصحيح ف كل خطواته وقد حالف الأسلام العقل منذ نشأته الأول 
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القفت ا الاس 
آُندونيسيا 


بقل الاستاذك . ك . ج 


vb 


مقدمة 

| نظرة عامةء ۽ صنوف المدنبة الختلفةفأرخل اللاو ء م الولنة ء 
۽ المندوكية قبل اتتشار الا“سلام ء ه الاثر الاق للبندوكية فى جاوة » 
> - أثرها ف عدا ذلك . 

-١‏ بعد طرف سومطره الشمالى الخرفى عن حدود نيوجيى الاسيرالة 
بقدر ماتبعد لندن عن اليج الفارسى أوعن ساحل الذهب الافريق » ومتد 
الجزء المولندی س آرخسل اللاو بن خطی طول ٠١١ ٩۰‏ شرقا» ويتصل 
ف الغرب بالطر يق التجارى الحظم النىيصل افندبالصن والمابان عنطر يق 
سنخافورة » ویتلاشی شرقا ف لامائية حيط . تمع هنا الجرائر الى عرف 
الا"قدمون قبلنا آنا غنية بالذهب والتوابل لمحد يكاد العقل لايصدقه » وظل 
باب هذه الجزاثر مفتوحا مام الناجر الصيى الذى تفرعللقيام باةجارة خلال 
القرون ء ودخاما التأثير الا ورون عن طريقمضيق ملقاوسار شالا إلىجزر 
الفلبين وجنوبا خترقا بحر جاوه إلى جزائر ال ملوك » جزائر النوابل » ورور 
الزمن صارت نقط الطريق الجنوى ولاسا ساحل سومطره الشرق وساحل 
جاوةالشمالى أ كبر شأنامن جزائرال اوك نفسماء وعل حن أن‌الغاباتالاستوائة 
الى لمكن اجتيازها تعوق فى غير هذه البلاد دخول الانسان بحد خصو بة 
هذه البلادالفاتقة قد جذبتالصينيعن من كل طراز والندوك والتاميل والعرب 


کہ — 


وال" رمىنىن والا “ورو سنواليابا نين ليحذوهاوطنا داتما » وأدت الظروفق 
هناك من «الاستعار > إلى د علاقة استمارية » بالبلاد الاصلبة بالمعى الخحديث 

الكلمة »كان أرخل اللايو بلاداً مستعمرة عل الطر بقةالقدبة ط اة ال ٠٠٠١‏ 
سنة ألو ی نستطبع فبا ر ستعرض تار خا وتقدمت بذا فى الحلة . 
العضلات الاجاعة هنا حدثةالعمد ‏ أعنىآنما نشت منذ طرأت‌النغيرات 
على العلاقة بن البلاد المستعمرة والىلاد الاصاية ء هذه التخيرات الى 
جعات لفكرة البلاد المستعمرةمعى مختلفاً كلالاختلاف عن ذى قبل؛ والى 
مكن الشك فى أن تأثرها كان حتى الآن نافعاً - 

تترامی حدود , دار الاسلام » ىعرض‌ه ذه الجزائر وتتد وهمية غير 
واضحة يو بينا تمتد حدود العالم الا سلامى شرق كل يوم آمام الدعاة صامتين 
جېولن متطوعن وغيرمبعو ين رسميا تجد السلمين ى الغرب ف معركة 
حياة أو موت يکافحون خصماآقوی مم > هو النفوذ الأورو نی» ویدافعونه 
فی کل مبادین الحباة تقر با ولہذا السب تتجلى فى آندونيسياء بخلاف جہات 
العا الا ٴسلای ال“خرى ء بعض المظاهرالى تاز با البلاد التطرفه على حان 
آنا من جبة أخرى تشارك بلادآً آخرى ولا سا البند فى خصائص كثرة ٠‏ 

[اولكى نستطيع إدراك خطورة المجرات الحدثة الختلفة فى آندونيسيا 

ley‏ بالا سلام ا نستطيم' الحكم عليها جد طاقتنالا بد آن بدا 
بو صف العو امل الى حددت أو على الا"قل أثرت فى تطورها إلى الوم وأن 
نعرف كنه هذه العوامل وقوتبا ` 

إذا درس الباحت أرخبيل اللا وف رعان مار وعه أنه کان دائما فسيح 
الصدر لامدنيات الا جنبية ء فمضم عل عو ماکلااتآثيرات الى وصلت إايه ء 
ونادراً ما كانت أندونيسيا بالسبة للشعوب الاخرى تعدو مستعمرة ومخزنا 
من الو جبة الاقتصادية وأعجوبة لعشاق العلم والفن » ولاتعس أن لا ثرا 
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. ى مصائب ال ماعة الا سلامية ومستةباماا كشثر ما عس بذاك إنسان يدفع نصيبه 
لحعية لايشبرك فى إدار تما ولا أ كث ما يشعر به دافعالضرائب عو حكومة 
بلادهءهذا إذابالغنا قلبلا. ستتبوأً جاوة أبرز مكانن‌الصفحات التالة حتى لظن 
الا"سان أن لفظةءأندو نيسياء خطآفعنوان مذاالفصل وقع بدل لفظة «جاوةء ‏ 
ومكن تعايل ذلك بأهمية جاوةالعظمى »هذه الا "همةالتى تجعامالا تقاس بغيرها 
فی آرخییل االایو »وحتی فی‌هذه الاٴیام‌التی ارتقت فما بلاد مشل سومطرة 
وبورنيو بسرعة لانظير لبا من الوجة الافتصادة نرى >١‏ مليونا من إل 
مليوتا التى تعمر جزر المد الشرقبة الهولندية تعيش فى جاوة » ورغم أن 
جاوة | تعد مركز المیاة الروحیة فی اندو نیسیا فھی عل کل حال تلعب ‌الدور 
الا كبر فيما » ولا بد أن أقول إن فراغ هذا الفصل لن مكنا من‌العنايةبكل 
التيارات اللحديثة » ول أحاول آن أجعل للتفاصيل اكان الا "ول بل حاولت أن 

آرم الخحطوط اارئيسية » ولایدلکی أ كون واضحا أن أتتبع مجرى كل من 
هذه E)‏ نظر معينة يم | إن القاریء حب آلا شی حتی ولو 
تلفت نظره لذا __ أن هته الخطوط فى الحقيقة تلتقى وتفترق باستمرار 
وتتقاطع وتنفصل حتى نظن لاول وهاة أن ليس هناك نسقمقرر فى هذه 
الخحطوط الكثبرة المنداخلة » فالخطر الذى تعرض له من بكتب عن هذه 
الاٴشیاء هو آنه مضطر أن يصور شیا متغیرآً على الدوام بثیء ثابت وف 
هذا تشويه لقيقة الوأقع . 

> _ ورغ مکل‌مامکن أن بقالعن كفاع أندو سيا الآن فى سيل الو حدة 
غلا نستطيع أن تتعامىعن أن الو حدة ا مة فىأرخسل الملابو الآن لاترال 
هى الوحدة الى تعمل على وجودها الحكرمة المولندية » هذه الدولة لست إلا 
مجرد ستا رظاهریخنی‌النزاع و بظېر للعال وحدةآندونيسا (۱). فیأندو نيسا 

:الا“ جناس والا“ديان وغبر ذلك بين آهل إندونيسيا( امرجم ) . 
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أجناس متعددة وأمم كثيرة ومثات من اللغات المتباينة وصنوف من الثقافة 
متبابنة تبايناً يستحق التقدیر » کل هذه لاتزال حیث يسمل تينما . واتصل 
بعض هذه الشعوب الا" ند و نيسية بالبلاد الا جنيية إتصالا مضى عليه قرون 
وبعضها ل ينفض عن نفسه غبار الم ورالنى ,قبل التار يخي»إلا منذ ربع قرن > 
ومعرفتنا بالا مم الا ندونيسية من الو جهة العلمية لا تزالمعرفةسطحية فحسب > 
رصدق هذا على داخل بورنيو وسابيس والجزائر الصغرى الكثرة فى شرق 
الا"رخبيل بل على سومطرة وجاوةوبالى أيضا » ونعرف‌هنا مايقرب مر 
”لان لغة وهو عدد صخر من مجموع ماهناك ء وعلاء الا “جناس| كار معرقة 
عض هذه الشعو ب وق دكون ا مۇر خونالنقط الا ساسيةفى تار يخالبعض الاخ . 
وقد تعمتق العلاء فى دراسة تبارى اثقافة الرئيسسين اللذين كان ها تأثبر 
شامل قبل وصول الا“ورو بين وهما المندوكية والاسلام » ولكن البحث 
فی الاٴشکال التی تشکلا ہا بین شعوب اندونیسیا ما بزال فی طفولته » ول 
رشتغل ف هذا الميدان من ميادين البحث العلمى إلا عدد ضثيل جدا من العلاء 
ولیس عند الا ورون العادی فی اندونیسبا - خلا قلیل من آفراد جدیرین 
بالتقدير - إلا فكرة سطحية جدا عن مدة جيرانه الاندونيسيين » واللغة 
الملايوية التى يتعلر الكلام بها فى ثلاثة آشهر إن هى إلا وسيلة اللتعبير فقيرة 
وستطيع أن بتفاهم با مع الخدم والمال فى صله اليومية بهم ولكنه لا يستطيع 
الا فصاج مہا من آفکار عن طراز أرق . 
۴ - جرت العادة على إطلاق اسم , ونين »على أهل ا بات اتى لم يدخلها 
الاسام أو الندوكية أو المسحية حى اليوم ء غير أننا إذ نستعمل هذه الكلمة 
لا ملافا نقسنامن ت ذکر کلمات جو تی 6٥٥٤1٥‏ (١):د‏ إذاأعوزت الناس‌عن‌الثی۔ 


1 Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein wort zur” 
rechten Zeit sich ein ( Faust, 1 p. 60 
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تكرة واضحة كرت عنه آلفاظم الغامضة » والوثنة فى آرخبيل اللاو هم 
من غيرها مراحل من وجبةالثقاتة ي ولكنانع رفا آقل ما نعرف غ رهاو يصعب 
جدا أن تقول ماهی‌الو له ) (Paganism,‏ عل التحقق » و لن نبلغ ف معر فا 
کشرا نو صفتاهاباً:پاتعدد الألبة ) )Poly theism‏ ›فسىرعان ما يتضح من 
إزدياد المعرقة أن فضكرة الا لها مى عتلف كل الاختلاف عا لبا عندنا 
وقد زاد العلل ف مصطلحاته الى تشر إلىالوثنة: نص نه . وما هوأغمض 
منبا ~Pre-ani mis‏ أضاف لھا بعدذلك ماهو أخفی £(\)Dynamism‏ 
وبمكن أن تنطبق كلمات « جوتى » عل هذه الاماء أيضا . لم يتفق الباحثون 
تاتا على أصل الوثنة وجوهرها » وبرى الاثنولوجى المشمور الاب شدت ` 
Seh mid‏ لكلو نة اساسا تقو م عايه من التو حید» ولک نکتیرامن أقرانه 
الباحشن لايش رکو نه ف هذا الرأى »وهم بر جعون فكرة الا ذسان الغامضة 
عن قوى الكون إلى خوف الشعوب الفطريةما حدق بهم من شتى الا خطار 
خوفا » غريزيا وتعتقدهذه الشعوب بوجود اتصال داخ وثيق ف كل العا 
المادى الذى تعمل فيه هذه القوى » وعحولشعورهم بوحدة الكون دون آن 
زوا بن الا شياء ييز دققاً حسب خصائصا حى أن صورالحباةاختلفة 
مثلا ليست ف نظرهم مختلفة فى ا وهر بعضما عن بعض » ولا هم ميزون 
الاحاء تمييزاً واضحاً عن المادات » ويقسمون العا كله ويقسمون دل 
قواه ومظاهره إلى طوائف حسب ميزات خارجة متبادلة كيرا ما تقو نا 
خصاتصما ودلالتما ۾ و الا شباء الى توضع ف مبجموعة واحدة تعتبر متصلة 
بعضما ببعض اتصالا وثقا حىلقد يكون كل منما عبن الآخروحى أن الا ثر 
الى بقع عل حدما يؤر فى كل الاشياء المتصلة به » يرجح السحر فى أصله 
() آواع عة من ارتي ین الام غرم شق ااعلباء بعد عل ديد 
معناها ( المر جم)- 
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إلى هذه الفكرة الاّخيرة وعن السحر ينمو الدين فا بعد . 

ولستأفكارالو نين و عقائدهم وأعا م السحر به مرة للحت ولاللتفشكير 
الذى يبحت عن العلل » بل هى تنمو بطر يقة غربزية أو غير عقلية أ كثر ها 
تنمو بغير ذلك ء والقليل الذىتتوهم أنتاتعرفه عنما برجع خاصة إلى الدراسة 
المقارنة لا ساطير الا مم الفطر ية ء وإلى ملاحظة رسوم عبادامم » لاش 
الوثى لايقدر على تدوين ما بجول فى نفسه من إحساسات ولا يقدر على 
الا قصاح عنرا بلسانه قكقى الباحت مو نة هذه المهمةء ولعله قد وضح ما تدم 
أن تعلدل خصاص الو نة والبندوكة والا "لام حا واف ظل التأثيرأت 
الوثتية حتاح إلى معرفة اثنولوجية تامة » ولايستطيع الباحث أن يكونلنفسه 
فكرة عن معنى وة أرخبيل الملارو إلابعد أقصى الجد والدراسةالشاقةالى 
رز يدها صعوبة اختلاف وثنة أندونسيا عنزغيرها اختلافا عظا ناشتا عن 
بیشتہا وان کانت تش ها ف الا ساسیات . 

۽ كانت الهندوكة من أول العوامل الخارجية التی تعد 4ا تأثیرا فى 
العصور التارضة > وحسن أن نسمى المند وكة ثقاقة الد الوطنية بدل ت 
نسمسا ديانة الإند لا"نا تشمل مذاهب دينية وفلسفية متعددة قد تتضارب آشد 
التضارب و لكنها تشتر ك جيعافالاعترافالنظ رى بكتابمقدس هو اداس 
وف الاعتقاد با حر كة الخالدة فى كل دائن(التناسخ) وف‌الاعتراف بعدم اتاك 
نظام الطوائثف وهو نظام اجاعی تولد عن الخصومة بن الجنس الأرى 
الا رض وا لجنس الدرافدىالا"عر )١(‏ ء ويرمیإلالاحتفاظ بسيادة السلالة 
الأربة إلى الا يد» ورعم وقوع حروب دة ف البند كانت حربة العقاثد 
تسترعيى النظر فى العصور القدمة ء واستطاعت المذاهب القائلة بوجود إل 
و القائلة بو حدة الو جود والمذاهب التى تنكر وجود أقهي استطاعت كلما أن تنمو 


() الجنس غر الآری النیتنتمی الله بعض شعوب اند الجنوبة ( المترجم) 


فى داخل حدود اند وكة موآلاعو قه شىء » وإذا كانت الهندوكية لر تم قم 
بدعاية لعقيدتما فان هذه الدعاية كانت مستحاة لان نظام الطواتف حصرها 
بطريقة آلبة فى البلاد التى قطنا المندوك . 

والراجح أن فريا من الهنود الذين اختاطوا بالاندنور عن طريق 
الاستيطان ف آرخبيل الملايو كان من حط الطوائفالى ل تختلف اما كثرا 
عن ألو دة ألا دو تسةه » ولم يلعب‌هذا الفريق دورا هاما ف تاریخ اندو نيسا 
الثقاف بل الذى لعب ذلاك الدوربالفعل هم المندوكمن‌الطوائف العليا و يقر 
من سير التار يخ آم قيضوا على أعة السلطة السياسية فى جاوة » وكونوا لهم 
شبه تمع خاص فوق الا هلين وذلا رضوخا لقواعد نظامهم الطأئفى » وإذا 
ترجح لديا أن عدد أابراهمة الذين تز حوا إلى أرخييل الملايوظل صغيرا جدا 
وأن أعضاء الطوائف العليا الآخرين ل يكونوا ينتمون إلى أآرقى طيقات 
الجتمع الإندى ولم يكونوا من حلة الافكار الفاسفية العالية بل كانوا أتباع 
إحدى الديانات الشعسة › و إذا زعا فوق هذا كا هو وأضح - أن مستوطى 
انو د م #ضروا معهم نساءهم بل زو جوا من البلاد الجديدة . اذا عرفا هذا 
کله فلن ننكون بعيدين عن الصواب إن اعتقدتا آ سلاتل المستوطنبن 
البندوكق جاوهوقفوا بكلا قدميهم ف ونية هذه الىلاد ء ورثوأاعن أسلافمم 
الإندوك الا فكار الاجتماعةالمندية وصورالدبانات‌الهندةرالأدابر العادات 
البندية ثم وروا بعد هذا علاقات بربطهم بالند جعلت الطريق مفتو حا مام 
تأثبرات آخرى تسير إلى أرخبيل الملايو . 

ه ‏ وإسبب الزيادة المستمرة فى امزاج الاجناس زاد تأر الثقاقة 
ال هلةالقدمة فذلات امجتمع اندو - ال جاوى رور القرون زبادة منتظمة 
ولاسا أن الاتصال بالمند صب أ كير مشقة حا هط الإ ورويون 
الشر ق » وحااتقوة التقارد ااطانفية ۽ الى كاننظام الطاواثف لازال يؤيدها 
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ج د أن ل يصبح له وجود » حالت دون تلاشى العناصر الند وكة ف 
اثقادة الإندوكية ‏ الجاوية تلاشاً تاما بلھی طبعت کل تاریخ چاوه اثقافى 
بطابماء والحق آنا لاتزال توثر فیبه للا ن» وستری فا بل أن التراٹ 
الند وكى _ الجاوى جعل للسلام فى جاوة صبغته الخاصة وأنه لازال يو ثر 
عض انار فى المركات القومية فى أيامتا . ولا كانت القومية ا جاو ية عاملا 
عظل| فى الم ركة الةو ممة فى أندونيسبا ولا كانت ال ركة القومة من جة أخرى 
حليفة للاسلام فى الظروف الحاضرة فنه الملاحظات القليلة عن اذاهب 
المندوكية - الجاوية ليست فضولا لاطأل فه فى هذا المعام ۾ ولايد أن تقصح 
عن رای کہذاف مقام آخر , 

ولعله قد وضع عا تقدم أن اند وكية ليست» حى فى صبغتها الجاوية ء 
دنا عاما فى جاوه » ولاتنكر أن جزئبات من‌الثقافة اند وكية أصبحت بمرور 
الزمن حقا مشاعا للشعب ال جاوى كله ولكن هذا لم تيسر إلا لا'نذلك الشعب 
الفطرى استطاع قرول هذه الجزئات من نواحى كثرة لشدة تشبعا يعناصر 
الثقافة الو طنىة . 

٦‏ ولم تستطح الند وک )فی آی مکان سن الاٴرخبیلء آنتوثر تأثیراً 
مستمراً مثل مافعلت فى جاوة» لاأنكر آن بعض الشأن ان لا فا عدا جاوة 
ا آقالم ختافة من سومطرة وسواحل بورينو - إذاصرقنا النظر عن جزيرة 
« بای ء الی تتبواً مکاتا شاذاً من نواحی عدة ۔ء ولکن لوح آنا نستطيع أن 
نزعم أن شيوع المندوكية الصطبغة بالوثنية ا جاو ية لعب فى تلك الحالات دورا 
أ كر من الدور الذى لعبه جى ءا لهند وكة من اليند ذاتما . لن ندخلف تفاصيل 
هذه العملة وبك أن نقرر أن تأثرر اند وكة فى الالام فى سومطرة كان 
قل من تأثيرها فيه فى جاوة وأن الاسام اناك بدو ف سومطرة على 
ضرا کر فا 
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الاٴسلام فی آندونیسیا 
١‏ _ خصائص الدعوة الا سلامية ‏ جىء الاسلام من الند » 
٣‏ إقراره عادات البلاد » ۽ م مسار ته المذاهب‌البندو كرة _ الجا وبة فى جاوة » 
٭ - خصائص الا سلام فی النواحی الاّخرى . 

١‏ - لاحاجة نى هنا إلى الا“طناب فى يان الممعزات الخاصة بالا سلام 
ولاق بیان اختلافه العظيم غن الندوكية . يقابل أوهام البندوكية ومافها من 
غموض ومراوغة شريعة الاسلام وعقيدته المحسوستان‌اللتان يكاد لايكون 
خمما أثر لاال والنتان بلختا من النقاء مابلخته التر بة الى نشأتا فو قباعل حد تعير 
« سوك هور جرونی < ) )Snouck Hurgronje‏ (1) ورم کل ماف 
الا سلام من إصرار على الشكلمات فلا تزال فيه وى إنسانة حارة وإسلام 
فته لاتمتاز .هما الإندوكية وإن ل تكن منهما صفرا . ونظام الطوائف الذى 
تحيا به الهندوكية أونموت لا آثر له فى الاسلام » دن الديقراطبة » وقد 
استهد قوله على الدوام من حب ال ماهر له حبا حماسيا . إن الاٴسلام يعرف 
کف بعل له فی قلوب الناس مانا وإن معتنقيه ليفخرون به ولکنېم 
فخرهم هذالايدافعون غيرهم , ,الاسام يعاو » » تلك صيحة الداعية اسل 
دعو بها الوثى لدينه » « أدخل فى الاسلام فتدكون من المجاعة الا سلامية 
السامية » » وماأسہل اعتناق دىن ۴د ( صلمی‌اله‌عایه و سل )هو لا يستازم‌دراسة 
معقدة » فليس‌هناك [لاالنطق بالشمادة التى تتضمن الا“ مان باه الذىلاشريك 
:له وبرسوله » وليس‌هناك كاهن يشرف عل الحاة الديذة . وإن إجاع الاين 
عل أن اختلاف الرأى رحة من اله » هذا الاجماع الذى يستلفت النظر بلينه 

.وتساعه ورهن لنا برهاناجديرا بالذ كرعلل حاجةالمسلمين السائدة إلى توحد 


)۱( من أ کر مستشرق هولنده . 


س ۰ ت 


#الكلمة » بده عدم وجود ساطة معينه ترعم الناس على ربا 0 

عن هذه العقلية نشت الطريقة الا سلامة الجر بة فى الدعابة » تدعرالتاس 
آولالانيصيروامسامين ولوف ‌الظاهر » وتحاول - إن أمكن - إدخامم فىظل 
لحك الا”سلامىء ويتبع ذلك تغلغل الاُسلام أخيرا فى كل ميادين المياة . 
وإن شور معتنتیالا لام ا لام امن ج عاو أنه عضر ق العا الا سلای 
هذا الشعور الذى بيعثهالدعاة فى نفسه عند أول دخوله فى‌الاسلام ونمو وخلق 
فيه استعدادا عقليا لاعتناق الاسلام من صمي فؤاده . والحج المفروض على 
کل مسل أن يوم به مرة فىحياته إن استطاع اليه السيبل والذى أذاه ملارين 
هن الاندنوس رغم آن الشريعة تعفيمم مته لعدم قد تمم عليه _ واسترطان 
عددعظم مزالا ندنو س اوہ الجاویء» _کاقو لا هل جر بزة العرب ‏ فمك 
:الى هى المر كز المشاع للعلوم الاأسلامية والى حل الاندوس الما حاستمم 
تللحج ء وأثر اللغة العرببة ف العمل علىالوحدة ء وتشابهط رت التعلم فكل العام 
الا سلامی ء كل هذه العوامل جعلت فك ةالو حدة الا سلامة بافة فى اكان 
. الأول » حى بعد أن تم مزق امبراطورية اخلفاء إلى ولايات مختلفة رغم 

عقىدة و حدة الا “مة تحت لواء الدين . وال البىء الذى ضربه أوروبا الى 
تزعم آنا مسيحية ء هذا امل الى ظل قرونا بضع المصلحة الغرديةنوق 
با لمصلحةالعامة ل يعتد به العام الاٴسلامإلاف هذا القرن » وعذره فذلاكءاوقح 


ياختلافالرأى وعدم قيام سلطة دينية ترغم الاس على رأا ء كل هذا مجعل المحاة 
#الديفية الا سلامية يسبرة أمام من يريد دخو هما - ولانظن أن الا“ جاع عل التساغفه 
تفر تى لكلمة المسلينإلا اذا انقلب الا“مر إلى تعصب كل لرأبه . والاجتہاد بالرأى 
:فالا سلام من الا”صول الحترمة التى عمل امن نشأتالا“ولى ولاتزال إلى البوم» 
جوهذا فيما يظهر لى هو الطريق الوحيد لارضاء المقل ( امرجم ). 
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عله من ضغط خارجی . 

٣‏ واول من تشر الاٴسلام فی أرخبیل اللاو هم التجار ۾ بالسلل عادة 
وبالعتف أيضا فيعض الا“حيان ء دخل فىشمال سومطرة قرب آخر القرن 
الثانی عشر حم سار ماما إلى جاوة فىذضون الةرن الخاءمس عشر » وكان الناس 
وما يزالون بتقبلوه راضن ف ‌الجهات الوثنية للا سباب الى سبق ذكرهاي 
وبححت الدعوة الاٴسلامةحى ف الجهات الى أثرت فبا الهندوكةتأبرها 
منقبل : وقد لفت « سنوك هورجرولى » النظر مرة بعدهرة إلى أن الا سلا 
دخل الى أرخسل الملابو فالقرون الاو لى عن طريق الهند دون سواما فلي 
يستطع الاسلام بطيعة الحال أن يصون نفسه من تأثير الهندوكية » 
واختلاط الا سلام يعناصر هندو كية سل سرعة انتشاره فالشعس ال جاوى. 
لا“نه اطمأن إلى المندو كية منذ العصور القدمة ء كا عمل عل ذلك قلة النظر 
الثاقب وقلة روح النقد عا ل يساعد على تبين الفوارق الحققية بين الهندوكية 
والا”سلام “ ولكن‌الا سلام لاقى معذاك معارضة شدردة من دواثرالبلاطل 
فشرق جاوة حيث كانت الهند وكية ال جاو بة إحدى التقاليد القو ية طللة القرن 
الرابع عشر ور عا كانت كذلك طباة الترن الخامس عش » تلك المعارضة الى 
تنكسر شوكنبا إلا بعد حرب دموية شعواء كيا تنبناالا قاصيص ال لجاز ية . 

وکان من حسن حظ الالام آنه کد يظېر على سواحل جاوة 
حتى نقلت المقادر مر کد توازن ااسلطة السياسية ف جاوة إلى جاوة الو سط 
حيث كانت الهندو كية - بعد أن خسرت كية كبيرة من قدرتها عل 
المقاومة ‏ قد انغمرت آثاء القرون السابقة فثقا5ةالبلا د انغمارا كير كثر 
مما کان الا مر شرق جاوة » ومع ذلك قجاح الاٴسلام ولا سما هنا 
بحب أنيعزى أو لا إلى إقراره العاداتالقدية [قراراشاملا . ثم رأناالا ناء 
الا سلامية تظهر فیآلقاب حکام جاوة » فاری ھولاء پتحلون بأساء ب 
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خليفة اله و و ناتا جاما» ( حامی الدين ) ونرى الباجولو )١(‏ يوا 
فالمجتمح الجاوى مكان القاضی والمحامى المسلء ولڪن يدف 
الللاط إلى جانب هذا كل صنوف العادات الهندوكة ‏ الجاوية وكذلك كل 
صنوف موظفى البلاط القدماء» ونجد آداب] شبعةبامند وكةوضر با من نشل 
الهزلى متصلا اتصالا وثقاً بالا داب »ونجد رقصاً وموسيقى وعناصر أخرى 
كبرة من الثقافة القدمة النى قد لاييحما الاسلام » جد كل هذا باقاً يكاد 
لايتطرق إلبه الوهن ء ولا يعارض الحا کم الجاوى الم ف أن , بعد ألمة 
وأبطال الما بهاراتا )١(»‏ أسلاا له بعد د (عليهالصلاة والسلام) وبعد من 
قدسېم من اة الا سلام الا ولبن إلى جاوة »)ا أن قاض الشرع لا بعد 
من العار آن بتحلی باسے دیو جی‌سواراء(٭) الذییعید ذ کر یات ما نان یطمح 
إليه النساك والسحرة البنودم] ليس من روح الا سلام . 

)5( ذلك عختلف المكان الذى براه الاأسلام ف تار يخ جاوة الثقاف 
والا”ثر الذى أحدثه فى سبر الحوادثاختلافاً تاما عا بجدمف الهند ء فيناجد 
الہندوكیة والاٴسلام فی الہند رغم اثر کل منہما ف الآخر فى مي دان الدین 
والفكري يق فكل منم ماخ ص اللا خرف معسكرمنفصل تام الا تفصال عن معسكر 
صاحبه بب الفوارق الاجتاعية والسياسية وبنا يصعب جدآً أننننظر توافاً 
ف المستقبلالقر بب » جد كلالفوار ق آخذة فی‌التلاشیفی أندونيسيا ٠‏ وترى 
من سرون النصر إلى جانبهفى هذه المع ركة القائمةبين وثنية الريفيين 

لسذجو بن الأسلامالذىيقولبتوحيداته ؟ وهل انتصرتالمذاهب الإندوكية - 
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() أحد رؤساء الجتمع ال جاوى » يشبه رئيس القبيلة أو القاض » وكان دد 

معانی هته الا لفاظ موضح حث طويل مع إعض الطلبة الاندنوسيين فى القاهرة 

)«( ملحمةمن الشعرا رافى تشه الا “لاذه ىذ ك الابطالوالامة ولكنماتزيد 
عن الالباذة ثرا فیالیلول (ب) اسم بطلق عل التصوف الو تى (المرجم) 


۳ 


ا جإوية أوالاسلام إتصاراً حقيقاً فى دائرة البلاط ؟ ليس من اليسبر أن 
بحيب عن هذا السؤال اجابة شافة تاماً . إن عاية مزح دينين أو مذهيين 
فلسضن مختلفين تمام الاختلاف وتو يدها عت ضغط الفكر 
الفطرى » هذه العملبة الى اضطلعت ہا جاوة من قبل يوم كانت 
« الشفاثية » و , البوذية » »> رغم تشابمهما الظاهرى الشديد» تتباحران فى 
سيبل السادة » حدثت مرة أخرى بعد دخول الاسام » وإن الحذق الجاوى 
او ال , جاماجاواء ( الدین الجاوی ) ہو الذی کان بعد کل شیء وحتی عہد 
قريب المتتصر الحقي جمعه بين التتاقضات من غار محص . 
ونستطيع أن نذكر ما يضيق المقام عن ذكره من الامثلة الى تسترعى 
النظر على هذا التوفيق الذى ينز ع إلى عو الفوارق » ويكقى الآن أن نذكر 
أمثلة قلبلة جديرة بالذكر . هناك کتاب جاوى يسمى « سر ة کا بولك » حف 
فى شخصية ققيه هو « أحد متمكن » يقال إنه نشر فى « توبان » ( على الساحل 
الشمالى لشرق جاوه ) فى الربع الثاتى من القرن الثامن عشر مذهبا صوفا تفرع 
فى جوهره من مڌهب أهل السنة ؛ نشا شىء من الاضطراب من أجل هذا 
المر ودخل الماك أخبرا فى الأراع لان خصومء أحد متمكن» أشفقوا من 
خطر أعال عل البلاد وعلى الدين»وآق رسول من قبل الماک وشرعفیالتحقیق 
ولک يستطبح تكوين رأىعن مذهب الفر يقن حرضمما على ال مدل فى مسائل 
دة وکان من آهم موضوعات اليحث فى تلك المناسةمذهب صوفى كتاب 
معروف‌جیدا بین الكتب الهند وكة امه( نواروشی )أو ( یاسوشی ) وی 
قصة ( ميا ) و (بأنداوا ) الذى طاف مرة للبحث عن ماء لاستاذه ( درونا ) 
ووجد الحسكة العليا آخر الا مر » وبعد خاطر كثبرة » فى قرار البحر فى إطن 
كائن يشبه الطفل وأكنه بحمح فی نفسه العا کله ا ( نواروشی ) آو 
( دیواروشی ) . وظهر جلا أن الخطب ( أنوم فدوس ) بطل مذهب أهل 
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السنة عرف بال حكةالمند وكة ‏ ال جاو يمنأ حمدمتمكن نفسه وقد آإار التزاع 
اھتہام الما م ب (نواروٹی ) وید لامن آن تم بصالح الا سلام عل أقصی 
جېده - وهو ال « بناتاجاما » (حامى الاسلام  )‏ للحصول عل نسخة من هذا 
الكتاب الوثى ء مع أن الحكة الى فيه لايقرها الدبن وما فعل ذاكإلا لان 
ذلك هو ما أدته الره مصلحته . 

و حى الصف الثانى منالةرن التاسح عشر جحد ف دائرة الءلاط هذه ال عة 
العقليه نفسما رغم تأثر العرب التزايد » وكان , رانجا وارستاء آخر شعراء 
ابلاط الجاوى العظام وعلائه ي يعد أن ملك بلاده کان ولا یزال من 'سلالة 
٠‏ و رجونا» وتحمد (عليه السلا ) وكانت آ لة القصص المندية القدمةلاترال ٠‏ 
عندە شیا حیالا بز عز عەنضلا عنآن ,قضی عليه اعتقاده پو حداز اهف الا سلام »- 
وان « راتجاوارستاء رغم هذا يتمتع بتقدير عظم وشېرة عظيمة لتعالعه 
الدينية » وکتبه اتی زاد .ماف ثروة الا“دب الدنى الجاوى تين لنا فوضوح 
ماجب علیتا آرت نفمه من ذلك » کان‌لایزال فی رانجاوارستا» ونجلمو 
أو الع والحكمة ا جاوبةالىيسبرفم الاسلام إن جانب الهندوكية ىسلام 
ووئام كايسير فى كلمة« حلمو »> نقسما كل من الكلمة العر ية الا صلية :« علم » 
والكلمة الندؤكية ء وإنما استطاعا أن يسرا معا فى سلام وإخلاص لان 
خصائصمما الحقيقية ظلت غامضة أمام العةل ال جاوى الذىلايعرف النقد . 

وان حاولات التوفبق بين ألعاب دالوايانج » () وبين الاٌسلام فىجاوة ٍ 

مثل لباس الارطال الخرافين ثوبا إسلاميا تبت اناا لاشك فه أن 
يعض الدوائر بدآت تشعر بالتناقض بين الدياتتين ولكنما تدل أيضا على أنه 
كان بعوزها العقل التاقد الذى لايد له من فصل الا شباء وعدم الخلط بنا 
ومن التميبز يينها ۾ ور اكان ال وييزانترن» () الذى ,تخرج فه فقباء جاوة 
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السلمين صورة باقية [ , الماندالا » (م) ا جاويةأو الإندوكة ال جاوة القدمة ء 
و . تخار حباة و الستترىء» (طللاب الد ین)» وا مم حرف عن الاس اندو 3 
«مسترى » ( العارف بالكتب المندوككية المقدسة ) كا لم يتير المىكز 
الاجاعى لبذ ه المدارس الد.نة تغرا عظبما فىجاوة رغم أربعة قرونمضت 
على دخولالاٌسلام . 

ەه ولا نزاع أن الزمن قد ساعد الا سلا ٤ى‏ سومطره وغیرها من 
الاٴقالیم انى ظالت خارج دائرة التآثرا جاوی بدرجات متفاوتةوالتی تلاشت 
فهامن أجل ذلك بقايا المندوكية آسرع ما تلاشت فىجاوة » نشت مالك 
صغبرة تغلغل الاسلام فيا » وهووحده القوة الروحية الى لاتنازع » تغلغلا ‏ 
أعدةو را وحاربمتعمدآً بموع عادات البلاد وسارت الآداب الا سلامية 
المشمورة إلى بلاد الملايوعن طريق المند فالكتب الدينة كالقصص الى تتجل 
فيها التقوىواتى أخذت من السنة ومن تاريخلا نبباء وكالسير المصطبعة بصبغة 
إسلاميةعامةمثل سيرةالاسكندروسيرة الا مر حمزة(۱) ليست ث و باملایو یا وکا 
نتشر التأثر الېند وک من جاوه يوماما كذلك إتشر النآزر الثقانی الا سلامی 
عل أجنحة اللخة الملايويه من مرا كز قليلة فى مضيق ملقا وصارت الملايوبة 
لخة رسمية الدول التى فى الجرء الغرنى من أرخبيل اللايو مثل « أجه 
و « مناجکا بو »نی سوه‌طره و« جو هور »نی ماقا و فلح تف أن‌صارت لخةمشتر 5 
franca)‏ ع ہ1ا) بنآهل اند نیسبالسو ةر كسماو بفضل معو هالا و رويان» 
ول يكن قط لمم الى تتكلماللغة الملايوية م ركرسياسى يجعلها تسود غيرها 
فسومطره وملقا كارن يعوزهما الجانس الذى عمل عل عظمة جاوه بل 
إن ذلك اتجانس ا لما صارت جاوه ر ت 2 لندران . 
و Ny‏ ی من‌یریدبالا مر ہز تأر بردمسید تا جز TNE‏ جم( . 
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عوامل التجديد 
۽ - الاتجاه الجدد ف الثقافة يسبب تجارة أوروبا وملاحتما ۾ ب الدور 
٠#لذى‏ قامت به مكة وحضرموت ء فكرة الجامعة الا“سلامية» س قام حركة 
التجديد المصرية ء ۽ الوهاية الجديدة ء ه ‏ تأثر مجلة ا لخارء» » ٠‏ حركة 
التجديد عل شاطیء سو مره الغرنی 

- ظہر الا ورو رن ف مياه آندونيسا ف أوائل القرن السادس عشر ء» 
وكان من التتائج الى نشآت سريعاً عن اتتظام حرك ا ملاحة حو الشرق اتصال 
أرخسل الملايو #زيرة العرب اتصالا مباشراً ‏ عل حبن نقص تأر الإند 
اقا فى أندونيسيا نقصا كبيراً أوهو علالاقل فقد أهميته » وعل حن قل 
شان التاجر ألهندى كثر | بمنافة الأورو سن له فى مدان التجارة ‏ 2 إن 
ا لملاحة البخارية وقتع قنال السويس سهلا اختلاط الشعبين وأسرعا ف تو جيه 
قاف ند ونوسا تو جسبا جديداً . 

ب وع هذا فان الظروف الخارجية بوأت جز رة العرب اكان الذى 
تبوأته المند حتى ذلك المد ء وكان معنى هذا سنوح فرصة حسنة لمذهب أهل 
السنة ء وأخذت تترعرع ف مك جااية من طلبة العلوم الدينية ‏ وصار الذبن 
غادروا مکه متمکنین من دراستهم منابع يفيض منها تأثبر مذهب آهل السنة 
فى بلادهم ونشآت ألوان جددة م الآداب فى لغة الملايو وهى 
المسماة آذاب الكتاب » وترجت إلى الملايوية كل صنوف الكتب الدينية 
والفقببة والصوفة والثنة » وكان هذه الكتب رم شذوذ أسلوب اللغة 
االايوية - جور متزايد من القراء فى سومطرة أولا وفى جاوة بعد ذلك 
حبث نرى نزعة أهل السنة تنمو رودا رودا فى تفوس طلاب الدبن بتأثير 


هذا الدب الاٴسلای الجدید 
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وإذا كان هذا التأثر » الذى بحب أن نقدره حققدره , وصل إلى الشعبه 
٠‏ من طر يق العلاء خاصة فان ا ماهير وقعت مباشرة تحت تأتيرعرب حضرموت 
شديدى الاستمساك عذهب أهل السنة » هؤلاء العرب الذين بدموا برحلون 
زرافات من بلادهم انجدبة إلى أندونيسيا ف القرن التاسع عشر » وهنا هيآت. 
هم خصو بة التربة ومعما احترام أهل البلاد ظروفا للمعيشة أحسن كثرآً ا 
کان مم ف بلادهم بل أحسن مما يكن أت يكون مم فى الهند. 
واا كانوا تجارآ فانم أفلحوا ف توثيق صايم بأهل البلاد» وتشأت أواصر 
آخرى عن طريق الزواج » وأثرت الاحياء الى كانيسكنما الحضرميون- أو 
«الكوجا E‏ س آهل اندو یسیا تأثیراً عظما يەن جاورھا › هذا النأثير 
التى كان يكون أ كبر شآنا لولم تضع المحسكومة الولندية العراقيل فى سيل 
هجرة الضارمة وحر به انتقااېم . 
وسخط هؤلاء الجضارمة بالطبع - من معارضة ا لحكو مة الاستعارية هم كل 
السخط + ور عاکانت ترید مکافحتہمإقتصادیاً أ کشر ما کانت تریدمکافحتېم 
دنا يأ ولكنما غرتهم فظوا الامر ديناً ء ولذلك أحدثت شکایاتمم فی الال 
الا 'سلامیصدىأو سعما کنا ت تتصور هلول یکن‌الا مر دنا ٣‏ م أنمظال ا 
أحفظت قالوب المسلمينعل الم ولنديين »وفى مكة حبث التقى مسلبو أندو نيسا 
دارالکلام کثراً حول تضيبق الحكومة المستعمرة عل مسلمى أندونسا 
تضبيقا متکررآًلتحول ینم و بن آدا «شعائرهم‌الدينية ودعا إل إثارة هذه المسألة 
أن عاو لات هو دة ملعلا ندنوس‌من الان ہاب لالية أهل مكةالذين. 
بعيشون إلى حد كير على ماينفقه أهل جارة » أضف إلىهذا أن حرباً عدها 
الا ندنوس جماواً » أقبمت سنوات كشرة فیالنصف الثانى من القرن التاسع 
عشروف أوائلالقر ن الحا ضد المسلمين المتحمسينفى «أجه» ي وأضف ن 
أپضا أن مسلمى أندو ندا راو شبح التنصیر پتراوح مرارآآمامہم حین) جاھر 
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الميشرون المسرفون فى حاتم بعدم الاعتراف بالصفة الاسلامة لهل 
جاوة وسومطرة وبهذا نستطيع أن تعرفلاذا ساد فى مكة الرأى القائل بأن 
الهولندين من أشد الا“مم الأوروية تعصبا على الاسلام وحداء له . وكان 
طبيعياجدآً نى‌هذهالظروف أن يعمل الج والمقام فىمكةبدورها عل دف مكشر 
من الا”ندنوس إلىمعاداةومخاصمة هولندة والحكومة الهولديةفى أندو نيسا 
ما كان متمشياً من نواحأخرى مع المبادىء المخعلقة با ماد » تلك المبادىء الى 
قأمت فى الجاعة الا سلامية من أول تكرينما . 

ولا كان الا ”ندنو س أقل شعوب الا سلام قدرة على التقكر فشن حرب 
مادية - مع مراعاة تقص التنظ الجر فى العا الا سلامى _قصرواآمرهم عل آخذ 
نصيب فى ح ركةا ل جامعة الا سلامة » بقدر ماكان ذلك مكنا فى بلادهم النائة» 
وع معاضد تما ماليا ف مشروعانما » ومعلوم أن قناصلالسلطة الثانة حاولوا 
بن حين وآخر قى أوائل هذا القرن استغلال وجود تزعة للجامعة الاسلامية 
و برها لمصلحةسلطانهموبلادهم : خاولوا حل جيم السلمين عل الاعتراف 
بسيادة السلطان عك آنه خليفة المسلمين جيعا » وتكاد قلة مالدينا من معاومات 
عن الموضوع تجعل مستحيلا علينا أن نعين إلى أى حد تغلغل تار ال جامحة 
الاسلامية فى اندونيسياء ولكنما لعبت دورها فى تميد السييل ا أعقبما 
من حركات إسلامية . 

وإن وجود صحفي اندونيسية تعرف كثيراً من آهل البلاد بالحوادث 
الجدیدة فی العالم الاٴسلامی له الیوم شآنعظے فی إضرام ماتواریمن وميض 
العواطف المتعلقة مفكرة ال جامعة الاسلامة ء ففى العام المأضى متلا )۱۹۳١(‏ 
ترددت إشاعات عن الاضطاد الذى كان يلقاه مسلمو طرابلس من الحكومة 
الا بطالىة » وكان من أثر هذه الاشاعاتفى مسلمى أرخبل الملايو أ مكتبوا 
فی صحقبم مقاللات حاسبة وعقدوا اجتاعات يعلنون فبا سخطيم وفكروا 


—-۱1- 


فى مقاطعة البضائع الا" بطاللة حتىاضطرت حكومةا إجزائر الو نة إلى مطالبت هم 
بالاعتدال _ وأذاعت ا لحكومةالابطالية منذ شور قلبلة فقط (درسمار ٠۹۳)‏ ) 
انكارا تاما للاشاعات الجارية فى اندونيسياء أذاعته فى صورة ان صادر 
من مصدر إسلامی فى طرابلس يۇ كد فيه حسن‌علاقة إيطاليا بالمسلمين فماء 
فالظاهر ان مسلمی اندونیسیا لا سرون داتبما وراء الحقائق حن يعرون عن 
عطفمم عل ال جامعة الا سلامية . 

وينا عمل التأثر الا"ورون » ولاس) فى غضون القرن التاسع 
عشر وإطريقة غير مباشرة وعن غير قصد » على تقوبة الا“واصر النى ترط 
مسلمی اندو نيسا بسائر العام الاٴسلامی وعبل‌بالتای عل شد آزر مذهب آهل 
الستة باتقاصه من المذاهب الحلية » بدأ يسود فى نواحى أخرى تأثبر أورونى 
غر قصدی کسابقه ولکنه فما تقتص بالاسلام مدمر فی جوهره وتائه . 
إن توسع آوروبا توسعا شاسعا من جمیع جماتما تقرياء اخترق 
حدود العا الاسلامى فى القرن التاسععشر, وأحدث حركة شديدة حلت 
حل المدوء النسى فى القرون السابقة » رأى السل المعتز بنفسه أن الكافر بجتاحه 
ورأى نفسه مرغا على التتامذ للغرب وعلل اتخاذ وسائله إن أراد ألا يسحقه 
الكافرون فبدأً ثبانالمند وا مغرب ومصروسوريا يدون إلى جامعاتأورويا 
حيث كانت المذاهب القائلة بتحكي العقل تحتفل بأ كبر اتصاراتاء وإذاكانت 
تقاليد الثقاقة ال“ملة اشعوب الا“سلام الختلفة والظروف المذلة الى دفعيم 
إلى التعل فى وروا أولعق.ة فى س بيل تشر بهم الثقافة الا "ورو بة فان تضارب 
تيارات قو ية الآن فى تلك الثقافة كان عقبة أخرى » ور ما كانت أالقوة العظبمة 
الى أحرزتبا أو روبا ف القرن التاسع عشرقادرة على إرغام الاش على [حترامما 
ولکنہا لم نکن تقدر عل إرغامم على بنا والعطف علها » ومهما إشتد ميل 
الطلبةه لتشرب الثقافة الخر ية لذاتمافان تحقيق ذلك لايتسر إلا عل ساس من 
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التفاهم ¢ ول بکن‌منتظراً من أورويا فی تلك الا يام أن تمم حقو رعایاها 
المسلمين و مطالبمم ومظالمم لا نبا كانت لا ترا ل تعتقد إعتقادآراسخا أنها أفضل 
مہم من جمیع ال وجوه » وکان لاد ضما أن تع من سير الجوأدت آن الا ساس 
ااروحی الذی تستند الب قو تھاو تفوقہا کان قلا بعض القلق بسب مافی صميمه 
من تضارب فلا نعجب من أن النزوع لمقاومة النظام الثقافى السائد فى أوروبا 
ذلك الزوع الذى ازداد قوة عل قوة فى آوروبا فى النصف الثاتى من القرن 
.التاسععشر دبآأيضاً فى تفوس الا جانب المسلمين فى أوروبا » ثم إن العلاقة 
القائمة بين بلادهم وبين أوروبا جعلت للمقاومة صبغة سياسية أول الامر 
ولا شك أن الخصومة السياسية تكنى حائلا دون أن يفمم المتخاصمون ناق 
بعضمم بعضا ما صححا ٠‏ 

وهكذا عاد كثير من الشرقين الذين تربوا فى آوروبا إلى بلادهم وقد 
أرتووأ من ترات المدنة الا وروبة خيرها وشرها من غير أن دروا داتعا 
عل تشر ما عادو متأثربن بقوة أوروبا وتقدمما السريعولكن من غير أن 
كو نوا فى الحلة أ كر نفاذا إلى ماف أساسبا من قرة أوضعف من الاورونى 
العادى نفسه ء اتتفعوا بالثقاقة الا ورو ية وبنتائج البحث العلعى الاأورون 
ولکن من غبر آت کون لہم شف حاص بأوروبا ومن غبر آن يلوا 
للاعتراف يسيادتما ااسياسية والاقتصادية حقا طسعبا » وبدأً الشباب فى كثير 
من بلاد الاسلام يطمحون إلى استةلال بلادهم ونظرا لضعفهم عن أن 
يفعلوا وحدهم شتا ذا خطر لم يكن لهم بد من اللجوء إلى الشعوب الى نشوا 
متها » ودعا التضامن الوطى أوالساسى إلى تضامن ف مدان الدبن ء وأحس 
الذين ضعضعت المذاهب العقلية عقيدتهم أوقضت عليما أن ترويجم لنلك 
المذاهب سيجعل التعاون مع شعب متمسك قايلا أوكشراً بمذهب آهل السنة 
مستحيلا على الاٴطلاق » كانوا بريدون تسخير أناء وطنهم لتحقيق غابا هم 
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السياسية ورا كانت معاضدة أبناء وطنهم القوبة لهم فى ذلك كافة فى تعويض 
الكشر منم عر تضحتمم المعنوبة بكتان آر ام الخاصة » وکان إظهار 
الاٴسلام‌و[ضارغره » وهومایسمی ر نفاقا » بع ض فی الا حیان فی مصر » أسہل 
عايمم لا "نهم كانوا يلون لى اعتبار الدين كىةمهملةيجانب الل الوطنيةالعايا(١).‏ 
هذه تاحية من المسألة ولنوجهعناةا للناحةالا"“خرى أيضاً . نالا ستاذ 
« ستوك هور جرونی > فی سحاضراته‌الی ألقاها فی‌آمریکا عن «الاسلام کف 
تنتمى التغبرات الخطبرة فى الا" حوال الثقافة العامة للشعوب بهضة دينة » 
ونستطيع جريا مع هذه النظرية أن نلمح فى بلاد إسلامية مختلفة حركات 
دية قامت فى نفس الوقت الذى دخل فه التأثير الاأ ورون » ولا ضرورة 
التورط فى معرفة أى البلاد ظهرت فا قبل غبرها التزعات الحديثة ی مدان 
الدین ولافی تفاصیل کل حرکه من حرکات التطور › وقد کون« جولد تز مر» 
مصياً حن يعزو أول باعٿ على حرکة التجديد إلى المد » ولكن يلوح آن 
لاس هتاك سیب دعونا لار عم أن الھند کان اہا تأر خص فی سیر 
الوادت العام لان الأسباب والظروف كانت متشامة تشايا 
عظيماف جميع بلاد الا سلام » ورم أتا لانستطيع جحود ما كان لهند من 
تأر فى تطور الا"فكار الحديئة بين مسلمىأرخبيل الملايو بل ر اكان تأثرها 
عظ, الشآن ء فاتنانؤثر ألاتتعرض لمذا التاثبرهنا ء لان الاسام الحديتق 
اند » لما له من علاقات مع المندوكة المشبعة بروس التجدية » أ كثر تعقدامنه 
فی مكان ء ويظهر أنالعلماء ل يفحصوا للا ن مسألة الصلات بن‌الاسلام " 
منهم هذا المبلغ » وكانوا يشعرون بصلتم بالا”سلام صلة وثيقة عل مثال ماأبانعنة 
الاستاذ «جب» فى المقدمة ء وتاريخ المحركة القوهية فى مصر لايؤيد مار عه 
كاتب‌هذا الفصل » وقد تمشى الأسلامعل مر ات العقل الصحيح شيا تاما (المترجم). . 
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الحدي تف اند وح ركة التجدید فی اندو نیسیا فحصاکافا ۾ غل حان درس بعض 
الباحشن المبرزين تطور مصر الحديث وعلاقاته باندونيسيا » ولسناعاجة أن 
. ئۇ كد أننا فى الملاحظات‌القليلة التالبةان بعس إلا بعض النقط الهامة فى حركة 
التجدىد الا سلامية فى مصروفیتأثرها فیا ندونیسا » ومن الاسام به بدپیاامکان 
وجود فوارق خاصة كشرة ثرت فى ح ركة التطور حى یکاد ذلك لاعتاج 
إلى تا كمد . 

وجد ال جيل الناشىء فى مصر نقطه صالحة يوفق فما بن الا"سلام الاأول 
وين الافكار الجديثة وذلكبقبوله ريا خاصا فى مسألة الاجتاد الى عش 
فى الةرون السايقة يام هرطةة المعتزلة وأيام ابن تيمية والوهايين » ورغم 
رفض السواد الا عظم من المسلمان لذا الرآى الجديد فقد وجد فى النصمف 
الثانى من القرن التاسح عشر فى نفس الوقت الذى دخل فه التأثر الاوروق 
بطلا مقداما يلتهب حماسة وفقيما من أعظم فقماء المسلمن نقوذا هو مفتى مصر 
آلشیخ مد عبدہ ( توفی فی٥‏ ۱۹۰) . أدرك هو وأشاعه الذبن عرفو ابالسلفة 
أن نزعة الشباب المتعلم على الطراز الاوروف إلى کم العقل تطلب إصلاحا 
جد دا من‌جانی الفقباء والمتكلمين غ وأفلح أخبرا مظاهرة کہار رجال الدولة 
فى نيل بعض الاعتراف بزعته ال جامعة بن مذهب السلف وبين الآراء 
الحديثةرغم معارضة دواثر آهل السنة فى الا“زهر له » وكان الاٴساس الذى 
رآى السلفية آنفی‌وسعہم أن جحمعوا عليه من يعار ض عل آشاءراها تشديدات 
فى العقيدة الاسلامية ولكنه قبل هذه العقيدةفىجماتما فيماعدا ذلكومنينزع 
نزعة التجديد عل أساس ك العقل وت به الا سلام مال بعرقل عقیق 
ا لطاع الحديثة وما دام يعملعل لر نم شاپ اذك الا ساس هرأن العتهدين 
بستطعون 2 العصور أن يوفقوا بين الاسلام وبن الحاجات المجددة 
ميجعلوه دانما فى مقدمة الا"ديان ‏ وكانت جلة ( امار ) فى مصر أول مصباح 
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أرسل شاعا من هذا التضكير الجدد على جور عظ من السلمين . 

ه - ولل يشرتى « منارء القاهرة على امصرين وحدهم ولكنه شرق عل 
العرب ف بلادهم وفی خار جما وعلی مسلمی آرخبيل الملابو الذین درسوا فی 
الجامعة الا زهرة أو فى مك وع الاندنوسى المنعزل الذى ظل عافظا عل 
علاقاته بقلب العالم الا ”سلامىبعدعودته لبلاده النائيةعلل حدود دار الالام 
ھۇلاء جميعا رأوا الاسلام على تور جدید ل يروا فيه مثالا للتشدد واجمود 
ورآوه لابزال الدين الختار ين الا“ديان » وحامل المثل املا لكل زمان مضى 
والثل الجديدة لکل زمان آت » وهو شاب متجدد الشباب » حامل لواء كل 
تدم ۾ شدید فى تساح ورفق » وأصبح الذين اقتبسوا من نور المار فى مصر 
«منارات» صغری فی اندو نیسیا بعد أن 'عادو! الیہا ۔ 

والدليل على ناء اللافكار الجديدة فى تربة اندو نيسيا الاتتفاع بالا سانذة 
المصر ين فى بلاد كثبرة لكى نشوا الشبان على الروح الجدردة وعلى المخل 
الايا الجدردة . وبالطبع بدا هذا النور الجديد لل“عين الكثيرين نورا خادعا 
يعشى العيون» ول تعدم ال"فكارال جديدة معارضا ء وتأثر مجرى النراع بان 
الشيوخ والشبان وتعينتمواضيع التزاع ينهم إعوامل كثيرةاختلفت باختلاف 
البلاد. و يكاديكونعالاآن نمف حركةالتجددهڌه من کل نواحما فآ رخبيل 
اللايو ما دمنا م ندرس إلا مظاهر قليلة ل ركةالتجديد فى تلك البلاد ومادمنا 
لانكاد نصل إل مصادرها . ونستطيع نى املة أن نقولإنشأن ح ركة التجد يد 
هنا فما یظر » آقل کثیرا من شأنپا فالہند آوفی مصر لان العوامل التی نشت 
عنہا حركة التجدید فی اندونیسیا ل تید فى العمل إلا بعد آن انتشرت فی 
البند ومصر . وكان أول ظمور حركة التجديد الا 'سلامية فى سومطرة وجاوة 
مبتسرا عل نحو ماء فضاعت الجركة بن السفاسف بدلا من أن د فى السير . 
عل جادة التقدم . وفى غضون العشرين سنة الا“خيرة غير التعليم على الطراز 
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الاثوروبى الحالة الثقافية العامة فى اندونيسيا تغبيرا جوهريا وتشا عن ذلك . 
أن الحركه الا“سلامية الحديثة تنرع نرعة التجديد الآن وتقل فما السذاجة . 

٦‏ - وظمرمن حت الاستاذ ب . شر بك B. Schrieke‏ الہام فی حرک 
التجديد على ساحل سومطره الخربى أن كل الافكار الحرة ظہرت فى عشرات 
السنين الا ولى من هذا القرن فى كلا الناحيتين السياسية والاجتماعة ماف 
الناحية الدينيةفسارت مقاومة ما كانيعتبر « بدعةشرعية » جبنا جنب مع الدفاع 
عن‌الا نظمة الجديدة الى تنطابما دوح العصر: « بدعة لخو ية »الا صلاحاتف. 
نظام التعليم واستعمال الحروف اللاتنية والملابس الاوروبة والقاء خطة 
الحعة باللخة الوطنية ومعرقة أول رمضان من طريتق الحساب بدلا من طريق 
الملاحظة › وتمتازح ركة التجديدءلساحلسومطرة الغرلى عميزات أهممن 
هذه السفاسق التى قامت من أجابا خرب كتابية ومنازعات بن الجددن 
والقدماء مأزال قابمة كسائل النبة جهرآ أو سرآً وهل الطارة الوضوئبة 
ضرورة عند مس القرآن » تلك الممیزات النى بؤكدھا (شریك) ھی : ١‏ - 
إيثار استعال العقل على طريقة المعتزلة بدل الخضوع لقدماء الجتمدن خضوعا 
أعى وليس معنى هذا أن المجددن امتلكوا ناصية النقد العلمی ک) امتلكا 
الاوروسون »» - ونشأعن‌هذارفض الر أىالقائل بان كتايى( التحفة )و (الماة). 
آشہر کنب الفقه الشافمی فی اندونيسيا بحب أن يکونا دون ما عداها من. 
كتب الفقه القدمة » الدليل الذى برجع البه ال“نسان فى تعين مسلكه إزاء 
المسائل المتنوعة ولاس الحملية منها » وفوق هذا صار الناس أحرار فى التقيدہ 
بالتقلید أعى اتباع ر ی الا مه السابقن »۳ قصر صحة الا جماع على إجاع 
بجت دی عص ر معن و ایکون[ جاعم صحيحا[لاإذاوافق القرآن والسة »وح ركة 
التجدد هذه الى انبعثت من ( انار )وذاعت من مجلاتاالملايو آثناء العشرين 
سنة الاخيرة أحدثت حركة عظيمة فى «أراضى بادانج الواطلة > وحركة قل 
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عنما أيضا فى الا“ راضى ال رتفعة » وكان النضال مع القدماء النمسكين عذهب 
آهل السنة ‏ ذلك النضال الذى اتجخذ أشكالا متطرفة فى كثر من الا حيان 
ويب حب الاس للعادات القدعة حبا خاصا ء عاملا على تضبيتق نشاط 
امدرسة الحد ئة من الناشئنتضسقا عظ ا » ولا نضىأن مقاطعة د منانجكا بو » 
أحدى القاطعات القللة 1 PET‏ الامہات () وفوق‌هذا اضطربت 
ح ركة الشبان الناششن عحلول الحركات السياسية ن المكان ألا ول مستقلة عن 
الاسلام . وسنوجه همنا الأن هذه الحركات 
أصل القومىة ونموها 
القومية ا جاو ية تيجة لادخالالمحكومة الو لديةالاضطرابف‌التظ الاجتماعی 
م مطاع الاشراف »س _ مألة ظهور ادى (راتو آدل ) قرب قيام الساعة 
۽ اثر نظام اارراعة الأجبارى » هالسياسة الخلقية الاستعارية ولغبرالجتمح 
الأهل » » -- التطور المحديت »ب - خصائص القومية ال جاوية ۸ - القومية ال جاوية 
مزیج من‌عناصر كثبرة » ٩‏ - الدورالتی قامتبه « شركة اسلا ء ٠١‏ - ح رکتنا 
« الحمديةع و دالا حدية» . 
١‏ - لعل القارى يذكر أتتا وصفنا المجتمع الجاوى القدم بأنه بجتح 
د استهارى » معنى الكلمة القدم وعكن أن نقارن مركز المولندین فى 
أندونيسيا أثناء حكومة « شركة البند الشرقية المحدة » مركز أشراف المجتمح 
القدم من وجوه كثرة . كون المولندبون طبقة جديدة عالية حى أن المجتمع 
الذی کان ایال ركيب قبل د خولهم صار ثلاثياء وجرا وراء مصاحة تجار ہم 
قتلوا تجارة وملاحة الاشراف الجاويين المخافسة لم الىوجدوها عند هبوطيم 
أرخبيل اللاو » ولكنهم فيما عداذلاك تركوا المجتمع کا وجدوه مع دقعه 
TESTES‏ 
-حتى ليتر الاب ضقا أو زائرا (المترجم) 
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إلى بعض الاٴعبال الى قصد ا خدمة تجار تم ومذا أوجدوا بطريقة غير 
حباشرة أولعاملأثر ف تغيير انجتمع تير حاسم بدأ فالظهور منذاك اين 
الواقع أن خكومة «شركة الند الشرقية المتحدة» لم قظهر فىمظير منالاطة 
:الا دة ولا هى ادعتلنفسما ذلك » وما كانت ترمىإلاللا 2 راف عط التتجات 
وع تقل امحصولاتفلم تستطع بدا أن تعل عل الا شراف القدماء ولاآن 
مجم ف نفسما لان الا شراف فى ذلك الوةت كانوا مر تيطمن بأهل البلاد 
بروابط کثیرۃ وإن ظلوا عتفظین ب رکر اجتماعی عتاز ‏ وترو ج الہواندیون 
من نساء جاو يات ل يكن من طبقة الاش راف البتة لابين هۇ لاء و بهن الو أندرمن 
من خصومة » فضارمن الستحيل الوصول إلى حل يوفق بنا لتتازعين وحم 
نزاعمم المتزايد كاحصل ف جزر الفلبين » و لا ل حدث ظمورشر كة المندالمتحدة 
تغيرا ف موقف الزراع أول الاٴمر وجد الاشراف أنقسم م فم ركز دقيق 
غا ة الدفة » فعد أن سبوا سلطانمم فیا لح صاروا شتا فشا إلى الكان 
١ال‏ وسط ين الشركة وين سواد الشعب ف المسائل السباسية وف الاقتصادة 
:أيضا فلم يصبح ممكنا أمامم إلامطمح واحد هو الاندماج فغمار الشعب 
ا لجاوى ف المستقبل » وكانالاشراف يعدون أتفسمم أرقى مدنة من الا ك 
:الدخيل ج وكانوا أعزة أباة فلم رطيقوا احتال هذا الضي ء فلا نمجب أن عخبرنا 
التاريخ الجاوى شوارث عنبفة أظبرت ضعفم شيثا فشياء وكانت آخر حركة 
کہیرۃ تجلت فیہا مقاومتہم ھی اتی قام ہا الا میر د دیانیجاراء ا کرشخمة 
المرب ال جاوية بين ستى ٧۸۳١ » ۱۸٠١‏ ولايشق علينا الزعم بأن مسلاك 
الاأشراف إزاء البو لندين تعسن منذ تلك الإا“يام أو تغير تتيرا تاما» وكشرا 
مايسمي الإشراف الذين لازالون يقومون بدور هام فىإدارة البلاد ‏ رة 
مؤالين» لجان هولندة » ولن يتتظيع الحك لى هذا الرعم إلا الاشراف 
٠ا‏ جاو يون أنفسم هو لاء الذين ليس منمصلحتم الكلام فهذاالا مروسكو م 
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عنمن ذهب يو التاريخ رعامنا آلانجری کثیراً وراء الوهم فما يتعلق. معی: 
هذاالسكوت يفالو لاء للحا الا"قوۍ بعلب منافع‌ینبتی آلا نبخسما قدرها کا 
آنه يسح فرصا مستقبلة ولاسا إذا کان مرک الا" شراف مہددا عخطر جد د 
من جانب ح ركة الشعب . وکان من غاطات الہولندیین ااي لم يتفردوا با 
آنهم ل ولوا - مع تضحية عض النافعإذا اقتضى الحال_ إيعاد علاقات معأهل 
ااستعمرات قبل فوات الفرصةءو نستطيم أن نعد هذه الخاطةغاطةطيرمية إذار اعا 
ظروق‌الزمان والمكانو عكن أننجد منالادلة الصحيحةمايغفرهاءوأن نشعر 
انا مقتنعون أن الكثر من حاسن الحكرمة أصلح اطا فا بعد بل أرف 
على ذلك ما جعل هما فضلا ‏ وأن نحت غير أا عل نيسحو عل التاريخ ذيل 
ايان . وفى الوقت نفسه أصبحت هذه الغلطة عاملا عظم الشآن ف تاريخ 
نمو عواطف الكراهية لاور وبا ولا مكن أن نزياما أو تفسخمابالا كار أو 
الا"خفاءولاس) بعد أن أعطيتا خصوم الحكومة المستعمرة سلاحا من البحث. 
٤‏ التاريخ ثا علميا 3 أوروا : 

ماذا کان يتوقع أعداء شر كةالهند أنبكسوا يكونوا نتظرون» 
فى المسائل المادية سوى جدهم وقومم ولكن رعا كانت عيونهم ترنو ف 
ال1 سائل العامة إلى استردادالإ“ حوال الى كانت قبلى هبو ط امو لتد ن أعى استعادة. 
القوة السياسية والاقتصاديةللامراء والاّشراف » ولم يكن هذا بالطبح المئل. 
الا“على الذى يطمح إلبه الشعب بأسره بل كان المخل الا"على لمن مم ا لحك 
ا » ور مالانستطي ع قسميةمقاومتېم لش ركةالمند فى القرون الاولى ح ركة 
قومية لان سواد الامة وقف عنها معزل بل لم یکن معنیا ہا ء وأؤكد كلمة 
« راء لاتا لاتتردد فىآحوال أجرى أننسمى لل ركةحركة قومية من غير 
بحت فى تفاصيل نسبة القانبمين ا ثعب من حيث عإدهم 
الاجاعة. 
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م - وكا قل الامل ف إمكان الرجوع إلى المد القد فى جاوة آصبح 
ذلك الرجوع من ضروب ابال ۾ ومن السخط عل الحاضر والمنان إل الماضی 
تتولد الأمال الحاصة باسیح ي وتغيبرت الأراء الخاصة بعلامات الساعة » هذه 
الآراء الى كانت موجودة من قبل لت مع الموقف ا جديد اتال «راتوآدلے ] 
(الحاک العادل ) يوماما ويضع نهابة لهك الاجانب» ونشأت آداب مشرة 
ذه الأراء » وظهرت كتب تنام ضةجاوة وتعلن باية الح المولندى قرا , 
فنرى على سبل الخال « ديبازجارا» بطل الحرب ال جاوية يصب نفسه ٫حا‏ کا 
عادلا وبتخذ اللقب‌الغامض : د ايروشا كرا » اذى نسب المسالمننظرء ول 
یکن , دیبانیجارا» ول ولا آخر د حا؟ عادل » فالتاریخ الجاوى بقص علينا 
با , مهدين‌منتظرين » قبلهي كا تخبر ناالتقار يرالاستعار يالو لندية عن آخرين 
بعده » ولسبب قوة هولنده وتوطدها أثناء القرن التاسععشر كان , اكام 
العادلون » الأ خرونأقل خطرآً عل الحكومة الاستم‌ارة عاكانء ديبانجاراء 
ولكنهم ف الوقت تفسه كانوا أ كثر عددا » واكان الاعتقاد با لمحا العادل 
وليد مقاومة لحكومة الاستعار فانه أثار مةاومة جديدة فكتب لنفسه البقاء» 
وآدت ظروف سنعودالما فبابعد إلى إذاعةالاعتقاد , بالا ك العادل» » وزيادة 
٠‏ على صبتهالحلة الاندو نيسية يسمل آن نعدهوالامال المخعلقة با ىدى عند الملمين 
شيا و حدا» هذه الأّمال الى دخلت فى أذهان الجاهير فى نفس الوقت الذى 
اتنشر فيه الاٴسلام ولاتزال إلى یومنا تؤثر تارا عظما » وکان کثیرمرے 
ال جاو سن يعتقدون أن الک اہو لدی سنہی فی ۳۰ وأساس ذلك اعتقاد ۰ 
, باجا العادل » يلوح أنه لعب دورا له بعض الشأن فى الاٴعال الثورية الى 
قام ہا « ا لزب الوطی الاندنوسی » والی قمنی‌علیها تدخل البو لیس ٠۹۲۹۵‏ 

۽ لاشك أن الا"“شراف ال جاويين يناوا تقدراً مركز همالاجماعی : 
الوسط الجديد» فل يكن بد من سقوط يعض هربتهم ف عن الزراع كافقدت 
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قوم وضاع تقديرهم ىعن آلاجنی ۾ وزادت خسار تم ز بأدة عظيمة عند 
مابدآت الحكومة المولدية تتدخل ف[نتاج نباتات استوائيةمعينة لسوت العا مى 
أ فأدخلت «النظام الزراعى » قرا وقوي حتى صار بالفعل وسيلة زف . 
ثروة البلاد لزائن هولندة ع وقد عمل ذا النظام فى أقوى صورهتطرفا 
مدة أربعين سنة وكان له تتائج سياسية عظيمة وإن ل تاشاً عنه مباشرة ء ذلك 
أنهجعل الزراع ال جاو ين يشعرون تمامالشعور لا“ول مرة تقريبا بوطاةالسيادة 
الاستمارة الاقتصادية ء زد على ذلك أنه بيب رعرع الا شراف ف مكا تتم 
الوسطى كشف هذا النظام عن اشتراك 'واضح فى المصالح بين الا"شراف 
: والزراعوهتا يؤدىآخر الا“مر إلىأنيقتدى سواد الشعب بمطامح الاٴشرافف 
| القومية كا أن قوة الشعب العظيمة ستوضح أضاً تحت تصرف الا شراف 
المفوقين معنويا وبعداذلك تحت تصرف المفكرين الذين هم غالبا منسلاثل 
[ الاسر الشريفة "ولم یکن بد مس أن شیر غلو النظام الزراعی آخر الاٴمر 
مقاومة ترتكن إلى سس إخلقية يو جما له المولنديون أنفسمم فى هو لنده وفى 
التي رات أيضاء» ول تمر السنة الثائرة : ٠۸4۸‏ من غير آن تارك فما آثراً . 

ه = سرت هذه المقاومة إلى الجہور فى ثىء من الضوضاء بعد أن نشر 
« دوزدیکر » کتابا ثوریا فی ۸٠١‏ . اتتحل هذا العالم امولندى ابم 
«مولناتولى» من « ما كس هافلار » وشن الخارةعلى جشع التجار الو ددن 
وعلى ”الحكومة الاستعارية » ورسخت أصول هذه المقاومة وازداد 
أمرها وقوى تأثرها بعد نشر ما كته رجال أمشال فان ديفنتر» و «سنوك 
هورجرونى» من أعحاث عظيمة الشأن» وساعد حصنا لظ عل تشرب الناس 
لفكارهم اليرة فى ميدان السياسة الاستمارية مقترنا مع مأيسمى ‏ اليقظة 
الأسيوية » وبذلك ضعفت قبضة.اليد الحديدية بة على الشعب الجاوی بانقلاب 
من أسفل وضعف من على وکان الا لر انف ی بالطبع هو آن أ جاو ين الآن 
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فهموا أحق الفهم قل الضغط الذى انوا رزحون تحته وأدركرا فرق ذلك 
حاجتهم اللحة إلى الر.ة > ومن ذلكالوقت كإاضعفت دهولندة تحررت‌قو ی ۴ 
جد دة من‌الشعب و حررت رغبات !اناسفا لحر بةوهكذا تحطمتالقو دباطراد. ۰ 

وتتالعت الحوادث آنثذ بسرعة عظيمة ء فبعد سنوات قلبلة من انتصار 
اليابان على روسيا » وهو الاتتصار الذى كان عس الناس أنه با كورة اتصار 
آسیاعل الجنس الا يض > قح باب انتعام على الطرمةالا وروية مام جماعات 
كبيرة من شبان البلاد » وحوالى هذا الوقت نفسه آسس شبان الطبقة العلبا» 
الذن فتحت قليلا آمامممالمدارس الا“ورويةالعليا والخاصةف عشرات السنان 
الأخيرة أول اتحاد سيامى هو «بودى أوتاماء )١(‏ وكان منشأن المذرالذى 
قوبل به هذا الاتحادالا“رستوقراطى المعتدل فى تلك الايامآنه لإيوح إلىآحد 
أنه ف ٠٩۱۲‏ ستتاسس «شركة إسلام» وهى جمعية شعبة كانت قبلذلك بكشر 
قد حازت عدداً عظا من الا نطارحی فا وراء حدودجاوه بکشر . سارت 
شركة إسلام سنوات قلبلة معتدلةاعتدالا شديداً أحاناومتطرةة أحباناآخرى 
وذلك غالا للاضطراب نظام العا وتغیر کل ال لان ۹1۸۰۱۹1 ) ولعل 
اصطدامات عنيفةمح الكو مة المستعمرة عادت «شر كة إسلام» إلىالاعتدال 
ولکنافقدت نفوذما فی الشعب لاٴنه ت رکا لینضوی تحت لواء جعیات 
قل منبا إذعانا . 

٠۹۱۹ وبعد منح الشعب حقوقه السياسية بتأسیس الجلس الوطی ف‎ -- ٠ 
تقدر حكومه هولندة بطبيعة الحال على توجيه حركة النطور الزاحفة » الى‎ 
تکتسح کل شىء ء ف‌الطريق الذى رمتهء ولم برض الشعب بالنظام الج ديد‎ 
الذى وضع بعد قاي ل وألغى آقلية العنصر الاه فى البر ان الاستمارى ء‎ 
وإن وضع نظام جدید بعد عشر سنن من نظام قبله یدل ا کثر ما یدلآی‎ 

)١(‏ معنى هذه العبارة فلغة البلادالصلية: الق الفاضل أوالرعة القاضلة (ا ر جم)_ 
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شی آخر ل أن ّح ركة الرق ی كانت سائرة سرا سر يما ' 

ا اتا ااا و ا 
آندونيسياالسياسية آثاء عشر السنانالاخبرة » ویکفی آن آذ کر أن کلا منہا 
كر حاسة للةومة من صاحتراء وأن مقاومة‌هذه اعات هولدة تبدو ف 

أ حربة متزايدةوآن الفرت بين الا ندنوسى والمولندى - كأ يتميز الاسمر عن 
الا دض سز أ تام أ خذ ف الوضوح شتافشاً ورجح يعض ذلات إلى تأر 
الصحف من الجانينء هذه اله حف الى كاد لاتختاف ق تعصبما الاد ء وقد 
خف ضغط هو لندة قللا فى .مه٠‏ . وإن تشاط الحكومة ف مكافحة الخطط 
الثوربة لاحزب الوطنى الا“ ندنوسى الذى تقدم ذكره فصدد الكلام عن 
الاعتقاد وبا لما كم العادل » أدخل اضطراباً فى الحركة السياسية الوطنية » ثم 
إت الازمة الاقتصادية الحاضرة تستنقد معظم جهو د الاس . ونظراً 
لاعتماد الجممور إعتماداً عظيه من الناحة الاقتصادية ءل الساطات السياسية 
والاققصادة فى هولندة أن الازمة تجعل آی کفاح سیاسی آو اجتاعی 
أو اقتصادى من جانب الا"هلمن للقبض على أعنة السلطان قلبل ااشآن لارجاء 
فه بحانب سلطان هولندةحتى ن الا“مل ايل فى أن يواصل الشعب ال جاوى 
سيره ف‌المستقبل فالطر رق الذى بدآفه آثناء ءشراتالسنين الا"خيرة ءوبالطبع 
لانستطیع الکن بشیء عن تخبرات أ كثر ما حدث ولكن- من الطبیعی أن 
تمكن تلك التغبراتف هذه الا”بام احمل بالتكبات . 

۷ ظلت الح ركة القومية فى جاوة تتطور فى أ كار من عشرين سنةمن 
حركة تقوم با طائفة منااشعب إلى ح ركة شعبية ومن أمنية ذبر منظمة إلى 
قوة منظمة ٠‏ آما الحركة القومية الشائعة فيما عدا جاوة فل تاشاً إلا فى بعض 

. الجبات الى تعرضت تعر ضا كافيلتأثرأور وبا فى مدة من اازمان كافة ء واست 
أوكد أن الشعب عذافزه معنى بالمحركة القومية فى البلاد انى فما مثل هذه 
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الحركة ء هىتظهر أولاعند الطبقاتالعليا ثم تسرب يط إلى الزراع الاتميتن 
#لعافظين الذين لايعرفون غبر الطاعة ى وقد بدأت‌طبقة ال“غنباء تظير قرا 
تزتايدا كلها تخلغلت الحركة فى الشعب' لان حرب الطبقات» وهى تيجة 
طبيعية للقومية فى هذه الاّيام ء. ترسل نذيرها أمامما فى هذه البلا ياء 
موستضطر غدآ أرستوقراط ةجاوة - 5ا اضطرالا مراءا لمحا كونفى المنداليوم - 
إلى التفكير فيما إذاكا نوا سيؤيدون الحكومة المستعمرة أو سيتضافرون مح 
جور شعبہم ار تکا بالا" خفالضررین » ونی لبعید ایضا عن تأ کید آن کل 
ا لمشتغلين با لحركات السيامة أونصف السياسية فى أندونيسيا عندهم شعور 
e‏ ا أن عندهم فكرة واضحة عن الال العليا الى تصرح أحرزابهم 
بالجماد .لتحقيقما » ولانستطيع توقع هذا إذا نظرناإلى التغيرات السريعة الى 
یکاد يمدت العقل والى تحدث فى ‌الةرنالعشرين. 

ومع ذلك نستطيع أن نرى فى نمو ذظام الجمعيات السياسية نبوا 
سر يعاعلامةعل أن العواطف الى كظمت طو بلا تحاول الآن أن تظمريونظراً 
القلةزضو ال جاهيرفىالسياسة كانتا معيةالسياسية ج ردو سيا تظپر بباهذه اناهير 
إيثارها بمعية دون آخرى و تفصع بها عن السخط من الموقف المحاضرء أما 
برنامج المعية الرسمى فهو بمعى من العانى قليل الشأن ونرى هذا فأندو نيسيا 
أ كير مما نراه فىأوروبا» ولس ضروراا البتة أن يكون هناك توافق بين 
ماس به الماهير وبين برنامج الجزب وغاياته الرسمية » بيد هذا اختلاف 
مسلا الزعماء عن مسلا الا“عضاء فى السائل الخطيرة الى شير الاهام ومن 
إن طواثف كبيرة تنضے مذا المرب حينا ولذاك حیتا آخر آ۔ہمایصادف آن 
کون موافتًا لاظروف » وأستطيم نأؤكد أن الا حزاب الوطنة ھی جرد 
للصورة الو سحاول اليل الحالىفأندو نيسا أن يعبر ماعا فى نفسه منشعوو 
#لخط » ولاتجدمايؤيد زعبتا أن هذا الشعور نظم حى صارعقدة مبداسیاتی 
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معن تمل تفس صاحما . ونستطيع تعليل مانراه من نجاح اكيوعية بأندعانم! 
كانوا أل الناستعفظا فالوعدبتحقيق كل الرغباتالممكنة » على آن تأثرروسيا: 
السوضتة فىناحة الثقافة ليس حى الآن داتيما ولاقوى الظمور ء وإن ماحدث. 
منذ عشر سنن من تحالف الشيوعيةالدولة الا لحادية والقومية الاهاة هو 
تحالف متكلف غر طبيعى»وهذا التحالف الذى تربطة بالمسامين أواص ركثر ة. 
والذى بدا تحلل من الشيوعبة الزراعية الا هلية الموجودة الأن ليس قاتا عل 
عمائد الماهر . 

۸ - إن الغاية الحقيقبة فا مركات القومة فى جعة ماليست ناشتة فى جل 
مرها عن روح التعاون ولكنا تنش فالغالب عن انتهاز الفرصة للتعببر من 
وجوه كشرة عنشعورالتضا منوالظلمة وعنمقاومة السلطان الاجنىمقاومة 
غربرة »وهنا تفه يسمل على خاط الا"عال السياسية والاجتباعية والديزة 
والا “عمال الخاصة بفكرة الجامعة الا سلامة والا“عالالدفاعة والثقافة حى 
ليستحيل أن يبدو كلمنما متميزاً ميزا تاما . وحالة الجاهر لاتمكنمامن التمبيز 
بن الاشياء حى آنا لاترى ها إلا ناحة واحدة ممما تعددت النواحى 
انى تظبر أمام عبن الناظر الذى بقتصر على ظواهر الا"مور » وكل نشاط من 
الجاهير إا هو مقاومة وكثرا ما يكون معارضة لا دخال الاضطراب 
اتساق الجتمع الا“ هلى من الوجمة الاجتاعية والثقافة » وما يعنى الباحثين ف 
السلا قأوندو اسيا عناية خاصة أن ”بر شعور الوحدةالا سلامية القدع 
كن أن يتجلى أيضاف<ركات كشرة » وأظر ما يكون‌هذاىح ركةشعسة مثل. 
شركة إسلام » الى زاد عدد أعضاثما عل ماو نن ف بعض الاحيان » وإن 
تارعخالیبەن انپا تکو نتمن عناصر غير متجانسة وآن هذه العناصرلم تشعر قط 

ما ينما من اختلاف نعرفه من القدم والجديث من المؤلفات فجاوه» ولس 
فىأوروبا جعية كانت تستطيع أن تفلح فالاحتفاظ عياةمضطر بة متقلبة 
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لا"طلوارهدة عشرين سنة كا فعلت-« شر كة إسلام » 
تدفعنا هذه الخاصةق الح ركة القومية إلىالنغلغل فما أ كثرمما يسح بذللك 
العنوان العام لذا الكتاب كما يظهر ؛ والحق أنه تار خا دمج آشد اندماج 
تاریخ ا لح ركات الد نةا محضةالىتبو أت | اكان الا “ول ف العشر ين سنة الا“ خرة 
ولا يزال شعور الوحدة الا“سلامية ماله من تار جظيم يلعب اليوم كا 
لعب دتما - دوو هاما فى وصل الحركات بعضما يعض . 
۾ - وال محق آنالانستطبح نكرانآن « شركة إسلام » تمسكتدانمابآصلها 

الا'سلامى رغم تحالفماأحيانامع الاشترا كية م مماأشيوعية ممع أنواع عتلفة 
من القو مةآخر الا مرء يعت عل عقدا ل رات الا سلامةالعامةالىعقدتق جاوه 

منذ ۱٩۲۲‏ وال ی ترم ی إلى تدظيم.مسلمى ندو نيسيا ليكو نوا جامعة[سلامية على مثال 
جامعةمسلمی اند واهتمت اهت )| ماعظم) بالمؤ مر ين الدولين الا سلاميين اللذين. 
عقدافی‌القاهرةومكةواللذين حضرفهما ممثلون ندنو سيون »وحاولتأن سەم 
لمال کلمتباف مسألة الةو إن كانقد صا ماالغرور فلم تعرف در تفوذهافی‌هذه 
الناحية » وأسست فى ندو نيياتجاس العلاء وهو مجلس من‌الاخصائيين فى المسائل 
الا ”سلامىةونظمتأو حاولت 'نظم المقاومةضدتدخحل الىكومةالمستعمرة غير 

الا سلامىةف الائ لالا سلاميةءوتذ كر ناهذهالقاومة مقا ومةالا حزاباأسحة 

للمادة ر من دستور الا "راضى الواطة فى جزرافندالشرقة وهى ال ادةالى تقد 

حربةالميشرن المسيديين » وبالاختصارعملت كل ماکان ىحدود اختصاصا 
ول ماكارت ف وسعما عبله عافظة على مصالح الا"سلام ولكنما فى معظم 
ال“حوال ل تتقن. عملا حى آن النتيجة لإ تكن البة عظيمة ااشآن ولاطويلة 
البقاء »كانت غلطتما الكرىآنما رادت الاضطلاع بكل شىءف المادين الد نة 
والاسية والاقتصادمة والثقافبة »كانت ترى واجا عليا أن تستعد لا“خذ 
نصیبا فی الح بعداستقلال اندو تسيا فأنشأت مقدما دواوبن سختلفة للادارة 
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وإذا عرفا أن « ش ركة إسلام :ل یکن فہا زاء آکفا. البنة کنا أن هذه 
الدواوبن ل تكن سوی مظاهر جوقاء | 

٠١‏ وين اضطرت » شركة إسلام » فى ميدان‌الضياسة أن تتركالقيادة 
للاحزاب سیاسبة أ كثر تطرفا ۔ كما رأينا - فان جعية الحمدية أخرجتها من 
ميدان الدبن إخرجا تاما ۾ وهنا نواصل الكلام فى الموضوع الذی تركناه فی 
آخر الفصل السابق . جحة المحمدية جعبة دينبة اجتاعية أسست عل مبادى. 
حدیثة فی « یوجیآ کا رتا » (جاوۃالوسطی)فی ۹۱۲ وآخذت تز حزحء ش رکة 
اسلام » من مدان الدبن شيتافشيثامتتفعة فى الو قت نفسه ماعملته «شر كة إسلام» 
ونحد جع ة المحمدة ‏ عخلاف شركة إسلام - بعيدة عن‌السياسيةفكان بجا حا 
فی میداما الضیق أ کر من جاج شركة إسلام » وصار لھاتا یرعظم بانشاتما 
المدارس وتا سيسما المكاتب وفتخبا إياها على المصراعين وبيع‌الكتب وإنشاء 
للستشفيات ومآوى الفقراء وملاجىء الا“يتام وبابجاد إدارة لنشر الثقاة 
الا سلامية والدعابة لبا والتصرف فىأموال الا وقاف وبترجة كتب إسلاهءة 
إلى له الاد وصارت تستطیع الاٴخذ بنصيب كير فى ‌التوضق بن الا سلام 
وبين الظروف الجديدة قا آنمافطعت‌الطر يق عل البشرين‌المسيحيان من وجوه 
كتبرة بعد أن اصطنعت وسائلمم. ظهرت حركة الحمدية فى وط جاوة آولا 
وقصرت نفسما غالبا على جاوة ورغم آنا ثرت يعض التأر فى ح ركةالتجديد 
ی شاطی۔ سومطرہ الغری وھی الجر کةالتی تکلمتا عنما فقآخر الفصلالسابق 
غل تقلح iE‏ ج بن تلف الح رکات هناك ر غم تجاه هذه ا کات إل غابات 
.واحدة» زد على ذلك أن علا ف سومطرء ۳ تلطا بالسياسية بخلاف 
سیاستپا فى جاوه . 

أخذت حر كة الا حمدية تدبق‌جاوه وسوم‌طره و تافر كةالحمدية 
عض المنافسة ف السنوات الاخبرة )١(‏ . وللأحدية بكلتا شعتا أنصار فى 
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eT‏ پم معب الد ف اند رتد فت قلامو فار 
الاندنوس لا ن أحد ميشر ما نط ف الدعابة فى جاوة منڏ سنان واست اع 
المبشر « هرز والى أحمد یج » أن E‏ رغم آن الحمدءة الى 
فق روحيا مع الاحدية حار بتهونظرت اليه نظرة ارتباب وحنقتعلى منافسة 
1 "مد ية ما »لق هذا اأيشر دروسا إسلامة ف مدارس جا قللة » 
وآظهر زعا « ش ركةإسلام » وأعضاء « اتحادالشبان المسلمىن »مو دنهم للمرزا 
وای وهذا آخر دلبل على میل مسلمی اندونيساميلا اتا إلى إغفال الفوارق 
هن غر محیص لا ° 
آثر التعلے الاٴوروبی 
5 الشراف الا“ ولون والتعلى الا سلامی ب الرغبة فى الثقافة الغرية 
e 3‏ ”وروبی فیقلب الا “فکار ۽ -- وة اندونيسا كتل أعل . 

۱ إن الا صلاحات الروحیةالی تجری الان ھیآھم من اتنیرات الى كانت 
كف معا الجتمح الا“ هل فى اخس وعشر بن سنة الا خيرة › هیأهم ورا كانت 
أ کثر بعدا فی تتاتجھا . واتصالاندونيسيا بالا ورو نين اتصالامباشرا ظل فللا 
جدا حى انحر القرن الماضى وکان قاصر ا عل عدد قايل من الباحثين وغورهم 
من آولى الشآن من جبة وعلى عد قليل من الاندنوس الذين فرتم الظروف 
من ثقاقہم ا لخاصةمن جبة أخرى ۾ کانالتعلے الذی أعطته ا لحك مة الهو لندية 
للاندنوسقاصرا عل فة صغبرة عن سيكو نون فى المستقبل مؤظفين فى الدوأوينء 
آماغر اهذهالفتة منالشبان»فقد ت ركا ليتعلمو ا عن باهم آو يتن مأوليتلقو ا تعلاً 
دنا آولیظلوا صفراً من كلعل کان ا جزمفی ترببة الطفلمن رستقراطة 
جاوة :5 تكوب آخلاقه وسبکه فی قالب . عله عقوا آ بن آشراف المجتمح » 
وکان جب أن تنمی فی‌الناٹیء صفات تمزه فی مستقبل حیاته ا الشعب 
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و#علهوساترياء(نيلا) كالشجاعة والفطةوضط النفس والا'خلاق الييلة» 
وکان پرجی منه فوق هذا آن یلم أخلاق السلف وعاداتمم وبتقاليدالاسرة 
لان هذه مى الدعائم الى قوم عليما المجتمع الا ندنوسى فاما الفتاة فكا نت عل 
العكس من‌الفىء تكن فى حاجة آن تنعلم أ كثرمن كيفية الام تخدمةز و جما عل 
الوجه الا“ كمل فما بعد» وتظهرنا الكثير من الكتب ال جاوية على صائص. 
هذا الضرب من التر ية الخلقية الاجتاعية » آما التعايم الديى الاسلامى فكان 
يقوم فى جوهره على سد حاجات الرجل العادى القليلةلمعرفة الاسلام معرفة 
نظر ة»و6ن متأثرآتاثر عا بالا ”فكارالسحر بة السائدة فى ال جو الفطرىالذى 
یعیش فبه مسلموآندونیسیايوکان اارنعلمو» هو الذی لعب أ کبر دور فی نظام 
التعليم هذا قبل تسرب مذهب آهل السنةمن بلاد العرب وظل الد تجلمو» يلعب 
دورآً عظيما منذلك العهد ٠‏ الد نجلمو» مقام من الجحكمة الكاملة فه أ كثر مما 
فى $cience a‏ (علم) فی لختناومما فی كلمة «علم» فى لحه العرب . ولا 
يلغ الانسان ذاك المقام محدتذ كائه أو شغفه به دون ماعداهمابل بتر ببة القابلية 
العقلبة تر ية صحبحةو بطاعةالانسان لاستاذهطاعةعمياء و بتاقى ر حة اله »ولیس 
هذا الا“خير أقلشاناً مماقلك ٠‏ 

» - ورغم أن الناس مايزالون يظمرون إيثارهم لادنعلمو » قانه يفعل 
الظروف فسح امحال» فى الواقع ء أمام الحاجة إلى التعليم الغرلى ٠‏ شعر 
الاندنوس ببعض هذه المحاجة شعورآً اضطرارياً لاختلاطيم بالاوروبين 
وقام بنقوسهم بعضما لاهم أحسوا إحساساً واضحاً بالرغبة فيه 
لاعتبارات.قومية » وأثار هذا الاحساس المولنديون المخمسكون يسساسة 
استمارية تتفق مح قواعدالاخلاق لانہم رأوا أن رفع المستوى الثقانى لا "هل 
البلاد ونشر المدنية المولندية الخرية بشكل عام من آم واجبات الحكومة 
المستعمرة إن لريكن أهمما جميعا » ولاقىآنصارهذا التعليم من الاندنوس ومن 
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آلا وروين مشعَة رة فى إخضادش و كةالذينرأوا التقدم فی ساسةاستعار به 
منالطرازالقدم فحسب » وأنتتعشرالسنين الاو لمن القرنالعشر ين تجاح 
امادىء التى نادىما أنصار السياسة الاستمارمة الخلقية ء ونال أولأندنوسى 
لقب الدكتوراة فىفقه اللغة الاندنوسية قبل المرب من جامعة ليدن » واليوم 
ولم عض نمس وعشرون سنة على فتح المدارسعلى الاساوب‌الغر مام عدد 

ک ہیر من آباء آندونیسیا تحد حوالی ٠۰۰‏ ر ٠٠١‏ طفل من مختلف الجنسبات 
الاندنوسيه تلقون التعليم الا ولى على الا سلوب الاورونى ونجدعددا عظ| 
لق العم فى المدارس العليا وا جامعات فى أندونيسيا وهو لندة أو يقومون 
ناشطین بعمل مایعد امم دراستېم . 

م - وأ 5ادلااجدمناصا من ذ كرالمشكلات الاج اعة وا مشكلات الخاصة 
بعلم الاجتاع » هذه المشءكلات الى بلغت من الطرافةدر جة فوق المألوف والى 
صارت ملحة بعد تجربةنمس وعشرين سنه لقن أثناءما الشباب الأ ندنو سىعلم . 
أ ررباء ولا سما آن هذه المشکلات ہا عل آى حال علاقةغیر مباشرة م رکز 
الاسام فى هذه البلاد ولابد أن أقصر كلامىعاله بالموضوع علافة مباشرة. 

إن تطور هواندة التارغىجعل لدنيتها مميزات خاصة منا شعور عام 
بالاستقلال ينزع لا ن ينقلب كراهية للساطة وللنظام فى السياسة والدين وفى 
العاداتالاجتماعية على حد سواءء وفوق هذاتسود نظام التعليمالهو لندى نزعة 
اعقلية فردية ء وإذا اسكنينا التعليم المسيحى المستقل استرعى نظرنا عدم وجود 
:قا عندة خلقىة للتعليم البو لندى ولا تلعب الا“حزاب المسيحة الدور الا كر 
تن نظام التعليم العالىفى المستعمرات ء ولا انششت فی اندو نیسیا مدارس على 
الاسلوب الاورون یکن با تعبين" كشر من المعلمين الهو لنديين الذين 
كانت خبرتهم بالا حو ال الثقافة للشعب النى شتغلوا بن ظمرانيه قليلةجدأ » 
انهم لم عدوا لهنه المہمة [عدادآً خاصاً حتیاضطر الا ندنو س من‌جانبہم لى 
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اتجاع ا لجامعات الہ ولندبه لا كمال در ايام ۾ وعلذلك سکنتفیعقلالشبابہ 
الا ندنوسی المتاز و وقلىە فى إحسن فتر ترات‌حاتهاستعداداً آفکار و ر اء مستمدة 
من ن الخصائص الب ولندية والثقافة الم ولندية ومختلفة آم اعتلاف عن الا فکار 
الیکا نت التقاليد دعو إلى إعتناقبا واحتراما فى أندونيسياء وفى الج لة ففى 
حين أن آلمعلمين الهو لنذين كائو اغب قادرين » إسببإ تام لشعب نبذ وحذته 
الروحبة منذ قرول » على أن علوا عل الثقافة القدة ونظام التعليم القدم 
ثقاقة جديدة ونظاماً فى التعليم جد دآلمامالسابقيهمامن القوة الذاتيهوالماسك 
والملآيمة لمال البلاد ء جد ولتك المعامنمن جة آخرى ينسفون بقوة افم 
الغرية من تفوس الناس اعتقادهم بالعادات القد نة واحترامهم لاء ومعى 
هذا نهم يوهنون أساس المجتمع القدمم وأساس الاٴسلام أيضاً لاه متصل 
بالعقائد الموروثة صلة وثقة .إن التعليمالا ورون يعمل علي قلب وجية نظر 
الناس قلا لايقف عند حد » وقوةالضربة الى تعانيما الثقافة الاهلية كل يوم ع 
إنھا س بہا تمام الا" حساس الا ندنوس الذین‌هم أ كر سنا آماالجيل الجديد 
فقد شب بن أحضان النظام الجديد ولم يظهره المعام الا“ورون على شىء من 
من اقاقة الاهلية حى أن هذا الجيل لا عس عا بن الثقاضن من 
فرق إحباسا قوباً , 

إن تغير نرعة, الشباب الا"ندنو سى المستني إدةقافه القدمة » هذا التغير الذى 
حدث الآن ایر النعلیم الاا ورون وبتأثر البيثة الموليدية بشبه ماحدث عند 
الشباب المصرىمنذ نصف قرن أو ثلا تة أرباع قرن كارآيناء وملك الشبابه 
الا ندنو سی آزاء التعلے الغری سیر على مثال مامبار. فی مُصبر > بظہر الشباب 
عداءهالعقلية الغر يةمن وجوه شى ولكنه لايستطيعن‌الوقت نفسه آنيستخى 
عن الثقافة الغربية والومبائلى الغرية » وحاول اتخاذه | وياة تبلغه الغرص. 
الذى وضعه انفساء هو نزع نزعة قوميةشد اة ولكنه رغم هذا منقطع من 
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وجوه کشرة بسب مافته الّر ية عن جمېو رالا مةالی‌واد فیا ٤‏ ومن جةآخرۍ. 
فان شاب أندونیسيا إا اضطر إضطراراً إلى ملإإحظة وحدة الجس الظاهرة 
٠‏ يعض الظہور بن معظم شعوب أرخبيل الملايو وملاحظة اشترا كبا فى اللنة 
والثقاقة.» أضطرة إلى هذا اختلاط الشبان من كل جزائرة أندونيسبا من آهل 
مجاوة وساندا ومادورا ق بای ومون ومينادو و آچه ومتابجكا بو وبتاكوغبرهاء. 
هؤلاء الشبان إلذينيتصل بعضهم ببعضف الكلية أو فى ال جامعة . 

۽ - وإذنفهناك قومية أندونيسية تعمل للوحدة ء نمو بن ألطلبة وتنم ف 
خصائصہا الكرى عن أصلها الا ورون وعن تزعة زعمائها بزعة أوروية 
فتنظيم هذءالةومية صفوفما فهو لندة ل يكن البنة من الا مورالاتفاقية » ومن 
أفراض «ببرهمبو نان أندو نيسا » (1 )أن تمع كل ال ركات القوميةالحلية تى 
لواء واحديفضل قو تما الذاتية و معوتة الحعيات القائمةف أندونسيا» ولاشك: 
أن هذه احاولة ساثرة فى طريق النجايج فرغمأن وا يزب الوطنى الا ندئوسىء. 
الذى بتصل أو لق صلة د ببرهم‌پونان » آندونیسيا قد حل بعد اصطادامه مم 
الحكومة فى ۱۹٣١‏ جد جعیات الشباب المختلفة تسر فى حاسة شديدة وقق 
الحكمة القائلة : , الو حدة فوق كل شىء حت لقد اختفت منذ أول بنار ا44۳ 
كل جمعيات الشبان احلية وأضت نفسها تى جحعية شہان جاقعة هى «أندونيسيا 


مودا» (») ء وهنا أيضاً تبن صحة الحكمة القائلة.بآن الفكرة الى "ختمر فى 
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فوس الشباب هى التى سيكون لها الا مر فى المشتقبل 


(۱) جعيتاندونيسا )٣(‏ اندو یسیاالفتات مرج 
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العقات ف سل سىادة الاسلام 


| الشباب والا سلام ب - النبضة ا ل جاو ية م حاد جعة أندو نيسا ۽ 
#تحادالشانا سين ه - قر تهالداخلية» - المرشرونالمسيحيونكعاملف‌النطورالحديث . 

-١‏ لسکشیر من صغار الثان اقفن ملاك إزاءالا سلام عختافعن ملك 
اليل السابج ق آم الاختلاف » فقد أصبحوا بتار التعلم العلمانى لايعيأون 
بالدین فی الجملةء وإذا احتكو | بالاٴسلام فکثیر فکڈيرآما میلو ن لقو ل سلطان العليء 
والعلم » ما فى طبيعته من روح القد ومن عدم اختصاصه بجماعة ما ء أظهر 
الاندوس عل نقأئص الا سلام وكثرة خداعه الدينى ومن تم كان تمسكهم 
يعض التقاليد الا سلاميةلايعدو كثرآ مجردعاداتبافية )١(‏ . 

» - وهناك عامل له شأن عندا جل الناثیء فى جاوة, وجدت بعض التقالید 
المدوكة ال جاو ية التدبمة مايؤيدها من تتائج البحث العلمى الاورونق»› 
وتکوین تاريخ أمبراطورة «ماجاباهت » آحیا لم جد قدا یفخ رون به » 
وإن غارا € تقدير ذلك المجد » واتخذالشبان الجاويون ملا عليا فى 


)١(‏ تعمل‌السياسة الاستع|رية الاوروية فكل بلادالا سلامعلقطع صلةشعوب 
السلا عاضا و لاسیماالد نیب فلاج رم یشب ال جیل‌الناثی۶ فأندو نسياجاهلا بأصول 
الا سلام وأنظمته. . ولس بن‌روح العلم الصحي حو بين رو حالسلا تناقض»ليسف 
السلا عقائدعمياءغر ممحصةے جاء ق القرآن:«و لا تقف مالس لك بعل :هذامنناحة 
القدالعلى. اا ففیالمحدبث: «تعلموا اواو الصين» و«خذ الحكمة ولو 
كانت هنكافر» » وإن ماف ‌القرأ ن منحثعلى التبصر فى الكون وأسراره وحثعل 
التمحيص ف المع فةباب واس | ثرت مجردلفت نظر القاریء لوالا سلام بناحیتبه 
النظرية والعلبية وبما فم ]من تمص ووضوح بعد عن و معتنقیه (۲) ي 
اللغة الأصلية مغناها بستان التلاميذ (المرجم) 


r» 


س :س 


. البطولةمنشخصيات التار يخ الغا برالعظيمة كالملك »ر لانجاءوالملك,أيامۆروك» 
دوه جاجامادا»» الوزیر الا کر لامراطور ية ,ءاجاباهت» » الذين عم علاء 
الآثار وعاماء اللغات من ثرى التاريخ بعد أن كادوا يصبحون نسياً منسياً ‏ 
ومن الواضح أن مقارتة مجد العصر المند وكى ال جاوى مجدالعصر السلا 
هى مقار نة باحسة للطرف الثانى لام امؤدية حالرفع شأن الهند وكة على حساب 
:ال“سلام » ولكن‌هذا لوس ناشقا البتةعن کنه الدیا تن ومزايا كل منہما أو عن 
فسبة قوة إحداهما الداخلة لقوة الا خرى » فلا عجب إذن أن نرى حزب 
«بودى أوتاماء وهوا ل جمعية السياسية الارستوقراطية فى جاوة الوسطى تكتب 
عل علمما الحاد إزاء مختلف الا ”دیان » ولا عجب أن جد مدا رس د تامان 
سسوا » () الى أتشأآها «كى أجارديواتتاراء تلقن الطلبة إيثار المد نةا لجاوية 
القد ةع المدنة الد وكية الجاو ية علالاسلام نشت هذه المدارس أولا 
بالا ماراتالوطنية وهى حاولة نادرة تستلفت النظر للقبض على تاصيةالتعلى » 
وآخيراً فلاعجب أن تفلح الصوفة افيا من نزعةهند وكية قو يةف تثبيت قدمما 
إلى حدماف جاوة الوسطى » ونظرآً لكثرة طلبة جاوة الو سطى بن‌طلبة ا جامعات 
سر بت هذه الا"فكا را لناصرة للندوكية ال جاويه إلى جعيات الطلبةأيضاوأثرت 
ى شعورهم با جامعة الاندنوسية الى بثلوما , 

ج وعل الذىن ينادون بوحدة إندونيسيا أن يضعوا هذه التباراتف 
موضع الاعتبار كا لايد مم من مواجمة مر هر أن عض القبائل الاندنوسية 
اى تنجب عدداً كيرا من المقين كقبائل ميتاهاسا وأمبون وباتاك قد 
عارتد آغلبما إلى المسيحية ء على حين أن قبائل جريرة بالى لايزالون يعتبقون 
لهند و ية بعد تكيفها ما يلام خاروفمم » وأن قبائل آخرى لازال عل الو ية 
هذه الظروف نفسما ومعم الزعة العقلنة الى أدت إلى بقاء التمسك الشكى 
بالا“ لام بن ا لثقفین فى مصرمثلا » أدب بالف آندونوساإلآن بعلن الاقفون 
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حادهمن‌الا"مور الدينية كا أ كد ذلك آخيرآر ئيس حرب «جعية آندوني يا , 
قاجتاع للطلبة الو لنديينفليدن تأ كيدآشديدا . وعلى هذافان الحر كةالناشتة 
اتی ترمی الیو حدةإندو نیسیاتقف ر ۳یا منأیعن كفا ال۔سلمینف سبل الو حدة 
كا يدل على ذلك برناجها الرسمى » ورغم أن هذه ال ركة الا“خبرة جزء من 
ح ركة ال جامعة الا سلامية فاد امت تعمل بالفعل عل تو حبدالاندنو سين فان مصالح 
ح ركة الو حدة الاندنوسية والوحدة الا سلامية تسبر متقارنةإلىحدما » وهذا 
بؤدی إل أ ن تعطف کل منما على الا“خرى عطفا عظا ء أضف إلى هذا 
أن الا سلام يطالب بآن يكون الدبن الرسمى لاميراطورةأندو نيسياا جد دقالى 
ستتحقق قر اكا هوا أمول » ويرى كشر من المسلمين امخلصين أنهيستحيل 
قبول هذا المطلب لا سينشأً من تزاع دال بحدثه هذا المركز المتاز , 
۽ ومن جهة آخرى فر بالا حظ القارىء عا سبق بعض الفرق بنا جيل 
التائىء فى «جعة أندونسباء الى تكرنت فهولندة ومن الجل الناثئۍء ف 
أندونيسيا ذانما » وكان من تتائجاتساع دائرة التعليمالا ورون عدم إمكانبقاء 
الفكرة الا“ولى التىتقصر ذلك التعليم عل أبناء طبقات البلاد العليا » وكان من. 
تنائج فتح المناطق النائية من جزر البند الو لندية أمام التعليم الاوروف بين 
٠٩٠١ ١ ٠‏ أنصار ذلك النعايم يتزع نزعة دمقراطية تسترعى‌النظر » ذلك. 
أنه ليس فى أى مكان من أندونيس يا فروق‌طائفيةدققة كالنى فىجاوة » و ف 
المدارس العليا تزداد نسبة الطلبة من الا سرالمتواضمة الى للا لام فما سلطان 
أقوىمماله فالطيقات الملا من الجتمع » ورغم آن شبان هالا سريشعرون 
أيضا بالقوة النى تسوقيم نحو حركة المامعة الاندونيسة القومية فلابزالون 
عبون تأثير ييتتيم أن رتمسكو! بدين آبامم ولكن على صورة متجددةومثايم 
الا على هو لتوفيق. بين الا سلام وبين المياة الممديثة كا ى مصرءوخاولو! 
ذخال هذاا مئل الا ىال جعياتالشبان|ختلغةالى نشت قبل اول ينار م۹ 
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فأرادوا أنيضيفوا إلى وحدة اللغة والثقاة والامة وة الدين أيضاء ول ' 
أخفقو | ف حمل جعيات الشبان كما عل قول مطلبم المتطرف وأعلات الا غلة 
حادها ق أمورالدن بتا سيس« حر ب أندو نيسيا الفتاةءليثل الو حدة الاندونيسة | 
الجامعة امتتعوا عن التعاون معهم واتفصلوا عنهم فى , أعاد الشبان المسلمين م 
الحاص ہم . 

ه - وهل نستطیع أن ری ئی رغبه هذه الفثه فی‌الوقوف‌جانبا برهاتاعل 
قوة داخليةوثبات على الرأى يشبہان مانلا حظه فى جعياتالشبان الدينةا مد فة 
فیاوروبا ۽ لعل من‌عدم ضوح الرآی > فی ھذاالدورالا ول من حیاةالاتضاد ۽ إن 
نستخاص من تلاك الرغبة تائ خاصة ما مكن من تطو رات مةبلة وال مقن الال 
هی : هل قوة الاعاد هی بعض ماورثوه من حبة الا سلام والاعتقاد بهدون 
قید ولاشرط آم أن تدینہم سیلعب دورا کبیراً بزید على المد ففسد حاة 
احادهم ٤‏ همل رد ركونآفضليةالاٴسلام عل سائرالادیان در اکا عقا يقو م عل 
بعد النظر وعلى القحيص ۾ هل يعرفون حاجات الاسلام ومطالبه > وهل 
حبونه إلى حد البيام ۶ وأف لهم ماعثهم على أت ياوه قوة روحية فعالة 
ف قلو.م وأنيوصاوا إسعاده إلى غبرهم كا هو الحال عند كثيرمن المسيحيين 
ذوى العقائد الختلفة ۽ أعتةّد آن الناقد النز يه الذى يعطف على "الاسلام عطفا 
تاما سيميل للا جا به بالسلب على هذه الاسئلة ولكن بحب أن تتخذ التحفظ 
االازم حيثا جيب أحد على سال مس الحا الروحة وال" حساسات الداخلية 
لجاعة لاينتمى هو نفسه إليما » ونستطيع أن نعرف صحة هذه الاجابة السلبية 
رعد أن نرى دفاعم عن الاسلام ذلك الدفاع الذى بم عن عقلضيق الا“فق 
ويظبر فى صورة محاولة لا"ثبات أن الغرب ليس ألبتة أفضل من الشرق ون 
المسيحية ليست ألبتة أفضل مالا سلام» وحيا بحكون عل المسيعبة بصورة 
« كأريكا تورية» لملحدو بنسبون للا مةالمسحة كل أخطابالتوسع‌الامیراطوری 
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الا“ وروي والرأسماللة - وهما الناحتان اللتان رآى الاشترا كيون وضعما معا 
تعزيزآ لمبادئهم ‏ فواضحآنهم عيال على أسلافهم الا"ورويين فى تقدهم وأم 
يعوزهم التمحيص والنقد الميتكر ء وإذا اعترفوا فىإعلان مبادئممبالاساح حال 
الديانات الاخرى - هذا التساع الذى هوغريب ءن روح الاسلام غرابته 
عن روح الأسيحية إلا ف داثرة حدودة ضيقة وإلا إذا كان الباعت عليه هو 
حب الانسانية ‏ فواضح أنهمتلاميذ الاحرار الغر بين » ولايفطنون إلى 
أن التساح سرعان ما يصير علامة على التدهور جرد سريانه إلى الجاهير الى 
ميل عادة إلى عدم الا تراث بالیادىء» هم فمشثل هذه الا حوال يدلونعل 
آم رجعول عشر سان وراء أوروبا حیث أآدى التساح السرف إلى وضع 
ا لحضارة عل شفا الجرف وحيث يذل الأن ف دول عديدة جد منظم شط 
وإن کان لايس مح معارضة لا صلا ماش آمن تتا المبدأالقائل:بقدر ما هتاك من 
رۋوس هناك آراء <0( ومادام[صر ار ألشبان السلمن على آراثهم ومحرصهم 
باد ېم لا یسموانعنمستواھ اا الى معاستثناء ألقليل - فستظل القيمة الذاتة 
الجمعة صغيرة كا سيكون الا ساس الذى شدت عليه مزعزعاء وأحسب أنه 
ان يتضح لنا عما إذا كان اتحاد الشبان له حقا قوة على أخذ قسطه من مقاومة 
العاصفة البائلة الى تزعزع دعائم العا الا سلامى وعل التغلب عل الازمة 
الروحية الى تعانى شعوب الاسلام لاما إلا بعد آن تار فيه روح النقد 

إما باشاط هو لاء الشبان ا لخاص أو بتار متزاید لمعل الا ورون 
٠‏ _ نصلالآن إلى البحث ف العامل الا“خير فى حركة التقدم الحاضرة 


)۱( هرمئل ایی : u8ایرمء quot capita tot‏ و لمل الکاتب يشر إلىمانشناً 
فأوروبا حدر امنا نو أعوالفاشر » وضروب الاحر راټ‌الی ” تر بد ةل الامة كلا عل 
رأی واحد ولحت كل معارضة » وما تحدتت امانا بو ىەو وله ۳£ أ دل . 
عل ما يقول الكاتب( المترجم ) . 
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وهو الميشرون المسبحيون فى اندونيسيا . بعد أن يتت أقدامهمفالقرتن 
السادس والسابع عشرف ,أمبو ن» و«ميناهاساء ل قظمر مجو دهم إلا ثمرة قلبلة 
فى القر ن الثامن عشر والاصف الاو ل من إلقرن التاسح عشر و لكنهمأمن 
.ذلك الوقت أبدوا نشاطا عظما وأحرزوا نجاحا كيرا فى مناطق كثيرة ولك 
هذه الناطق من أقل جزر الملايو خطرا » أماإف هم نواحى اندونيسيا 
من الناحيتين السياسية والثقافة فانم واجهوا مقاومة أ يتضافر فبا الالام 
والقومية » وللاحاجة لا حد ممن عنوا بدراسة الكقاح بین الا سلام والمسحبة 
فى جهات العال الا خرى أن نض ره نف اندو نسيا أيضا جدا!يشرون المسحيون 
من الا سلام منافسا خطرا وخصا » وآنہم ل حرزوا إلا قليلا من الجا 
وجب آن نضع إزاءه الخسائر الى عاتما المسيحية يسبب انتشار الاسلام 
بسرعة أ كر منها . وتضافر كل من الاسام والقومية انى تتزع إلى الإاممة 
الاندونيسية معا فى و جهالمسيحية ء هذاالتضافر عتاح لثىء من الايضاح . المح 
أن الاندنوس كشراً ما يعدون ا يثرن عاملا#افا متصلا باوروبا لا ينقك 
عنما - وفى هذه الحالة لاينفك عن هواندة - ويعترون أن اتتصارهم معناه 
اتباع البلاد الى ينتصرون فيا إتباعا ياسيا تاما للبلاد الى ينتمون اليما , 

هذا الرأى الشائع » رغم أنه غير صحيح على إطلاقه_الآن عل الاّقل - 
نسطيع أن تتبين الا ساس الذى قوم عايه » رى الفلاح الاندنوس الساذج 
أن الوطنوالدىن شىء واحد » ومن السخف الذى لاحد له فى رأبه أن يكون ` 
فى الدولة خمس دياناتأوست » هو يعد المسيحة دن‌هولندة ولا برى الفرق 
بن الكاثولىك والروتستانت - إذا فرضنا أنه يعرف هذه الا سماء أ كثر 
من فرق فى , المذهب» أو « الطريقة » » على أن من المت بن البو لنديين كنا 
هو حق بين الاندنوسيان - أن فيهم « الاحر » و « الابيض » ( المقصرون فى 
الدبن والمتمسكون به ) وأنالدواد ‏ بالطبح ‏ آلوان متتوعة من الاجر ء 
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.وعتمل دا أن يكون الذى أدى فر يضة المج وأو حكة فی تصرف 
أمورهالدنبوبة أ كشر درابة هذا ولکنه راسخ القدم فى معرقة الا ساليت 
الما كرة اتی تجری علیما حکو مهو لندہ »وهو یعرف کف حذر أبناءوطنەمن 
ا لخطر المسيحى حينا يرجع إلى أندونيسيا . والتمارف من أنصار القومية برى 
من البد مى وجوب رفض كل ماأتى به الغرب » وإنه ليحس باذة باطنية 
لايستطیع إخفاءها حن برددالا شار ة إلى الفرق بان مىادىء ااسىحة ون 
سوك الامم الى ترعم آنا «سرحةءآما المعتدل منم فقدلايعادى المسيخية من 
الوجة النظر ية عداء ظاهراً ولكن لاعتمل أن يعطف عاما عطفا شديدآفی 
وقت تعتر فيه الردة إلى المسيحة عند كشر من أبناء وطنه نيذا لدين ال لف بل 
خياتة لقعضة الوطن ء ولمذا بحد وفافا بين جمعية تغاب على تارا النزعة 
السياسية مثل « ش ركة إسلام » ال ىكان الخحوف من التتصير الا جبارى نصيب 
فى نموها وبين جعيات كالمحمدية واتحاد الشبان المسلمين فيما مص مقاومة 
الميشرين المسحينء كأ تجد أن مقاومة هذه ال جعيات للميشر ين لابلطفماالتساع 
الذی یذکرونه فی [علانہم مبادہم. 
ولاحاجة لى آن أبن هنا الحطاً الذى تقوم عليه الآراء والا“فكار الى 
قبلا خصوم اليشر ين ولكنلابد ن أضعا موضعالنظر ؛ ونحن وإنصدقا 
دونقيدولاشرط مايقو الثقات أمثال «أدر يالى » و « کر مر » ۾ عن المشرن 
المسيحين وعن أحوال ,الا“هلينوأخلاقهم وعادانيم وآرالهم حينا يقولون 
إن تأثير المشرين آقوی بکشر ما دو من مجرد عدد الم ر تدين إلى المسيحية 
فيجب علنا أن نلاحظ أن هذا التأشر -حینما کان له تناج ظاهرة ملموسة- أفاد 
خصوم الميشرين بقدر ما أادهم آتفسېم» و حضرنى هنا مثلا ذكر المقاومةالی 
آثارها غاا طم فى جمعية الحمدية هذه المعاومة ال ی لت کشرا عل تقدم هڏه 
ل#عية الا"هلية وعضرنى أيضا ذكرمدارس التبشر بتلاميذها الكثرين 
و ية المرتدين القليلة بيعم . ۰ 
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وإذا نظرنا إلى إخفاقالميشرين نظرة لاتاقيد بأى اعتبار وج داه بالطيغ 
شهدا عل بجاحهم ولكنه جعلللمسيحة م ركزآ غر مستقر بن النيارات الى 
تعمل التحكف مجرى المحوادث » ور ما تكرن المسيحة أقوى ويكون تأثيرها 
كرلولم تضطرإلى التغلب عل مقاومة أنصارها الامين‌الذين يعتقدون بامكان 
٠‏ الحم بين الاعتراف بال سيحيةاعتراف قاطعا و بن الجاهرة ايعتقدونمنأفضلة 
#لجنس الا بيض عل أهل البلاد»وعلى مقاومة من يسعونإلى إقناع المحكومة 
٠‏ المولندية بأن تظاهر الميشرين بطريقة مباشرة أوغير مباشرة رغم اتخاذها من 
أول الام ر خطة الماد ف الا مور الدينىة واحتفاظا ثلاث قرون بوجبة نظر 
حقضى عايما دم الاشتغال بآخلاق وعادات أهل البلاد إلا فما يظبر أن 
لله ضرورة شدددة . 

أماإن اليشربن‌سيفوزون أم لا فمستقبل كفاحم مع الا سلام» خصمم 
الرو ی اخطير حى الآن » فهو بعد كل شىء _ إذالتندارك الميشرين رة 
م رهن‌استقرار سلطان‌هولندى فأندونيسيا يشبهاماساطان الحكومة 
الجاضرة . وفى زوال سلطان هولنده زوال آ كر عقبة أمام الميشرين وى 
تالعقبة السياسية وإن كان أحد لابجرؤ عل القول بآن تعاحهم يكوت بذلك 
مضمونا ء وأ كثر مابمكن قوله هوأنالةرصة المنهيثةأمامم للعمل ضدالا سلام 
غ المستقبلآحسن فآ ندو نیسیامنمافی کش رمن‌البلادالا"خریمن,دارالا سلا ` 
إذا نظر ناإلىخصائص الاسام فآندو نيسيا ء ولنسالالآن عنوجمةالا سلام. 

لاڈ ك ف أن هناك قوى هادمة تعمل ف ناء الا سلام فی کل اء 
العام » ويفبقى ألا تخس هنه القوى ماما من خطر » إت الترعة الى 
:قصبخ كل شىء بصبغة الدين والى امتاز ماالاسلام من أبامه الاولى 
-جعلته مدة تزید على ایی عشر قرا دینا متەکنا ف امبراطور بات اعحت فما 
القوميات و تان هو فبها أ كر قوة تعمل على تماسكما . قد حاز :الا سلام 
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کا بین « سنوك هورجرونی »> فی خطاب له ف ۱۹۲۲ عر : « الا سلامې 
ومشبكلة الا“ جناس» فضلا لاسييل لا"نكاره بأنه عمل على حل مشكلة التفاهم.. 
س ال مم وهو أضل لاجحده حتى غير امل ممن یعس دیا آخر ويلح 
فكرةآخرى ف الحاة ى ثم إننزعة التوسع الا مبراطورى الا ورون هذاالتوسع 
اذى نىذفكرةالعصو رالو سط عن الد وة اأص طبغة رصبغة نصف دينية و حاو لالجو 
الى القومية الفردية وذلك بعد كفاحه العظيم مع الالام أيام اروب 
الصلبيية بزمن قليل وبسيب ذلك الكفاح من وجوه كثيرة هذا التوسع نفسه ٠‏ 
أحدث أولالامر بن أوروبا والعال الا سلا انفصالا روحياً صار لايد من. 
إزالته فيما بعد بسبب حاجة أوروبا إلى التوسع ولم تكن إزالته مستطاعة إلا 
بادخال العا الاسلامى تحت تأثر أوروبا » م إن أفكاراً أوروبة مخالفة. 
ی جوهرها للا"فكار الى كانت سائدة قبل ذلك وجدت لما مكاناً خفياً فى 
مرا كز العال الاسلامى ونبتت فى زعماء المسلمان ء وأحدثت عبلية أعلال. 
تهت فى ميدان السياسة بتكوين ممالك صغرى" مشربة بالروح اا 
تعترف بالا سلام دیا لپا بل تعترف ف بعض الا حان أ أ کرالادیانشأة 
ولكنا لاتزيد عل ذلك »وأصيحتالا مة الا سلاميةالى تتسامى عل القوميات- 
على وشك التمزق إلى قوميات تعتز بقوميتما ء ولابدلافراد هذه الا“مة أن 
يقصحوا عما سي ثرو ته فالمستقبل : الا سلا مأمالقومية»وهناك علامات تدل 
أنهم سيو ثرون الطرف الثانى ف المستقبل القريب ذلك آن الخلاقة وهی رمز 
الوحدة الاسلامية - وإن كا نتف بعض الا حان غير جديرة بذاك - قدألخت» 
وآن الاسلام فوق مايعوزه من ساطان رجال الدين تعوزه أيضاً الصحف. 
الدولية الى تشبه صحف الكا ثوليكية والصحف الى تعمل البروتستانزة على 
إنشائها ف بعض اجات »وليس ف العالم الاسلامىإدارة مركزية »ليس هناك 
هيئة تفكر فى مطالب المسلبين تفكيرآً منظم! ء أما احاولات التى عملت فى 
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السنوات ال“خبرة القليلة لا باد وسيلة تيحت فى شثورن السلمان 
عا منظماً فربما تير إلى الفشل فى المستقبل القريب على الاأقل 
لان الدول الا"سلامية اناشتة حديثا اتی قامت على ساس علماتی ل تخر 
٠‏ حتى الآن القومية الا"وروية السياسية ول تعرضا معرفة علية مكنها من رؤبة 
جانبما المظل والأن فالتعام على الا سلوب الا“ورون ال جديد - وهو غريب 
عن دودح الا سلام غرابته عن روح الأسيحة e‏ وهو صامت بذور 
احلال آ کثر مما حدتث . 

هناك يعض الدلائل على مقر العا الا سلامى > ونری اورویا من جانا 
تعانىآزمةروحة » ولیست آزمتہا عارضا موقتا البتة بل هى بعد كل شىء نيجة 
حتمية لفعل الفردية المسرقة الى سادت تطور أوروبا منذ نقورها من العال 
الا“سلامى يعدا لجروب الصلييية ء ور عا تؤدى هذه الا زمة الروحة إلى إزالة 
أعظم خطر ېدد العا الاسلامالآنوهو رضبة أوروبا فىااتوسع رغبة مطلقة 
انان تقوم على التو سعالامبراطورىنىميدانالسياسة وعلى نظام الرآسالفی 
ميدان الاقتصاد وعلى الفردية التى تجاهل مصلحة المجموع فى ميدان الثقافة ۽ 
ور ماینتمی هذا آخرآً بتقليلسرعة تة رالا سلاموفوق ذلك فان توسمأوروبا 
من جهة آخرى شر فى أوروبا وفى خارجما معارضة لحر هذا التوسع 
ولوسائله وللا "راء الفاسفية النى هى ااسبب فى أزمتنا الروحية وبميل فربق 
ولاسيما بن المنقفعن الذين عرفواروح مدنة الغرب أحسن معرقة إلى 
الا حجام عن قبو اما - واعین أو غبر واعن - ویون إلى حار بتما » ومن مم 
فر ا تنش بين الشعوب الشرقة قوى جديدة تعمل على إيقاف التقمقر الحا 
ف الاسلام بل عل ويله تقدما إلى الاّمام إذا ظلت آوروبا سائرة فالسييل 
اذى تسل الآن . ومن يستطبح أن يتكر إمكان مثل هذا التقدم إلى الا مام 
عل الا قل بعد أن تضرب له حركات كا لا" حدةمثلا على ذلك ما ها من قوۍ 
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خلقبة شديدة وشعور دینی عبيق لامراء فيه » وبعد أن رى أنما استطاعت 
إحداث عض لأر ف بلادکانت تعد أقصی حدود « دار الا 'سلام»؟ . 
ماذا سيكون موتفنا من الا'سلام ومن كفاحه مم المعضلات الى نعأت. 
عن تسرب المبادىءالا ورو سة السياسية والاقتصادية والثقافة إلى الم لمين ؟ 
و کف ستقف إزاء ما بنتظر من تدهور الا سلام أو نهوضه ؟ وأى قبمة 
سنجعل للظراهر الى تشخص أمامنا آثناء عثنا ء كل ذلك بتوقف توقفا كيرا 
على ما اخترنا لا"نفسنا من وجة نظر نسیر علا فی حیاتنا دون غیرها من _ 
الوجبات الكشرة الموجودة ء ولعل من الخر الآن أن نزن المحقانق عبزان 
تزه » ومن واجب الباحث فى الالام حثا لميا أن ,زيل من نفسه كل 
ما يعرقل المحبك النزيه وأن يعمل كل ما يعينه على إجادة هذا الک » ولیس ` 
فی حدود مممی‌آن آؤکد رای الخاص » ولذلات فلن أفول هنا أ كثر من هذا: 
ر ايكون من الطبيعى آنتصبم‌الفروق بنالاسلام والمسيحية أقل ظهورا - 
حى من غر أن تتنازل إحدى الديانتن عر._ خصائصہا کا زاد عدد 
من برى البوة السحيقة الى تفصل بين هائين الدياتتين من جية يا فيهما 
من تسل وتضامن ومثل أعلى واحد واتجاه إلى الته -الا“عظم وبين اللادينية 
الحديثة من جبة آخرى ما فبا من فردية ومن روح الشك وإشعارها : 
ء الثروة والتقدم والرق الدنيوى» . ۰ 
ونلاحظ فى اندو نيسيابالضرورة كل المظاهر والكقاوالتطورات الممكنة 
فی المستقبل الی نلاحظا فی سائر العا الا سلامی رغم الفارق فى الظروف 
#محلبة والتطور التارتخى » وروح التجديد فى هذه البلاد المستعمرة وحركة 
الجامعة الاندونيسية القومية والتعلم على الطراز الا "ورون كلهذه تعمل ضد 
الاسلام ورا يضاف إلى هذه العوامل فى المستقبل نشوء طائفة من المأل 
المنحطين قد تنشاً عن إزدحام السكان النايد ء وذلك إذا نظرنا إلى التجربة 
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الى وصات الیھا آوروبا وهی أن إابؤساء النبوذین‌فی‌هذه‌الدنا کشراما تكون 
عاطفتيم الدينة ميتة . أما من جا نبالا سلام فمناك عرامل قوية لازال تعمل 
باستمرار تلك هی : شعو رالا "مين منالسلمان شعورآقو با بالو حدة ومعارضة 
المنقفبن منم للتار الاورونی . أما الميشرون المسيحيون فهم يعملون مح 
الا سلام ويعوقوته » هم يعوقونه بسعمم المستمر لانقاص السلمين وهم 
يعملون معه بقدر ظپورهم ف مظهر من الاخلاق القو الى ستقدر عل التضافر 
معالقوى الخلقية الأخرى وعلى تقورما(۱) . ومستقبل الا سلام فى اندنوسيا 
رفن ر ومدى مقاومة كل من الاسلام والقومبة والتعلم الاورو 
واليشرين المسيحيان صاحبه فى المستقبل القريب » و يتوق فكل من طريةهذه 
للقاومة ومداها توقفا كيرا على السياسة الاستمارية امولندية » وى هو لنده 
کا فی سائر أوروبا - قوى كشرةعاملة ترمى إلى تو جيه هذه السياسة فى طريق 
آخر ختلف اختلافا تاما عن ذى قبل » ولكن‌المستقبل يضمر فى خباياه ي 
ما سيكورن من قوة تلك العوامل بعضها بالنسبةلبعض والاثرالذى سيحدة 
کل منہا فی الأخر . 


() لعل برد أن يقول أن المبشرين يلقنون الاس كشرا من الفضائل الى 
وصر علا ال“ سلام و ذا يستطعون التضافر معه فى هذه الناحة . (الخرجم) 
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الفصل السادس 
و جب الاسلام 
بقل الا ستاذ ه , آ. ر . جب 
٠هل‏ هناك , عالم إسلامى » ؟ وبعبارة أخرى هل الاجناس الرئيسية الى 
تعتنق الا سلام ترتبط معا برابطة مشترةة من الشعور والمصلحة والا"فكار 
ارتاطا ناشتا عن ديم وخاصا به ؟ إن السؤال جوهری وإلقاؤه بستدی 
أجوبة متنوعة » , 
والذبن قرءوا أربعة الفصول السابقة لن يترددواف الا“جاية عن هذا 
ألسؤال » أأذى وضعه ف هذه العبار ة منذ بضع ستبن كاتب ذو خبرة إدارية 
طويلة فى آسيا ء بأنيقولوانعم ‏ فرغم كل التزعات ال جديدةوالآراء الى تسر بت 
من آوروباإلى المسلمين ورغم الاعلالالسياسى وتفاوت الثقافة لاتزال ممم 
« رابطة واحدة من الشعور والمصلحة والافكار» . هذه فمايظمرقضيةلار يب 
فما کا لاريبف أنأساس الوحدة بخص فاعتناق ون واحدون‌الاشتراك 
فى أصل واحد من الثقافة الد ية . 
لکن رب قائل يقول - ويستطيع أن يدعم قوله ببراهين إن الوحدة 
الاجتاعیة ف العام الا سلامی ں إن بقیت للا ن فہی ف الغالب ذکری شی 
زال منذ زمان قريب . وإن دخولالا فكارالجديدة ومايقترن ما من الا نظمة 
الجديدة لازال منالحدا# والمغاجاة فى اهجوم تبث فلح فی أن صد 
اتعاطف القد.م بین معظم معتنق الاٴسلام آوفی آن بقضی عل تأره ينهم 
قضاء مبرما . ولكن رعا يقال إن الا"فكار الجديدة هى أقرى العوامل الفعالة 
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پان شعوب الالام وإن المستقبل ما وحدها [لاإذا طرآعامل ليس فا لبان 
وأرطل عبلما ‏ فى حبن أن الرابطة الدينة القدمة ستضعف ضعفا مطرداً بعد أن 
تصبح عدي النفح 

هذا بب أن یصاخ السؤال فی عبار آخری لک يبلغ صمي امعضاة . 
هل أواصر الوحدة قوية قوة كافية ؟ أوهل من الميسور تقويتما حى تصون 
وحدة الجتمع الاسلامى وتسيطر على نزعة شعوبه وتطورها وحى نميزهم 
جاعة اقافتا الخاصة ؟ بحب أولا أن عذر منأن يضاناحصر عبارةالسؤال 
فى دائرة ضيقة » ذلك أن موطن النزاع ليس هو أن روابط الوحدة القدية 
ستظل من غير ن يعترما التغر سواءآً فشكل وحدة البادىء أمفى الخضوع 
لشريعة واحدة أم فى اتضاذ تقاليد ثعافية واحدة » بل ال“مر على عكس ذلك ء 
فر ما تنقلى الصور الظاهرية رأسا على عقب » ور عا تنشأً أنظمة جددةتتلاءم 
مع آراء جدرلة عن كنه الحكومة والجتمع ور عا تقوی أصولالتقافات فى 
آقالم عختلفة ور ما تختلف ببعث التقاليد القدعة الختلفةآو تأر عرامل علية ء 
وما تتباين الشعو ب فى تأ كيدها لنواحى عختلفةمن العقيدةالدينيةء ور جاعختلف 
مى الوحدة اختلافا تاما عباكان عليه فى العصور الوسطى » ولكن هذه جيعا 
أمور ثائو بة » فأماالشىء الج وهرى فمو عاإذا كان المسلمون فى آرائمم وأنظم تمم 
ومسلكېم حيال المشاكل الجددة وفی آطورھم المادی والروجی الہ 
سيكشفون عن نرعة وأحدة وسيستقون من منبع واحد وسيسيرون على ضوء 
الشعور بالواجب اذى يشعرون به جيعا والغاية الى يطمحون هما جيعا ون 
اإشتداد وطأة الا"فكار الجديدة والحاجات الجديدة ميفرق ينهم على الدوام 

وسیفلع آخیرآً فی تحط بناء الجتمع الملا 

قل الآ [تنا لأستطيع أن جيب الي وم إجابة واضحة لالبس فيا » 

بوعتمل کل الاحتال ألا نقدر على ذلك حتی بعد زمان ويل ء فرب عامل 
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جدید لیس ف حسباتا يطراً على غرة فی ى وقت ويغير مجرى الحوادث 
تغییرآ تاما وا لتق اتنا مکن آن تعترمن ائ کد أن أ كر من عامل كذ 
سيطرأً على أن الجاعات فى تطورهاء بشدر أن تسللك طريقا مستفا حی 
بعد أن تبلخ حالة من الاستةرار النسى بعد قرة طوياة من التطور فى تجاه 
واضح » وحتمل فوق هذا آن عدث ارماك وفوضى مفاجئة وانقلاب 
حينما تزعزع دعاثم مجتمع وحينما يتحسس طريقة إلى الا"مام لكى ينظم 
قواه من جد د » ونری مثلا مصغراً سدو مامتا فی حال تر کیا منذ قيام 
الجهورية . ومع آنه من النسرع فی الک الزعم بآن ماوقع فی ترکیا إرهاص 
ماسيقع فى كل البلاد الاسلامة الاخرى فلانستطيح أن نكر أن هذه 
البلاد رما قكون أيضاً مسرحا لتطوراتليست فى الجسبان .والا سطرالقيمة 
الى كتبماالاستاذ « ماسينبون » فى مقدمة وصفه لتبارات الفكر فى المغرب 
يحب أن تكفى فى تحذير أ كثر الاحثن َة بنفسه كيف تمد الا"رض من 
تحته و كيف تخدعه المظاهر الخارجةالى بنظر الما . 

وفوق هذا فا من مجتمع يعرش ف عزلةتامة ولاسيما ف هذه الاّبام ذات 
الحركات العامة والى زادت المدنية الغر ية فيماإحكام الصلة بين أجزاء الجاس 
اابشرى»وكاآن تأثر اة أو روباكان سبب الازمة الحاضرةف‌العال الا سلامى 
سيار هذا فی تطورہ المقبل لا ما سیحدثف الجتمع الا وروفوحده من 
تطورات بل سيتأثر بتطور الجتمعات الا“خرىكذلك » ولكى نأخذ عل 
سييل الثال حالة بعيدة الوقوع فر ما عدث قبل أن يعد الجتمع الا سلامى نفسه 
الاعداد الكاف لمواجبةالا“زمة ء آنيوطد اأجتمع الشيوعى الجديد فىروسا 
«يادته على آسيا الغريية وأآن تعد بماعة هند وكية توطيد مركزها فى البند 
وأخرى أتدونيسة فى أقصى الةرق أو قد تصير لواد من. هذه المجتمعات 
عل ااتعاقغلبة ثقافة تمكنها من تيبر جرى التطور ف البلاد الاسلامة ترا 
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٠‏ أساسياً » ولانستطيع بطبيعة ا محال أن نعرض هنا ثل هذه التخمينات » وئل 
ماکتنا عملہ هو آن تتناول العام الاسلامی کا هوفتنظرآولا فی می انتشار 
اللأفكارالغر ية الاجاعيةوالسياسيةالى تسر بتاليه بالفعل وفالانتشارتأثرها 
من علامات ثم ناظر بعد ذلك فى مسلكالشعوب الا سلامية كل على حدة وفى 
مساك العالم الاٴسلامی فی جلته حیال الضغط الاٴورو ثم تھے آخر الاٴمر 
ميزان يعين‌لنا الاتعاه العام الذى يظبرآن ا لمجتمع الاٴسلامى سائر فيه الآن . 
وأظهر علامة تيز العا الاأسلامى فهذه العقود الاولى من القرن 
المشربن ليست هى صيرورته إلى الخد يناز ع الغري ولكن رغته ف 
ذلك , ومن العسیر آن تقع عین‌الرائی عل بلدإسلامی واحد رفض مستحدثات 
الغرب رفضا تاما فى كل ميادين المياة والفكر » فل يقم منالمسلمين زعي مثل 
غاندی ددعو مواطنبه إلى عاربة المدنة ,الشيطانة »» بل الاأمر على 
عكس ذلك فرغم كثير من النقد لنواحى المد نية الغريية ورغم تشع خطاق 
بلیخ على د المادية »الغربة > بعلن كل زعيمآن غاية حزبه تنظيم البلاد اقتصاديا 
وسباسيا على الطراز اللأوروف ۾ وقد بز ید البعض‌على هذا آنه لايد آن براع 
فوارق التقاليد والتاريخ مراعاة مناسبة » غير أن عرف الغرب قبل معيارا ى 
الواقح > وحتىأو لك الحافظون الذين يلتمسونالقدوة فى مأضيهم ويستوحونه 
التشجيع ویذکرون شواهد من تاریخ الا أسلام ليبينوا أن المبادىء والصفات 
الت ننشدها اليوم توجد فا حم من تيد هوؤلاء أيضاً تخرون - دروا أو م 
يدروا الامثلة الى توافق وجة نظر الغرب ويغفلون كل ما يناقضها 
منأتضة شديدة . اګ 7 
ومم) عظم الاختلاففمدی‌الاستغراب بن أقلم وآخرفان تاب أر بع 
فصول السابقة أبانو! فى وضو ح آنه موجود فيها جميعا ء ومن الهم التحقيق. 
٠‏ الا غراض الى تقصدها من عثنا الآن آن نبان الا“طوار الى ترا كمت فيه 
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يرات الغرب وأن نعين مكانا من بناء المجتمع | لاسلامى . 
فالطور الا“ول هو الا خذ بقشور الساة الحربة » وكان صل البلاء هو 
#تخاذ العدد والآلات الحر ية ال“وروية الى مرت حى الان فى بعض 
#لبلاد أ كثر من قرن وما اقترن به من التتائج التى أشرنا الا فى المقدمة ٠‏ 
وتلا هذا عادة _ وإن يكن _ دانيا اتخاذ املاس الغرية » وفى بعض البلاد 
انخذت السا كن والاثاث والعادات والاخلاق وصيغ الكلام وكثير من 
التقاصيل الا خرى الوشقة الصلة بالسلوك ء وإن المسافر ألذى زل فى 
الاسكندرية أو بورسعيد ويسافر فى قاطرة فاخرة إلى القاهرة وينزل فى فندق 
فی المی التجاری أو فى طابق حديث أو « فلا » فى الضراحى الآهلة بالسكان 
و جد فى اتتظاره كل ملاذ حاة المدن الا“ورورة حى الخالة و ,الجازبانل» 
والكتابة الكبر ائية سیجدنفسه مدفوعاإلی التسلي. بدعوی خدیوی مصر منذ 
أ كشر من مسين سنة آن مصر قد صارت قطعة من أوروبا» وبالطبع بد 
۔ظروف المیاۃ فما عدا ھتہ المرا کر القی یلتقی فیا الناس من کل جنس أ کشر 
سذاجه ور ما يلتمس الشاعر هناك , الطا بح الشر فی » الذی تلائی من ادن 
الكرى » ولكنه ما أوغل فى ذهابهفن‌المعبعليه‌الافلات من براثن المد نة 
الغريبة اترام اتی صارت ترتع کا تشاء فى أقصى مسا كن الا “سان وأرعدما 
مالا بقضل آخر عون من آعو انپا و الال ذات الا حرا ق الداخلم» والسبارة 
والطاثرة ومضخة البترول تبوأت مكانا إلى جانب البندقة حى فى صحراء 

جزيرة العرب وفى وسط الصحراء الكرى . 

وإذا تسامل أحدعن قيمة هذا بالنسبة لموضوع عننا قلنا : إن بجر دالا "خذ 
جقشور مدنة الغرب سواء أ كانت تتمثل فیدار « الاونرا »أو فیادخار شخ 
افر دة « ملعقة وش وكة › من النىکل صعب أن لل ذاه عل كثر من رة 
بى تقلندعادات الغرب والانتفاع مخترغاته الجديدة » لاش كآنه تطلب بعض 
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. الاعتراف بأن الغرب سبق الشرق فهذا المضمار ولكنه لايدل خا عل 
:#حترام لا"فكار الغرب الاجاعية والسياسية يساوى ذلك لاعراففضلاعن 
.آن نتخذه دلبلا صحيحا على تشربالروح الى ينطوى عليما هذا النموذج الذى 
عحتذو نه و لعل فمالنموذجفہماصحیحاً قل كلما کان النقلیدطبق‌الا صل » وممما 
یکن من ٹیء فان هذا التقلید لاعمل فی نایا ذلك العی الذی قر نه به علباء 
المسامين المخمسكين بالقدم وهو إضعافه لامعل بأهداب الا"سلام »ولاشك 
أن ما له معناه أن هناك ظاهرة خار جبة واحدة رفضم|ا الناسجعاً حى فالبلاد 
:الا سلاميةالى ماآطول تار يخمن الاستغراب معلنين فى صراحة آمهم برفضو نما 
الا" سباب دينيةء تلك الظاهر هى القبعة ءومم )بست الا" طراففأن الرس ظلمسلما 
و حى فى تركا خط الاس ءل ماأرغمواعليهمن‌ ابس القبعة الا وروبة أ كثر ما 
سخطوا منآى إجراء آخر اتخذته الحكومة الجمورية ولم يذعنوا هذا الامر 
إلا لا بعنه فم من خوف . آماق‌الا" فغان فان إرغام الناسعل لبس القعة كان 
آخرآمر تفه كاف المصامالطائش ماکان له من عرش . 
وحي) ذهب الاخذ بظواهر المدنية الغربة إلى مدى بعيد کا يشاهد 
ى القاهرة بدأ الطور الثانى من أطوار الاستغراب لوس هوجرد التقليد بلهو 
كيف مظاهر الد ية الغر بية مايلام الياة الشرقية ء ويكون الأثير هنا عيقا 
عا يتناسب مع تعدد النواحى الى اووس ار ا ا 
غارة القرب › وإنأهمة التغبراتالاقتصاد ةالی حدثت فكل اقلم نال حظا 
من العنابة ف ىكثير من الفصول السابقة فلا حاجة لكر أثرها فى كل إقل مرة 
أخرى ولكن إذا ضر بتاالآنصفحاً عنالاثارالياسية والاقنصاديةالىأحدثبا 
.هذه ا لحر كات قت عندناالناحة الاجتاعبة الامة الى يوشك ألا تكرن 
قد الت حظها من العنابة . إن نمو الصناعة تحت الاشراف الا وروى 
وو المدن القدية المسورة حى صارت مجتمعات «ةحطرة ة (فى القاهرة 
كثر من لبور نسمة وف ‌الاشكندرية مابقرب من ستالة ألف وف 
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بخداد والمزائر ء٠‏ ر ٣٠١‏ وتحوى مدن شال المند وجاوة أيضانسة ٠‏ 
كبيرة من المسلمين ) آبرزا إلى عال الوجود جلا حضريا يتكون غالا 
من الأجراء الف ما كان فىنقابات الصتاع وأصحاب المهن فىمدن 
الةرون. الوسطى » وإدخال الآلات والنقل الميكانكى بوجدان أيضا ف 
البلاد الاسلامية نوعا من الال يشبه النوع الذى أوجداء فى 
أورويا وهو نوع سریع فی حرکة فکره ویده ‏ بقظ لا بدا سمل ایج 
لم ترسخ جذوره فی‌المجتمع» ينزع إلیعدم الا کتراٹبالعادات والاوضاع 
القدمةالدييةرالاجتاعة ‏ وتلاحظ منهالتائج لاف مظاهر المدنية الغر ية 
الا“خرى - فى بلاد المغرب خاصة لان النرعات اللاشتة عن حركة الال 
الافريقيان إلىفرنسا ‏ وهي الح ركة الىوصفما الاستاذ ماسيتيون -تعززت 
فا ما تفا عن النجنیدالا"جباری ف اميش ٠‏ 
وإلى جانب هذه الطبمة الدننا من عمال المدن رى فى كشر س البلاد ولا 
سيما مصر وجاوة طبقة مثابا من الال الزراعين نشأت عن استعال الوسائل. 
الفنية الا"وروبية فى الرى والزراعةوأن تغير رى المحياض الذى كان يؤ. 
محصولا واحداً فى العام إلى رى دائم يسمح بثلاثة حاصيل فى السنة م 
إدخال القطن والحاصلات الا خرى علا على إثراء ملاك الا رض وإفقار 
الزراع حى نزلوا إلى مستوى الا جراءءرااشقة الاجتاعة بين مالك الا رض 
( الن ى شرآ مایكون بعيدآعن أرضه ) وبين الزراع أعظم بكشرم)ا انت 
عليه منذ قرن وإنلم بجر أن نبالغ فى ذلك »وقد ذ كر الاٌستاذ بر تطو راا 
ذا فى جاوة فى العلاقات بين الزراع ء والا“رستوقراطية»ا ل جاو يةوهو مثاله 
رائع على تشابه التطوز فى بادين إسلاميين متنائين بتأثبر عوامل واح.دق 
وليس الزارع المحر الذى ملك أطبانه فى حالة أحسن كثبرآً فى معظم البلآد 
الشرقة لا نه على الدوام متورط فى الديون بيب المرابين قى القرى ٠‏ 
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ومن م کانت ھتہ الطبقات التی احست أ کثر من غبرھا مہا جم عن 
الندخل الا ورو من تتائجمتلفةهىدون غيرهاا كثر استعدادآ للتأثر بحميع 
صنوف الدعاية فلا عجب أن بجدهم اليوم آدوات قريبة انال لاّيدى دعاة 
القومية ورا يصبحون أدوات قريبة ا لمال أيضاً لا" يدىدعاة الجهاد ۽ هؤلاء 
الال معذلك بلعبون فیا لحققةدورآ سلا ۔ وإن حاول زعماء الحرذات یق 
غا اتمم عن طر قم وإن كانوا سيحاولونذلك فى المستقيل . 

وإن زوع أصحاب العمل نز وعامتزايدآ مار سة و سائل الصناعةالا ورو دة 
والمادىء الاقتصادية على حسابهم الحاص أهم كثيراً ما تقدم فى العمل عل 
إشراب الروح الخربة ومن روعالا مثلة فالسنوات‌الحديثة بنك مصرفمصر 
وفروعه ى سوريا وإنشاء اعيات الرأسماليةالتجارة وااصناعية فى المند وجاوة 
وتنظم الصناعات الت ركة فعبد المورية ء هذه الحركة الاقتصادية لاتزال 
فى دور الطفولة ولانستطيع التكهن بالمدى الذى ستبلخه , 

ورغم أن التتائج الاقتصادية للاستغراب ذهبت مدى بعيداً جد آن 
الا“خذ بوسائل الغرب الفنيةف تنظيمالحكومة والادارة يتبواً مكانا مىن 
عبن امور » ولیس هذا فالبلاد الى تعتالاشراف المباشر أو غير المباشر 
لا“وروبا فحسب حيث يكن أن يكون هذا قضية مسلمة ولكنه أيضاً كا 
را -فمعظم البلاد الا'سلامية المسئقلة حيث أعيد تنظ المصالح والنظم 
الا داريةعل الاٴ سلوب الاٴ وروی شیا نشیا حی بمکن‌القول بنا قداستخربت 
تماما . وأشرتا إلآن هذا كانفالواقعأول أغراض المصلحین الا ولینف ت ريا 
ويا آخفقوا آفلح خلقېم ف‌اسٹار خططهم بلفالسیر با إلی‌غایات أ كثر 
تطرفا .وکل -حکو مة[سلامةالیوم. ماعداالا"فغان‌والیمن‌الی‌هی أ كثرحكومات 
الا”سلام تشثا بمنازع القرون الوسطى _ لما دواوينما د الإبروقراطة» فىظل 
وزراء مسو لن ۾ ىالقضاء وااشمون اللارجة و التعليم بلفیالا من‌العامو الرى 
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وال شغال العمو ةو الا عمال الصحة والطبة وماشاكلها . 
وما هو أ كر دلالة عل الاستغراب فى الادارة إنشاءا مجالس البلدية ومجااس 
الاّقال علىأساس تشلى لا ما ثبت ها الجر بة من قيمةمن حيث هى مدان تمر ين 
لا"دارة الدولة فحسب بل لا"نباظاهرة جديدة كل الجدةفى تنظ الدولة 
الا سلاسة . ونكاد لازرى حاجة شدي دة للا" طناب ق الكلام عن الر غ ةا لحه الى 
دعت إل المطالبة ذه الا نظمةال شل ةو لاا لحاس الذى به أدخلت ولاعن‌فائد تما 
فى إرضاءالش عورال و طا لطوى عل استرامالفس . إن الحكومةالنيابية تعتبر فى 
الدور الحاضر من أدوار التطو ر الساسى العلامة الظاهرة الدالة عل جال المة 
وإن مافى تصرفات النظام التمشلى من اضطراب فى معظم البلاد الا سلامية 
لانقص من‌قيمه المبدا الذى تقوم عليه . وقد نبذت نظر ية الح الاستبدادى 
نہائًا وحلت علها نظرية سيادة الاأمة وفى هذا دلبل على بلوع الذروة 
فى الا"خذ بظواهر الدنية الغريية وهي الذروة الىل تبلغإلا مند عهد حديث 
جدا. عل أن اللصلحين الا ولن فی مصر وتر کال يكو نوا دبقراطيينآلبة ۽ 
ولكى يفم النظام التمشلى حق الفه م كان لابد مناتاظار التريية السياشية الى 
تعن عل تقدیره ومر مايقرب من قرن بعد تسرب النأرات الا"وروية قبل 
أن بظهر هذا التقدير عاملا فعالا فى الخياةالسياسية للمسلمين . 

وإن حداثة عيد هذا النظام السياسى تدل على آن دعانبه لايدأن تكون قل 
استقراراً وأصو له آقلامتز اجا بعقول الامة من المظاهر الخار جة لمد نة الغرب 
هذه اأظاهر الى تستر المحاةالتقليدىة للشرق » وحىلوقلنا إن هناك أقليةصغيرة 
من‌النقفين قاف أورو ية د ركت مممتهالحقيقية فاتنا لانستطيع أننعدالا ذظمة 
الدستور ية للحياة السياسية فى تركدا ومصر وفارر وغيرها سوى أشباء غرية 
عن حياتما الحقيقية أعنى ما تطبيق آ لى للنظم الغر ببة فى ميدان الحكومة عل 
مثال تطسبق اللات فىالصناعةوالتنظم « البيروقراطى» فى الا دارةسواء بسواء. 
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و هناك نقاد راحوا بۇ ک درن أن‌النظام التمشلى لا يعدو هذا : أنه عرد بب نی آصو له 
عن «الشرق » ولن ترسخ دعانمه فيه »والحق ن ا مؤرخ مضطر إلى التسايم بن 
تقالد الحكومة فى ‌العالم الالام ليست من‌طراز ينزع إلى تنمية صفات لا بد 
منما لجاع الا“نظمة الديقراطبة > ولكن إنكار أن تلاك الصفات كن أن 
تمو إذا تغيرت الظروف رآى لايستند إلى أساس من العقل ثب فيه الانسان 
من التار بخ إلى الكبانة ء آما ا جدال الم رتكن إلى « الميزات الجنسية» حى لو 
فرضنا أن ماقيمة علمية فى‌هذا الميدان ‏ فعسبر جدا أن تحكبه على مجتمع يضم 
على الاقل سبعة جناس متايزة كل التمابز . 

وعلل أى حال فالمسألة الى تعنينا مباشرة هى آنه رغم أن هذه الأشیاء من 
روع الامثلة على شدة وطأة تأثر أوروبا على العام الأ سلامى فان مستقبل , 
الاستغراب والدور الذى سيلعبه ف العال الاٴسلامی لس‌رهین واحد أا کان 
من هذه المظاهر الخارجة الءقولة ؛ لان الصور الظامر ية ثانوبة ‏ وهى ثان وة 
هنا أ كر منبا فى الا مورا اد ة » وكا كان التقليد فىالظاهر أ كل كان امتزاج 
ألثىء اقول بنفس القادين أقل لان فهم الرو ح والأأصول الى تنطوىعليا 
المظاهر الحار جة في) املا لايد أن يصحه إدراك التعديلات الى تطلبها 
الظروف الحلة » ويمكن أن بزول من العا الا سلامى كثير من الانظمة 
الغر سه الى نراها فيه الآن ولن يكون بعد ذلك أقل حظاً من الاستغراب ؛ بل 
ر ماکان أوفر حظا » وإذا أردنا أننعرف القياس الصحيح الذى نسار به غور 
لتر الذى أحدثته الثقافة الغر بة فى العام السلا حب أن تنفد إلى لباب 
الامو ر وأننتفذ أولا إلىالا"فكار والحركات الى تقوم على تشرب الاأفكار 
الغربة تشرباً بعت على الابتکار بعد استعداد داخلی قوی »کل ماعدا هذامر 
سطحی »وما شق ال“مر فلا بد أن نبذل الجهد فى آن تين تلك الحناصر الى 
کون حقا صر ح اة جد دة من جهو ع العناص ر المنقولة الى ترا كت فى العا 
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الا سلامى واانى كرا ما تكون شور زائفة . 
والتعام أ كير العوامل الصحححة الى تعمل عل الاستغراب_ وا لحقأنهالعامل 
الوحيد إن فهمنا من كلمة التعلم کل ماتدل عايه ۾ ولانستطیع ا لحك على مدى 
الاستغراب فى العام الاسلامى إلا مقدار دراسته للفكر الغرن وللمبادى. 
والنظم الغربة ء ولكن هذا التعليم ذو أنواع كشرة وتقوم به جہات متعددة ۽ 
وبالطبع لاب أن هناك بالفعل قليلا من التعليم على الا سلوب الا وروق » 
فى المدرسة وفى الكلية الفنية وفى ا جامعةوعلى هذا التعليم بتوقف كل ما عداه . 
رأينا مراحل دخول هذا التعايم فى بلاد الاسام الختلفة وريا الاّثر الذى 
أحدثه فی عقول الزعماء العلمانین وقلیل من‌الزعاءالد ینیین‌فی العا الاسلامیء 
ولكن إذا لمنا ما يقال عادة من أن م٩‏ فى ال ماية من المسامينأميون ( وإن كان 
قى هذا التقدير عخس بالنظر إلا جيل الناثىءو إلى سرعة نشر التعليم الاروف فى 
كل البلادالا”سلامية “وتنيتنا أحدث الا رقام آنا كثرمن خسمائة ألف طفل 
تعامون الان فى المدارسالاولية فى مصر) وإذا لم يكن بد من التسليم يفا 
أن تصف المتعلمن على الا قل تلقوا الل عل الا سلو ب الد وحده قان الثلة 
اباقبة من المتعلمين على النسق الا“ورونى قللة جداً حى أنمالاتكن - رغم 
مكاتما الفاتقة - فى تعليل التزو ع إلى الروح الغربةنزوعا عاماً نكاد نشاهده 
فی کلأصقاع العالم الاٴسلامی › ثم إن اتشارالتعلے سیبعت بازیادفی الظروف 
الحاضرة على توسيح ترارالاستغراب وتعمقه ولاس لاقترانه بالعوامل 
التعليمية الا خرى الى تدفع الشعوب الا سلامة فى نفس الطريق . 
ونستطيع أننعد من‌هذه العوامل » ماياشأعن جرد وجودالمظاهرا ل خارجية 
أادنبة الخرب ما ذ ك ناه ف ‌الفة رات السابقة » وقد أشرت فيما تقدم إلى الاش 
اإذى أحدثه اتخاذ وسائل الصتاءة الاوروبةف‌هنهالناحة وبالمثل سيكون من 
أثر إدارة اابلاد عل الا سلوب‌الا “ورو ى قبولالرعة للاظام الا'ورونى خا 
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بومطالبتهم به وليس بين البلاد الا سلامية الحديثة مثلا من تستطيع الاستغناء 
عن الةيام بالا" عال الطبية وتسهيل نشر التعلي » وستكون الا نظمة الت شبلية 
كذلك الحطوة الا ولى ف ترية الناخبين ترية سياسية ومن الامور 
للسلم بها أن الا"نظمة نفما ليست أ كثر من خطوة أولى » هى لا ترشد 
الناس إلى الوسائل الى تؤدى إلى حسن الا"دارة والاأشراف عل ال“عال 
السباسية فلا يد لهذه الخطوة الجديدة - الى لولاها لما كانت المظاهر الخارجة 
سوىقشورسطحية .أن تقوم على تکوین رآى عام مقف لا على نشرالتعلم 
الا ولى والثانوى فحسب ء وتكوين هذا الرأى العام هو ايدان ا حاص 
الصحافة ,وهی عامل تعليمى آخر بعتّه الغرب . 
إن موالصحافةالسريع وشيوعا فى البلاد الا”سلامية سجلت له مزايا كنا 
بسجلت له مساویء» فهو من جةأفلح فلاحاً لاريب فى إيجادجراثيم الشعور 
#السيامى بين هور الشعب » وكان أ كبر عامل على رفع المستوى العقلى العا» 
والصحاقة ف الغرب انعر ماتعمل أحياناً على تخدير الرأى العام ماف الشرق 
الا می فہى تعمل جلى تنييه الامة »ولا بد آن نضع فى مقابل هذه المزاياماقع 
#حاناً من اساءة استمال تأر هاالعظم وما يشوبها من تقائص ذاتية تعزى إلى 
حدالة نموها وعدم استقرارها» ومع هذا فامطبعة أ كبر من كل ما أعطته 
ورويا للعال الاٴسلامى فعظم نفوذها وقلبما لوجمة نظر المفكرينء وعدد 
لصحف الى تصدر بکلاللخات ف العال الا سلامی يزد الأنعل الالف وهو 
خد فی الازدیاد ے وذ کر الاستاذ , کامبفایر » مختلف الشثونالی تنمثل ف 
لاصحافة المصر ية الى تتبواً المكان الاسم فالعا الادبى الاسلامى ولاسا 
حنذ الحرب ء غير أن هناك مرا كز أخرى ليست ورا القاهرة بكر ؛ وهذا 
العدد اهائل من الصحف الى تظبر وتختفى بسرعة وبكثرة والنى هى دون كل 
ماعداها أصدق مرآة للا“فكار والنزعات الجبارية لن يستطيع الا"حاطة به 


= 0إ 


إلا معد منظم و حى معد الشرق ال Istituto per Oriente Jl‏ 
النى يرجع اليهالفضل ف نشر بحوث قيمة لاغىعنما أن يريد تعرف شثون 
ملين الجارية ف مجلة شمرلة هى ألشرق |èÛخدıث ‘Oriente Moderro‏ 
هذا المد لا يشملضمن الصادر الى یستقی منها» صحف آسیاالوسطی 
والصحق الندية وألا ندنوسبة . 
ونستطيع ن تتبن يعض المميزات العامة الى ماعلاقة بالمسألة الى عن بصددها ي 
إن اأشرفن ءل تحرير الصحف اليومية هم من أرقى الطبقات رآيا فى بلادهم. 
ولذلك جد الروح الاوروبة تسيطر على نزعة معظم تلكالصحف » هم زعباء. 
الحركات الدستو ىة وكمار النقاد للادارة الداخلية وللحكومات الاوروية- 
فىالبلاد الاسلامية » هم بأخذونبأوفر حظمن تكوين‌الرأىالعام يما ختص. 
بالشثون الحلية وفوق هذا عحيطون الجهور علمابالحوادث والاآراء الى تقح. 
ف‌آورربا ومایکون‌ ها من‌صدی فی‌الشرق ما ينشرون من أخبا ومقالات تعلل. 
الحركات السياسية والاقنصاد وبما ينقلو نه عن الصحف الاورويية » ويبدون 
فوق هذا اماما عظماً بشتون سائر البلاد الشرةة أ كثر ما تمده الصحف 
الا ورويية فى الواقح > ويذلك بغذون شعور التعاطف الذى تعثه وحدة. 
آمانى البلادالشرقة ومواجبما مشا كل واحدة ٠‏ فا(صحافة الا"سلامة عامل. 
تلقيفى لا من الو جمةالقومية فصب ولكن من الوجمة الدولبة أيضاً > ويساعد 
عل هذا انتشارالصحافةالعر بية خاصةفى كل البلاد الاسلاميةالاخرى. ونستطيع, 
أن تتبين بعض الفوارق بين الصحاقة فى البلاد المختلقة فيما ختص بتبارات. 
الفكر العامة وبقوة ساطان النرعة الدية عل هذه الصحف» فأماالصحافة الت ركرة 
فهى - بالطبح ‏ علانية وقومية إلى الحد الا“قصى ( ولا تجرؤ على أن تكون. 
غر ذلا لان الحكوءة تراقبما أشدالمراقة ) وأما الصحاة المصرية فهى 
رغم روحما الثورية أ كثر جريا مع التطور ويتجلى فيا تتوع فى الرآى 


کو 


مستحب غر أنها فى الحلة علانة النرعة » وصحاة البلاد العربة فى غرب آا 
كثرخضوعا لسلطان الدين من صحاقة صر وتنزع إلى ال جامعة العرية ». 
نزوعاً قوياً قى حبن أن الصحاقة الا سلامية فى الهند يسودها الشعور الديى. 
وتنعكس منما نزعة قوية إلى الا صرار على الفوارق الدينة الى لازال تمتاز 
ما المياة السياسية فى البند . 

ويشد زر الصحف اليومية عدد وافر من الجلات الا سبوعية والشمرية 
الى تعنى غالبا بشثونخاصة بباتتراومابين علوم الكلام الا سلامية والاأدب 
العام إلى شئون المسرح والسيا »وتو ثرهنهالمجلات أيضاتأثبرآ كثرآمايجاوز 
البلاد الى تصدر فيها ء فمجاة « انار » بنزعتماالا صلاحة ذائعة فى العالى 
الاسلامى كله وتلعب دور هاما فى[إصلا الافكار الدينبة كا بيه الاستاذ 
در ج» حن وصف تأثیرها فیا ندو نیشیا وسنز ید الكلام عن‌هذا فما بعد آما 
المجلات الا ديةالحديثة فى بلاد الاأسلام فلها نفس الصبغة العلانية الى 
للم حف اليومية وهى تعمل بازدياد على إحياء الثقاقة الا"دبة ووضع أصول 
النز عات العقلمة ا لجديدة؛ أما المح ركة الذسائة فلها صحفها الخاصة و بديرالساء 
بعضبا » وهناك صحف الكغافة وصحف علمية تنشرها ال جامعات المختلفة 
ومماهد التربية وصحفلسائر صنوف الجمعيات . 

كانت النقجة الخالصة لهذه الح ركة التعلىمة أنها حررت »مدر ماكان لا 
من تأر ء نز عةالش عو ب الا" سلا م ة من‌ساعان الد بن دون أن تعس الشعو ب بذلك 
غالبا وهذا و حده تقر ببآهو ج وه رکل نز جةغر ببةنعالةفیالعال | لا سلامی‌ وهو ۇ تینا 
امسار الذى نيس بهقوةالرأىالحديت والرأىالحافظ أحدهمابالنسبة للا خر . 
إن الالام من حث هو دن تد قد القال من قو ته » وأمامن حٿ هو 
السرطر عل المحياة الاجتماعةفانه آذ فى النرول عن عرشه » ذلك أن إلىجانبه 
قوى جديدة يصدر عنها سلطان بناقض تقاليد الاسام وأوامره‌الاجتاعية 


= 


فى بعض الا"حيان ولكنه رغم هذا - يشت طريقه بالقوة غير مال بتلك 
الا“وامر ولكى نصف الموقف فى بط العبارات تقول آن ما حصل هو 
هذا : إلى عبد قريب لم يكن لارجلالعادى بين الرعاياامسلمين مأآرب آو آعبال 
سياسية ول يكن له أدب قريب الئال إلا الدب الديى » ول تكن له أعياد 
ولاحاة اج اعة إلا مقترتة بالدين > وإن رای شیا عن العال ا لخارجی ل یکن 
لیراه إلامن‌خلال المنظار الدبی “ فکان الدن‌عنده کلشی. » آماالآن فقدأتسع 
مدى مصالحه ىكل البلاد الراقة ول يعد تشاطهمقردآ بالدين» وضعت المسائل 
الساسة تحت نظره وقراً أوقرىء له عدد من االات فىموضوعات متنوعة 
لاعلاقة مابالدبن وربا لاتتعرض لو جهةالنظرالدينية مطلقاء كاآن الحم عليبا 
قد یکو ن مقیداً عہداً تلف عن میادیء الدبن کلالاختلاف » هو بد أن 
الرجوع إلى المحاك الشرعية لایغنیه شيت ثي من مصاعب حياته ومشا كاها 
بل بجحد نفسه خاضعا لقانون مدی قد لایع له مصدرآً صحیحا بستمدساطانه 
منه » ولكنلاشك أنهذا القانون لاسستمد سلطانه من القرآن ولامن السنة ء 
ول يعد الدن هو الرابطة الاجتاعبة الوحيدة أو على الا"قلالكيرىيبنه وبين 
[خوانة » إذ أن مام أخرى لمت إلى الدن بصلة ترغمه على الالتقات إلا 
وهكذا ذرى سلطان الاسلام قد انقصمت عرأهعن حياته الاج اعية وهذا 
اللطان نسر شيا شيا حى قتصر عل دائرة صغيرة من الا عال ‏ حدث 
كبر من‌هذافیغفلة من الناس ول يقطن إلى إدرا كه إلاعدد قليل من المتعلمين و 
يعمد إلى تعقيقه إلا عدد أقل من ذلك » ولكن التيار سار جارفا لايلوى على 
شىء وحثا رسخت قدمه لم عد رده ٤‏ کنا ویظرمن المستحل الأن ولاسيما 
إذا راعناأزدياد المطالبة باانعليم والازديادناتخاذ الا نظمة الغر ية أن تنعكس 
الآبة وأن يعود الالام الىاستتثاره بالسلاطة الاجتماعية والدياسية استئاراً 
لا نازع فيه . 
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وإذا جعانا هذا مقياساً نسر به غور الاستغراب فالى أى حد تمكن هذا ٠‏ 

بالفعل ف العال الا سلامی ؛ يضح من الفصول السابةة أن سر المال الاسلامى 
ى هذا الطريق متفاوت جدآً وآن كل الا طوار تقر يا تتمثل فيهالبوم . فاميثات 
لجا كمة فى رکا مثلا تسوق الناس فى طربق الاستغراب فى أشد شكال 
خطرفا » ونرىمن جم ةأخرى أن قدمه ل ترسخ بعد فى جزبرة العرب ي آمافى 
بلاد ا مغرب قنراه ل جاوز الطورالا“ول إلا قلىلا » وآما ف تونس فظپر أنه 
ذهب إلى بعد حد» آما فی مصر فهو بسير عخطوات سريعة ولكنه يتقدم 
أطوار تدريجية غير عنيفة » ويظمر أن العراق وسوريا تارمان خطى مصر 
ون فارس تعذو حذو ترکیا وکن فى كثير من الاعتدال ء أماالا“فان فانبا 
يعد التجر بة الطائشةالنى تاها آمان اله تقمقرت - ولو موقا -إلى‌الا خذ منازع 
العصور الوسطى على حبن ن جموريات آسيا الوط السوفيتية قد أدالت دولة 
الد بن ماتيا بضغط من مو سكو » ما ف المند فانالمسألة الطائفية عملت على جعل 
عقول المسامين متركزة على ديهم > ولاخال حى مر._ غبر هذا أن جمہور 
المسامين فى المند سيآخذون بوجة نظر الغرب ولو إلى درجة صغيرةأما 
أندو نيسا فتجلل فما عدد كر من‌التبارات التعارضة حى ليصعب أن نمدر 
أی حک عام علبها » وإذا استثضنا الا”قليةفسيكونمن‌القسر ع أن نقطع برسوخ 
أصول الاستغراب فما » أما المسلمون فى أفريقية فانہم لا بزالون فى طور 
ااسذاجةالنسية. 

ورعاكانت أسل نتيجة تقررها هى آننقول إنهناك طبقتن ر يسيتون:طبقة 
علیا تشملآفرادآمنالقادةولکنما تشمل أیضا أ کر مرا کز الفکرالاٴ لای 
سيرآ وفمما يظهر آثرالافكار الغرية ظوراً قويا : وطبقة دنيا تشمل جور 

ارأىالاسلامى الذى لايقصح عن تفسهوفها تجدأثر الا“فكار الغرية ضيقا 
إلى حد ما وإن ندر ن تقاوم‌هذه الطبقة آفكار الغرب إلاف جزيرة العرب» 


٠‏ وما دام الزعماء هم الذين يعتد بهم - ولاس) زعاء الجبل الناشىء ء استطعنا أن 
ن تبط أن ال جرء الا" كدر من العام الا سلامىسيكون بعد قليل من الزمان قد 
أخذنم ا بو جبة نظر لااطان للدين علما إلا إذا طرأً عامل جدید وغیر اتاہ. 
التتارات الموجودة إلى اة ارغ 1 
ولكنقديتساءل البعض هنا : ل لمنقلشيتآعن القومية ف العالمالاسلامى ؟ 
ليس من السل به حا أن القومية أروع دليل وأآظهره من كل الوجوه على 
الاستغراب؛؟ الجواب إلى حد كبير رهين المعى الدقيق الذى نفهمه من كابة 
«قومة» فأذا كان معتاها مأاصرنا نفممه الوم ن ما القومية الى تقوم عل. 
الكقاح فالساسة والاقتصاد والى بقصر جهودها عل المصالح الخاصة بطائفة 
واحدة تسى الصالم العامة لاجماعة الىتنتمى[لما تلكالطائفة فحينئذ ‏ ولحسن 
ا لظ -لانستطيع آن تتبین إلا قدرا ضئبلا منہا حى الآن فالعالمالا سلامی ۽ 
هی مو جو دة إلى حد مایت رکا وتسىطرالاآن عل الاقل - عل مجرى‌الساسة 
التركية يوآنى بعد الحرب وقت ظهر فيه أننزعة القومية هذه تشيع فالبلاد 
الا" سلامة الا“خرى أيضا ولكنا انمت أولتما الفناءعل أن لتر كا مكا نة 
بارزة فنظر معظم الباحثين الغريين عن الاّسلام وما فالزعامة ورال 
قدمة حتى لیعدعلما فى كبر من‌الاحان موذجا )| عدث أوسسحدث ف البلاد 
الأ خرى من العالم الا'سلامى » ويعزز هذا الرآى أن الحركات والا ماق 
القومىة تو جد من غير شك فتلت البلاد أيضاء غير أتا قد ند بعد القحص 
الدقق أن انل العليا والغاياتالا“ولى لمذه الحركات القومية تتكشف عنزروح. 
مختاف كل الاختلاف عماعند الجهور بن الاتراك »روس آقلتطرفا وأ کشر 
رة » وقد بكون مستحبلا أن تتبن حى الآن العناصر الى تكون القومة. 
الا“سلامة » هىتشمل أوتجتذب لنفسما ‏ ) أبانالا ستاذبرج أنواعاكثرة. 
من الشاط وجهتما غابات متباة كل التبان » هى مكافحة أعنى أن غاتما 


س۰ س 


لاو لى حار بة التدخل الا وروی واستردادا محري ةمن‌ ید الاٴشرافالا وروی 
و لكن هذا المظهر الكفاحى موجه ضدأورويا وحدهاء وذ سی هذهالقو 
إلى آغراضما تلتمس آقوى الوسائل تأثراً فىإبقاظ الشعور بالوحدة بين كافة 
أعضاء كل مجتمع » والظروف النارعخية التى اخصناها ق المقدمة جعلت هم 
إلقو مة أول الامر حصوراف كل باد على حدة غير أن هذا كان أول الامر 
فح » فالبلاد الا سلا ةعدات رکا وأ ندر نيسا إلى حدما - لاتشى ولام مل 
المصالح والغاياتالمشت ر كةالتىتربط الواحدةمنمابالاخرى » وحتىمصر فرغم 
حاول المعضاة المحاية فا كاف غيرها فى ا محل الا "ول نرئ من أعظم مقاخر 
الاس حتى الماطرفين منم أن مصر زعيمة العام العرفى الا سلامی ء أما 
تز عات الانقصال فقاصرة غالباعى ميدان الحكومة ٠‏ 

ومكن آخيرا أن نعال الفرق بن القرمية اتی من الطراز الا“وروی کا 
عل فى تركيا و بهن هنه القومة الا“سلامية المعداة بأته علامة على قوة أو 
ضعف كلما على التوالى » ذلك أن البلاد الى تعس فى نفسم! القدرة على صياة 
استقلا ها جمودها الذاتية وعلى أن تمض على قدمما أ كثر عرضة للوقوع 
فريسة فى مخالب النوع الخطرمن القومية » آماالبلاد اتی تعس بضعف سیامی 
أواقتصادىفهى تتطلع لقوة خارجية تشد آزرهاء مىق هذه الحالة قوة الاحتفاظ 
بالوحدة الا"سلامية . ولن بر نا إلا المستقبل إن كان هذا النعليل صحيحاً فى 
الواقع أو أن فكرة الو حدة الا سلامية خبال قف المسامين مها بين رجاء فى 
تحققها سلاحا هم جيعا وبين باس منها كمابيسونمن الخيال ۽ وسازيد الكلام 
عن هذا فى جاته ف| بعد ولنقبل هذا الرأى الآن لحد لناالفكرة اجارية عن 
القومية مىم البلادالا سلاميةوإذنفلنعرفالقوميةالاسلاميةمۇقتابنماا هد 
لاعادةتنظم الحاعة الا سلاميةعل أساس فك ر ةا مالاك الستةاةوهى رة ترب 
الا"فكارالغر بةالساسةمن جة ومرة العداءللسادةالغر بةالسياسة رالاقنصادية 
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من جةأخرى. القو مية الا سلاميةشعور وطىو ليست عميبة بين‌الشعو ب» و نكاد 
جحد دلبلا فا عدا ت ركا وفارس على أنما ستواصل السير فى طريق القومية 
الغر تاملک ولانستطبعالقول - حتالآن _ إنالشعور القومى ظاهرةراسخة 
سائدةف أىباد إسلامى » هو حمل معه راتحة دخياة » وكانالشعور الا سلا 
يتزع على الدوام إل هدم الغو ارق الجنة حى لصعب‌التصديق أن هذهالفوارق 
ستسمل الا ن إقامتها من جديد . 

ولكن هناك شرذمة من المفكرن ف بعض البلاد استمواهم التعصب 
الجنسی » وهذا آيضا أقوى مايكون فىتركيا حت نجد أن فكرة ال جامعة لتر كية 
الى قبل المرب قوبت أثناء الحرب وكانت سيا فى كثير من الحركات التالية 
فى اليكو مةا هور ة » ولبلادا مغرب - کهاآبانالا ستاذ ماسينيون - زعاؤها 
الذن يريدون سيادة الجنس الربرى » وليست حر ال جامعة العرببة فىغرب 
آسبا بر ية من مثل هذهالعناصر براءةتامة » وكان من الاج العجسة لتأثير مدنرة 
العرب پا غذت هذه النزعات عا رشت من مدنبات قدمة كانت مزدهرة من 
قل فى البلاد الى احتلتما شعوب الا سلام » وإن طف الحضارة الحيئيةيبعق 
افتتانا قو با فى يعض الزعاء الا "تراك » وشجع كشف مقبرة « توت عنخ 
أمون» بعض الدواأر الادية فى مصر على إحياء والحضارة الفرعونية » وه 
حركة لم تمت بعد » وحدثت مثل هذه التناج أيضافی أندونيسيا بسب العثور 
عل الحضارة المد وكة _ ال جاوبة > ورجا تحدث الحضارة السومرةأوالبابلية 
تارا كبذا فى العراق كا فعل ذلك لار يب - المثورعل الحضارات الفارسة 
القدمة فى فارس غبر أنه لاجتمل على الا"قل_أن يكون هذه د الا"طياف» فى 
معظم شعوب العام الاٴسلامی آثر بقارن بالا زر الذى أحدثه [حاء اترات 
الا"غربقف اليو نان أوائل القرن الماضى » وأ كر قيمة ها فمأييدو لتا - حى 
الان - أنهاستكون وسلةلتةويةشعورالمسااين ضدأورو) رخمانا رماتکون 
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فى المستقبل عنصرا مغذيا للحياة القومية › 

الآن وقد رآيتا إلى أى حد تغلغلت عوامل الشقيف الا وروية فى العا 
الاسلامى وأوجدت روحا جد دا ونزعة فكرية جديدةين بعض شعو به » 
آن لنا أن ننظر فى الناحية الثانية من المسألة . ماآثر هذا فى الاسلام ؟ وكيف 
تخير ملك المسلمين إزاء لقافتمم الدينبة الموروثة ؟ وإلى أى حد لايزالون 
بقدرون الا“سلام عنصرا فى حياتهم القومية وفمابيم من صلات ؟ ومامبلح 
استعداد الفكر الا سلامى لمواجبة الظروف الجديدة ؟ سيقت إجابة جز ئة 
عن بعض هذه الا ثلة والكنا ستتنا وما بالبحث هنا مرة آخرى فى بموعما 
ول وکان فی ذلك شیء من التکرار ۔ 

ق مقدمة عحثنا فی الاستغراب قرر نا بشکل عام آنالعال الاسلامی‌يرغب. 
فى ذلك » وبحب أن نقرر فى مطلع هذا الجزء من عشنا E‏ 
إطلاقا ولس أقل خطرآ : لازال المسلمون متمسکن یدنہم تمسکا شدرآ 
ومقتنعين اقتناعا تاماً بأنه خير الاٌديان ‏ ما كرن آفراد مي رين من المسلمين 
ولا سا بين الطبقات العليا فاترى العز ب فى ديم ومم ملين لا وأمره بل معانين 
نهم ملحدون فى مسأله قليلة الشآن مثل مسألة آن بن الذين يسمون آنقسيم. 
مسلمين جماعة لازید ديم عن جو عة من الخرافات الساذجة . إن قوى. 
الاسلام الحيوية من حيث هوعقيدة وقاعدةللحياة ونظام خلقى لاترال بنجوة 
من الفساديومضت الساعة الحرجة الى كانت تمدد الاسلام فى آخر القرن 
الماضى » وأ كبر الفضل يرجح للشيخ ځد عنده وتلامىذه » وکان من أثُر 
جهو ده الى فرخ لھا حاته - مثل ر سيد أحمد ان _ آنآزال العوأئق 
الى كانت تشل حر كة الا سلام وتجذيه القبقرى وآن أطلق الهم الفتية من 
عقالها تعمل عل التوفيق بن الاسلام وأنظمته ون الحياة الجديدة فى بلاد 
الاٴسلام » على أن الاسلام ل يعد شیتآ يؤخذ من غير تمحيص ولكنه ف 
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هذا العصر وما بلابسه منضبق ومن الال ف النظام الاجا ‌القد صار 
شيا لادان يعاهدمن أجل » وف‌هذا باعث قرى للناس عل أن بزید تقدیرهم 
لقىمته ‏ لقد کان الا سلام عل الدوام دنا ملا شعور معتنعيه‌ وهم البوماً ر 
شعورا به منهم فی أی عہد ساق . 
ورغم تصدع الوحدة القدمة المجتمع الا“سلامى تحت ضط القوى 
.والا"فكار الجديدة من الغرب » ورغم فقدان الاأسلام حقوقه الشريعية فى 
ميدانالسياسة ي فلا يز الالال الا“على القدء للوحدةالالامة حافظا سيلطانهعل 
عقولشعوب الاسام » وعلىبمد هذا ا ملالا" على من‌الوهن قوى عل الدوأم 
.وازدادا مكنا فى شعور الناس آثناء القرن الماضى ء وقام الناس فى وجه 
الادخل الا ”ورون والضغط الاقتصادى من جبة ء والدعابة النشيطة للجامعة 
ألا سلامية من أخرى تلك الدعاءة الى قامت پا تر کیا بان ۱۸۷۸ و 
۰ وانتشار مرات الاٴقلام من مصر ومرا کز آخری کل هذه عملت على 
جعل الرارطة المشتر كة بين المسليين أشد قوة ۾ على حن أت رق وسائل 
.المواصلات ال#ترعة فى وروا عمل على جعل تلك الرارطة حقيقة واقعة أ كثر 
.من ذى قبل ٠‏ ووجود هذه الرابطة _كناهوالا مرف معظم الا نظمة الا سلامية- 
جد يرن رفوت نظر الباحثشن‌الذين حكون عل قوة الحركات بتنظيمما الظاهرى » 
بولن يستطيع إدراك جوهر تلك القوى الى تفعل فعلبا من وراء ستار إلا من 
من يعم أن هذا الجوهر رهن إرادة تلق ملا أعل لار هن المظاهر ء وحسيا 
أن تجد فيماكان من أمر الخلافة الثمانية دليلا قربا عل هذا ء فان الياحثن 
الا وروسن مافثوايعدونما العروة الوثتى فى الو حدة الا سلاميةويعدون هدم 
الجهو رة التركة طماضربة قاضبة ء والحق أن الخلافة العثمانة ما كانت تعدو 
رمزا للوحدة ناقصا جداً » ول تنل اعتراف المسلمين حتى من هذه الناحية ۽ 
و لننظر مثلا إلى اخفاقا الذريع حابن حاولت إعلان الجپاد ۵ ۹٤‏ . 
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إلا تنكر أن إلخاءها أحدث فرعا بين الحافظين من أهلالسنةءغير أنه ل وهن 
تاليثة من قوة الو حدة الى كانت الخلافة رمزآ ماين الشعوب الا سلامية؛ ل 
.هو على العكس أزال سيباً قد يبعث على الشقاق ويفضى إلى الاتقصام ولا 
سا آنا خلاقة ال ر كي ةكانت ثل فكرة الو حدة ف صورة «أوتوقراطةء من تابا 
:العهد القدم أصيحت لا تنلاءم مع الل العليا ا لجديدة للشعرب الا سلامية » 
ول یکن شىء أ كر وقوعا ف الوقت الناسب تماما من أن ختفى هذا الشبح 
١الذى‏ ثل النظام القدم ويفسح الجال لا"فكار جديدة تتلاءم مع ار قف 
بالجدید ف العا الک سلاس 3 
أما الوحدة الاجتاعية فى شعوب الاسلام فيمكن أن نعدها کارا : 
:شيثامن مخلفات الاضى يعيش فى عصر غير عصره» ولكن هدل من المؤ كد 
تماما أن الئل الا“عل القدح للوحدة صفر من كل ما.ينال إعجاب الا جيال 
:ا لحديثة الى تلقت العلل على الاساوب الا“ورونى ويعث فم حاساليحافظوا 
.عليه ؟ لاريب أن مصالمم - إنل يكن ميو مم الشخصية - ستؤكد مم أن فى 
بقاء تلك الو حدة مزايا يعتدون بها ف دفاعم وينفعون اف بام مدنیتوم 
.وإن المسلمين وهم بقفون وجا ل وجه أمام ما بروعهم سقوة لا ”ورو با مانزال 
.فائقة - وإن مزقها الشقاق أحرابا متناحرة - إنهم يشعرون بضعفهم وهم آحاد 
لا"نالشعوب لاتفرةة الى تكون العال الا"“سلامى ضعيفة عدداًء بل إن آقواها 
.وهم مسلمو البند الذبن يبلغون سبعان مليو نا هم فى الحقيقة من أضعف تلك 
الشعوب لما بواجمونه فى بلادهم من قوة هائلة مصدرها القومية الإندوكية ۽ 
()) إن وحدة:الرياسة ف الاسام وهو جوهر الحلافة ‏ نظام فى ال ىكل 
«مزابا عظمة ء ولا سما أن نظا م الخلافة جامع حاسن الح اخورى لقامه عل 
الاتتخاب وا لحك المليى ا فيه من بات واستقرار - فلا بب في رى إلا إحاء 
منصب الخلافة' اذى هو روح الالام ومظبره ما بم حالة ا ا 
وظروفه ا لجديدة.. 1 : 


ر( م - (۱٥‏ جو 


وخطر التفرق ظاهر اذه الشعوب جيعا وهو ليس خطرآ بالمعى الجر 
فحسب ولكنه خطر يتهدد منابع الحاةالتقافية المسلمين » وقد ألعنا فيا سبق. 
إلى أن شعور المسلمين بالوحدة سلا ح يدافعون به عن أنفسمم ولن ښذوه 
مسستیځفین به لا نه يسبخ القوة المعتو به عى الو حدات المتفرقةه . زد عل 
ذلك آن تجاح مسلى اند فتنظيم الشعور العام دفاعاعن ت ركيا آراهمالفائدة 
العمايه الى بجیمن لبه جهو د تتجل فا دو العطف +وتحن وإن كنا نسل. 
أن هذا السلاح ادد ماز ال فأول أطو ارہ ( وهذارعا بعلل مافعله الزعباء. 
الا تراك بعض النعليل إذ انصرفوا الانصراف كلهعن حلفامهم المسلمينوقبلوا: 
معو نة روسيا السوفتبة بدلامنهم ) فسنرى أن السعى لتقو يته من همال ركات- 
فالعا الا سلامى البوم . 

ويقترن بهذا السعى أزدياد فإداك المسلمين مظهرا آخحر من مظاهر الو حدة 
الا سلاميةء فقى حبن أن الجركات القو ميةالنى تتبعنا تطو رها مر ةلع ر فةالمسلمين. 
مبدأسيادة الدولة كما يف مه الا“وروييون نجد شعوب الاسلام لم خط حتى 
الآن إ لا الخطوة الاولى سيبل إيعاد القوميات المنفصلة . لم ينشاً اأسلمون. 
۔ كما نشأًنا-بين أحضان النظم القومية » وعقوطملاتزال بنجوة من سلطا نم افم 
لذلك يستطيعون أن عحكوا عليا حكا لاعاباة فيه وأن.يصوغوا مثاہم العليل 
وسيرواً فسيا سم ما يتلام مع ذلك . على أن أزديادهم خبرة وروا 
ومعرفة بتاريخما آتاهم معرقة تامة بم يكون للقومية الغرية من نتائج مبلكة: 
حي ترف حى تضع مصاحة الفرد فوقمصاحة المجموع »ونرى فى نواسى. 
مختلفة من‌المجتمع الا سلامىسخطا من نظام يضع على حه تعبير الاٴستاذ 
برج - المصاحة الخاصة فوق المصاحة العامةوإن ثورة المسلمين على مبادىء 
الحضارة الا“وروبة الى تعار ض قواعد الا خلا ستدفع الماققين منهم, 
حتما إلىأن يزدادوا إصرارآعل الدعوة إلى الا خلاق الا سلامية وأنيصروا 
خاصةعلمبدأالا"خاءالا تسای الذىه و ساسالا خلاقالاجتماعة غالا ”سلام ¬ 
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وعلى هذا فالنزعة إلى ا كيد الرابطة الاجتماعة بين شعوب الا"سلام تأ كيدا 
مكررآ نرعة آحذةن‌القوة _كها بدو للعيان - على سس أخلاقة » ولا سيمامح 
تزادالنفوذ السيامى للطبقة الوسطى الى ثرت فيا على الدوام تعالى الا سلام 
الخلقية تأثرآً أق وى ءا كان ماف الارستوقراطةا لحر بةالقدمة »وا زادت روح 
الد مقر اطيةف القو ميات المةبلةزادسلطان مبادىء الا سلام عل العلاقاتالساسية. 

وآخبرآ فر مایکون من آثرالفکرالغری نيسوق الناس‌هنا أيضاإلى السير ' 
فى هذا الاتجاء تفسه ء فالزعات الجديدة فى اوی ارا | 
المسرفة الى تقومعلى الكفاح والتى أشتدتف عشر السنبن الا“خرة إلى إعاد 
الدول لتكرن جماعة كبرى وإلى نبذ مبادىء القومة المطرفة ء وهنه الازعات 
لن تخفق فى أن تعدث ف الفكر الا سلامى تأثيراً مالا ما أحدثته فى الفكر 
الا“وروى » وستفلح فى شد آزرالجاهدينف توثيق أو اصرالوحدة الا'سلامية 
و ساعد هو لاء الجاهدن عامل آخر وهوآنه ليس بين شعوب الاسلام منافسة 
افتصادبة كتاكالتى أرهفت من حد الخصومات القومة فى أوروباء ولیس 
آمامنا ما يرجح أنمنافسة كيذه ستنشاً ف المستقبلالةر يب وتفسد مأبنشعوب 
الاٴسلام مر._ علاقات . 

غير أن عاملا واحدا رما دخل فيعوق تحقيق الوحدة الا سلامة عقيقا 
كاملا » هر تفاوت الفا فى البلاد الاسلامة . ريا أن فى الاّمكان أن ميز 
مز آً دا تلكالىلادالى دات ٤‏ إصلاح حكو مانہاعل الا سلوب الا ورو 
من تلاك التى لاتزال مخاصة فى الجوهر لل نظمة امورو » بل جحد ف الطائفة 
الا“ولى فوار ى كبيرة فى مبلغالاخذبأًنظمة الغرب . وربا تستمرهذه الفوارق 
غير آنا لست عقبة كا داء فى سيبل الوحدة » لان الاٴساس الى تشترك فيه 
اللاد الا"سلاسة سيقى وسمىء نقطة بلنقى عندهاالجميع » هذا الا ساس 
سيك ف الا”فكار الا“وروبة على غرار واحد تقريبا حى فى أ كثر البلاد 
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الا سلامة تقدماً وأكثرها أخراء وذلك سيميز الجاعة الاسلامية عر 
الا“وروبة أو المندو كة أو جماعة الشرق الا"قصى . رعا تظل الفوارق 
فى اتخاذ نظم الغرب مسائل فرعية فى ابحلة ولمذه الما كلة ناحية دينية سسب 
ف الكلام عنما يعد قليل . 
والأن نعود إلى الموضوع الذى نحن بصدده فنقول إن عاطفة الوحدة قد 
بقيت ولم تقتصر على هذا بل هى تدل دلالة حسوسة على وجودها بطريقة 
مطردة راثعة ء فلا ر حادثة ٤س‏ حياة العالم الا”سلامى من غير تعليق حماسى 
جاد فى صحاقة تذيع فى نصف آسيا وأفريقية ء وعندما تأخذ هذه الحوادث 
شکاا خطیرا سواءاً فی مرا کش أو لبا أو فلسطن أوالمند أو اندو یسیا انی 
قرارات الاحتجاج من كل فج وكاها متشابمة فى اللبجة بل ف العبارة » وليس 
عہدتا پعیدآ با جزء الا“ كبر من العا الاٴسلامی حا کان بخیل لمن يراه أنه 
فى سبات عبيق حتى حسبه البعض قد فقد المحياة » فأما اليوم فان حاو ةصغيرة 
مثل قتل ( الشهيد ) عمر الختار تهزماين مرا كش وجاوة كا "نما صدمة كهربائية 
وتولد تياراً من السخط امهب . حا إن ذلك الشعور المتولد خمد سريعا 
وللكن تراك آثر تلك الصدمات (الى شار الاستاذ كامبقاير إلى حدثما) 
سيجعل رد الفعل أ كثر قوة وسيزيد العال الاٴسلامی شعورآ بوجوده . 
هذا ول تفقد كل الا" نظمة القدعة الى غذت الو حدةقو تا فى العصر اديت 
ورغم فقدان الشريعة ماكان مامن‌استتثار بالتشري» ورغم أن الثقافات الحلية 
بدأت ترحزح الثقاقة المشترة » ورغم آن الفوارق فى العادات الاجتاعية 
أصبحب أ كثر ظهورآً ون التعلم الد ‌القدم أصبحقاصرآً عل طائفة متضائاة 
من الشعب فلا تزال المظاهر الدينية والعبادات باقية . آما الذى زعم أت 
القرآن قد قل حظه من الدراسة الآن أو آن نظمه الذى يظل صداهیتردد فى 
افوس قذ فقد غلبته على عقول الرجال فان يحد ما يؤيد زعه الكاذب» 
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ولاتزال العبادات الا“ سلامة منيعا لارضا والاطمئنان ت عند من مملون فى 
آداثها » وقد قو طعتالطرق‌الصوفةفى ت ركا اقل تأثرها قى مصر وآسباالخر ية 
ولکن‌الباحثمن‌الثقات ب ۇكدونآن نعم ما فماعدا هنمالبلاد آخذفالصعود . ومن 
أ كر عيزات الا سلام ا لحديثشعورالو لاء لذات تمد ( عليه الصلاةوااسلام ) 
والجاسة التى بيعثماين كلالطبقات . قال حدثا واحد منأعظمالعبرينعن‌الفكر 
الغرنى فى مصرمشارآ إل بعض الو لات الا ورو بيةعن تار يخا لماعة الا سلامية 
الا ولى: «رقولونإتی ملحدے ولکنیحبنآقراً ما یکتبه لا ...عن مدأمتلءغبظا 
حى لا شعر أن أقوى إسلاما عن بنتةدوتى » » والمظنون أن الكتاب الذن 
ينكرون قوة الاسلام الميوية فى تركيا لو اختروا الاس عل هذا الحو 
لوجدوا مایدعوهم إلى تغير آرامم ي أمافى الدائرة الدينبة المنظمة فلا يظر 
نقص فى تمو بن الا وقاف الى يذهب دخاما إلى اعيات ا رة والمستشفيات 
والمکتبات ودورالا تام وا مۇسسات الا ˆخرىاتىتۇدىخدمةدينةواجاعية. 

ولكن أعظم فروض الاسلام تأثراً فى تغذية روح الوحدة الا سلامة 
هوا ج .ولا بمکن لسا آخذت روح حظافی تعظم عادة يشارك فہاعشرات 
الا"لوف من آخوانه المؤمنين من كل جنس وطائفة (ففى مك تهداً أشد 
العداوات الطائفة حدة وإن بدا تعصب أحبانا ) أن ضى تلك اللذة العليا ألى 
ذاقما وما بط عنه اللثام من قوة بأطنة لدينه ومن انتشارہ العظے قی الافاق « 
وکل من .ر جع من‌ا لمج يشمد لدىجاعته بالوحدة العامة الى تترفع على القوميات 
الصخبرة ويصير مركرآً تشع منه حاسة دينبة مئل الاسام العلا الى تسو 
عل القومية . لاتتكر أنحوادث عشرات الدنن‌الاخيرة انقصت عددا لحجاج 
فى السنوات ال“خيرة ولكن من التسرع اسانباط أن هذا القص المؤقت 
دلل عل نزعة دأعة . 

ولكن الجاسة الدينة و حدها لاتستطيم مما اشتدت_صيانة الوحدةفضلا 
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عن أن تعد بناء وحدة حطمتما عوامل هدامة قوية » ويشعر زعماء الا سلام 
ذا أيضا » وقد بد وايلنمسون الا“سباب لتقويةروح الوحدة قبل أن در کا 
اموت ,أن أو جدواأنظمةجدىدة ىمر أنظمةالجحتمع الا سلامی او رول ةو تقو ما 
وأشرنا فى القدمة إلىأن من أ كبر مثالب‌النظام القد أنه أقىالقدرةعل العمل 
المنظم شيا شيا فى كل ناحية ماعدا الناحية الجريةءولكن أشرناإلل أن التعلم 
على الوب الاورو كان من أثره تقوة الباعث على تكوين هيئات منظمة 
تسعی وراء غایات معيتة » و بالطب ع کان أبرز هذه اعيات مانشیء لاٴغراض 
سياسية ول مض زمن طويل حتى أخذ المتمون بالشئون الدينية يدركون 
امزايا الى تجنى من العمل المنظم ولكن‌نظرآً لا“نالا سلام كا يفيمه هل 
السنة ليس فيه هيثة كنوتبة فان الطةة التى تقابل رجال الكنيسة ف المسيحية ل 
تنظم فى شكل رياسة دينية ولاياوح من المحتمل نها ستصير هيثة كلو تية 
فالمستقبل ء غير أنكبار علماء الدين أظهروافعقود السنعن الأخيرة فى بلاد 
شتی ميلا إلى تكوين جمعيات تنافح عن ميراث الاسلام وإلى أنشاء معاهددينية 
بل إلى مضاعفة ا جهودفی تبليغ دعوة الا سلام ن لايد ينون به ونلا يعرفون من 
أصوله إلا الاس » وكان مسلمو! البند هم الطلائع فى هذا الي دان وف المند 
الآن « ندوة العلماء ء وجمعية «علماء الحديث» وجمعيات أخرى كثرة ذكرها 
- الكولونل” فرار»» وحركة الا حمدية الى كرت مرارآً فى‌الفصول السابقة 
هی فى جل أمرها حركةمن‌هذا الطراز تفسه وأصبحت بنبذها تدر بجا لزاع 
_الا ولى وما فما من زيخ وحزيةجعية دعاية [سلاميةفى جوهرها-وإن كان 
علماء آهل السنة مايزالون يرمقونما عبن الريبة ء واليما يرجع الفضل فى ناء 
أسلوب من الجدل ٫دافعون‏ به عن الا سلام‌وهوء وإن تمن بعد من اتقان 
فن الجدل الغرنى جدير بالاعتبار ولا سيماف الشرق وفى أفريقية . 
وأنه لطبيعى جداً أن تكون هذه الجعيات الدنبة أنشط فى الندوأندو نيسا 


(ye —‏ سے 


متها فى البلاد الا سلامية الوسطى » ذلك أن العنصر غر الا سلامى هذه 
البلاد قلل العددي أماهناك فالا سلام يواجه حركة تبشبر تقوم ا اجمعيات 
الند و كية المسيحية . والمعيات الا سلامية تواصلفى الواقع - وفى روف 
جديدةوفىصورةجديدة - سباسة تبليغ الاس لام الا" ول حال امجتمعات اشر قة 
:القدمة » ونه لیدل على نشاطها فی هذہ التاحة آنہا بجحت سریعا فی تكییف 
رفشاطها ما يلاثم الظروف | جدردةءأماإفر يقية فتكاد لاتوجدعلامات عل مثل 
.هذه الجعيات فطبقات التجار الى ان علمما أ كبرالعبء ف الاضطلاع بادخال 
:الناس فى الاسام قل شأنا وهبتما حتى لنجد الأسلام فى بلاد كثيرة وأقفا 
إومتقمقرا ء ويعول فى تقدمه على الجاعات الصو فةالقدمة أوعل جعيات تبليخ 
الا"سلام الآتية من المند والنى كونت جماعة إسلامية قويةق جنوب أفربية. 
ول تل حتى اليوم مشكلة تعويل النشاط الحرنالقدم فالدعوة إلى الاسلام 
عند أقرام كالفولا إلى جعيات تبلغ دءوة الا سلام بطريقة سلمية ويظمر أن 
هستقبل الاسلام بن زنوج أفريقية يتوقف على حل هذه المشكلة . 

وأعظم من:ذلات خطرآ-ولاس) ف البلاد الوسطى-المعيات الا 'سلامية 
الا“حدث عدا والى يسود فبا العنصر العلمانى لانا تؤثر فى دائرة أوسع 
کثیرا » وقعنی بالتعالم الخلقة للأسلام أ كثر عا تعنى بالفة ية وتعليسل 
الا ستاذ كاميفاير ية الشبان ا1 لمن ليلا كاملا حمل تلخبصنا لوسائلما . 
وغايتباتكرارآ لاطائل فه لان اعيات الاخرى «كجمعية المدارة الا سلامية 
بف الملاد الناطقة بالضاد والجعيات الا"ندوذيسية التى وصفاالا ستاذ برج تهج 
بطر ما عظم الشبه بطريق جمعة الشبان السلمان ع وت عتارة هذه اعيات 
دشتو ن ال جامعة الا سلامة والصبغة الدولة لكثير منا وما تحافظ عليه فا 
نبا من علاقات كل ذلك یدل عل آنا لايد أن تلعب دورا حاسا فى تقوية 
عاطفة ار جدة الا“ ملامة بل رعا لعبتدورا فى تمد اسيل إلى أعاد الشعوب 


— ۳| — 


الا سلامة أعحادا ا كثر نظاما المستقيل . 

واتخذت بالفعل الخطرة الاولى فى هذا السيل فن طول ثلاث عشر 
قرنا ونصف من تاريخ الاٴسلام يصعب أن تشير حتى سنوات قليلة إلىحالة: 
و احدةاجتمع فىپا م لونمن جميعأصة|عالعال الا سلامیليتشاو روا فمشاکل 
تعنيهم جميعاً وليقرروا اتباع طربق واحد فى العمل » ولكن منذ .)۱(٠٠٠۰‏ 
نرى فكرة عقد الم تمرات الا سلامية تشق طرمبا إلى الا مام شيثا فشيثا' 
ومنذ ٠۹۲۹‏ عقدت بالفعل ثلاثة مؤ ترات اثنان فى مك والقاهرة فى تلك. 
السنة والثالت فی دیسمر ٠۹۳‏ فى القدس» وكانت أغراض وتاج کل من. 
هذه الو رات متباينة تبان عظا . ولم یکن التباین قى تکوين کل منها آقل 
شأنا فو تمر الخلا فى القاهرة - وقد وصف الا ستاذ كامبةاير هم ما فيه .. 
اجتمع عل غرض نظرى بعض الثىء هو تقرير مستقبل الخلافة , آما هيتنة. 
فكانت فما أغلبية ساحقةمن ر جالالدين وكا نت تتائجهسابية ر. کا كان ينظ ) 
أما اللجان الدائمة الى وضع نظامما مقدما فالظاهر آنا ل تبرز إلى عالم الوجود ۾ 
کان فى الا "مر حظ من ال جد قليل جداً وكانت وسائل البحث من الطراز العتيق 
الذی لایتلاءم مح حاضر العا الا سلامی . آما امور الثانی یمک فکان له 
غرض ملموس أ كثر تحديدا هو تقريرمكا نة المجاز وحرمما . ونظراً انه 
فى الفترة الى بن اؤ تمرين نودى بالسلطان ( الان اللاك ) عبد العزيزر بن 
سعود ملكا عل المجاز وجدت الوفود نفسما آمام آمر واقع وانقلبت إعال. 
ا مو مر مبارزة « دبلوماسية > بن مثلنجد والمحجازالذي ن كانوا يبون أن نالوا 
معاضدة مالية وأديية ومادية لمىكومتمم وين سائر الممثلين الذين سلنكوا ملكا 
فيه شىء من النقد إن لم نقل النذمر - س أحوال بلاد المحجاز الدينية- 
والادارية ولاس الصحة . وعبثا حاول الملك أن بتدخل ء أرسل للأأعضاء. 


() الاجتاعالنیعقد مک ن۸4 و راما واب مغلقة لایمکن‌أن‌نسميه مۇ مرآ 
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رسالة تشف عن تقريع خن ويتاخص مضم ونما فى هذه العبارة :«أما تركنا؟ 
نسر وحدنا والوقوف مثاموقف الناقدالعاذلفذلات لا بليق بالا ”خوة الا سلامة 
الى تربطنا جميعاء(۲) ورفض امم لون الا جانبأنيسمحوا حى مناقشةالرسالةي 
وإخفاق أبن سعود ف بلوغ غرضه يضح منأن ا لۇ تمر ان ىكانلابدأن يتمع 
سنو يافىمكًثناءا حح طبقاللمادةالثالنةمن قانو نەظل معطلا حى كتا بةهذمالسطور . 
غير آتا تخطیء إذ نستدبط آن مؤ تمر مك قد شل » فته كانت تمثل الال 
الا سلامى أ كثر ما كان مله م مرالقاهرة (زيادة علنجد والحجازفان تركا 
والا“فغان وألسودان والرو سیا مثلت فى م ول تكن فى القاهرة ومن جمة 
أخرى فان العراق وبولنده وا مغرب وجنوب أفريقية مثلت فى القاهرة ول 
تكن فى م5 ) ولم يكن ذلك قاصرا على الناحية ال جغرافة ولكن كان فيه طاثفة 
طاثفة كربرة من الا عضاء العلمانيين وإن كان رجال الدبن هم الا“غليية . وفى 
معظم المسائل الى تناو ها البح أمكن التوفيق بن وجات نظر مختلفة لتصير 
قواعد عملية يسير عليما اجيم . وإذا كانت عوائق آخرى حالت دون العمل 
فليس من اليسبر إجماع ال“عضاء عللوجة نظرواحدة وتعمر الرآیالا سلامى 
عن غه وحصوله على نوع من المصادقة والتقربر فى مر ثل شعوبه . آما 
عن‌الخرضن الول والثاناللذبنعلنان القانون‌الا ساس ۔ وما ئة الفرص 

للاتصال بن الشعوب الا سلامية وفحص وتحسبن أحو الما الدية والخاقية 
والاجتاعية والاقتصادية فيمكن‌القول بأنهم خطوا الخطوة الولى عل الا قل 

لانہم سیکثرون من اتباع نظام الم تمرات بعد أن عماوا بهأول مرة. 

على آن سؤالا يتبادر إلى ذهن القارىء الا “ورون عن هذه امنرات 
وعن ماما . من ذا الذی تخوله مکا ته أن يستدعی مثل ذلاك المؤ عر ۽ ومن ذا 

العا السلامی! ول طبع مدعل حسن‌صاحب جر يدةومطبعة الشرق باسكندرية ٠‏ 


الذی يعن الوفود ؟ ومن یمثلون ؟ یظہر إن هذہ المؤتمرات ۔ کھا بدو لنا - 
تعوزها الطريقة النظمة . يأنى الممثلونليمثلوا بلادآً همعنا مبعدونسياسيون 
وع آی حال فتليل منم من حمل اتتدابا رمیا ۾ ولیس مالسل أنتكون 
الا" جابة واضحةلدى من ل يدرك خصائص الا”نظمة الا“سلامية ومافىطبيعتما 
من مرو تة ومن أنا تستند إلى الا“رادة » وبالاختصارفان الرأى العام ساس 
هذا النظام کله ۾ فليس لكل إنسان آن يستدعى مؤ راء إما بفعل ذلاف من 
یعترف الرأیالعام ( کا يقوده‌زعاؤه ومنشتوه) بهم بو مون مك نامن‌الزعامة 
الطبيعية مثلهم مثلالوفود والاعضاء » كل منيم لهمقام معاوم ومقدارمن النفوذ 
معاوم ومكانة سباسية معلومة » وفى حن ن‌هناك أعضاء لامثاون إلا أنفسيم 
فقد يكون هناك مثلون , غبر ر مین » - وقد يكوتون متفيمن - بثلون أحاناً 
الرأى العام افريق على الاقل من أبناء وطنهم ثبلا أصدق من الممثلين! ار “عيبن 
الذين تغل أيد.هم ولستمم القيود التى تفرضا الاعتبارات السياسية ء تجل 
هذا ف مۇ تمر مكة خاصة حي انسحب الممثلون الاتراك وغيرهم كثيراً 
ليتجتبوا إحراج حكومانهم » على أن حكومات البلاد الاسلامية ليست جيعا 
.م دة لفكرة الم راتو من‌الا“شباب الى عبلت من غبر شك عل إحباط 
مؤتمرات مكة اشتراط أن كل ماسكة بحب أن تدفعسنويا | كتتابا قدره ثلمائة 
جیه عن کل مثل تظر امتیاز القئیلء وآیشرط کہذا - وهو نزع لان يحمل 
المؤتمر شبه عصبة أممإسلامية - سايقلا وانه بكثر . إن وظيفةا م تمرات 
فی الظروف ال محاضرة هی توحید الرأی العامالا سلامیو ذا الغرض فالشرط 
الجوهری هو أن زعماء الرأی العام فى کل لاد بحب آن سمح هم حضور 
المۇتمر وبالتعہیر عن آرائهم من غير قیود رسميةي م لښحاولو! قيادةالرآی العام 
٤2‏ بلادهم ق الطر بق الذى اتفقت عاءه كلمة المؤتمر . 
من هذه الوجوه‌امتاز مژ مر القدس فی ۱۹۳۱ على سابقيه بتقدم واضح 
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و جهت الدعوة أول الا “مر - وجا هذه المرة مفتى القدس الذى تقدم ذا 
وملا" المكان الذى أخلاه ا ملك ابن سعود - لاإلى حكومات البلاد الا سلامية 
الختلفة غسب كا جرت العادة - ولكن الى الحعيات الأسلامية كذلك وقد 
امتنعت كل المحكومات أن ترسل مثلن أول الامر وذلك فما يظير ببب 
إشاءعة مبتسرة مغزاهاأن فى نبة امور إثارة مسألة الملاة ۾ وقد کذبت 
الاّشاعة تكذياقاطعا . ومن بن أمراء الاسلام التربعين فا لىك بدالا مام 
الشيعى ف اليمن هو الامير الو حي د الدى أوفد إلى الو تمرمندوبا رما - وإن 
كانت المىكومة المصرة قد رضیت أن ترسل ملا شه ری وهم ظاهرة فى 
هذا المؤ نمر من جبة أخرى حضور مثلمن مفوضبن من كل الجعيات النظمة 
تقر يبا فى مصر وآسيا الغرية ما فى ذلك حزب الوفد المصرى وجعية الشبان 
المسلمين فى مصر وقروع آخرى منها وجمعية المداية الا سلامية فى فلطين 
وسور با والغرأاق وكذلاف «جعة الخلافة» باهند وهی‌الی عملت ماديا عل انعقاد 
الو مر . وان من أثر ذلك أن ازداد بروز العنصر العلبانی فی الو مر حى‌صار 
أ كل تملا للرأى الا“سلامى الحديت » وحضر المؤ ر مثلون غير ر“ميين» 
من المغرب وروسیا وجاوه بل من کشغر ا عدد یر من البلاد الأخرى 
انی تی ذ كرها » وأاء انعقاد الم تمر أيده ملاك العراق وآمر شرق الآأردن 
والملكابن سعود ۔ بعد أن هدأت خاوفمم - برسائل رعثوا ما حى لقد أوفد 
الا“خير مثلا رسميا ولكنه وصل متأخرآ فلل ندرك ا مئر ٠‏ 

فف روع الظر اهر الى تجلت فى الو تمر اشتراك الشيعيين فيه بدرجة 
كبرة » فزيادة على الوفد اليمنى أرسل علماء الشيعة فى العراقق مثلا مفوضاء 
و حطر عتّلان شىعان من فارس » وإحث مفىالشعة بسوريارسالة أعرب‌فا 
عن عطفه على المؤتمر ( کا فعلت ذلاف جعبة الطلبة المرا كشيين فى باريس) 
آماالطائفة الشسعبة الو حيدة ذاتالشأن الى ل تمثل فى امور فهى الجاعة الشيعية 
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ف الند » ورغمآن مش اليمن كانوا حاضرين فى مك آيضا فيمكن القول إن 
الشيعة صرحوا فى مو تر القدس لا“ّول مرة عن تضامنم مح الال الا“سلامى 
السی(وحتی لذا وحده سیکون المۇتمر جدیراً بالذ كر) ذلك أنه لم بجتمع آهل 
السنة والشيعة قط فى التاريخ الاٴسلامى للبحث فى معضلات مشت ركة » وفى 
حبن أن هذا الا مر يمكن أن تخذ دللا على ضعف الفوارق الدينية فى الحياة 
السياسية من جة فمو ليس آقل دلالة من جة أخرى عل ازدياد المسلمين. 
إدراك مصالحهم المشتركة فى العصر الحديت . 

وزيادة على الغرض الذى كانيرمى إليهاجميع وهو الاحتفاظ بصلاتدولية 
ين شعوب الاسلام نظر الو مر ىعدة أغراض عملية يسعى لتحقيقمامياشرة 
أهمبا حاية الحرم الشريف من اعتداءات كان يتوقع حدوثها » وإنشاء جامعة. 
إسلامية ف القدس ( حم إنشاء جامعات آخرى ف بلاد آخرى ) و تنظ الدعاية 
الاسلامة » ويرمى امور من وراء هذاكله إلى الجصول عل ت بيك العالم 
الاسلامى لمسلى فل طين تأيدً ماديا وآديباً ضد الصهيونية » ورغم حركة 
ظہرت فی فلسطن ذاتہا ضد منظمی الو تمر مما کان عائقا لنجاحه فمو لا ر بب 
قد أصاب من النجاح حظاً عظما جدآ ورسم العمل خططا واضحة قبع فى 
المستقبل القريب “ فتقرر مثلا أن يعقد الو تمر كل سنتعن ۔ وإن ل يكن ذلك ف. 
القدس حا - وأنشىءمكتب م ركر ىلا "دارة حركةالدعابة الا سلامةو أ نشت 
مكاتب فرعية فى البلاد الختلفة تكتب تقارير كل ستة شور إلى المكتب 
ام کری الذى يقوم بنشر تقاربر سنوبة (۱) ورسم مشروع جمع الا کتتابات 
للجامعة الجددة « وللدفاع عن الحرم الشريف » وف هذه الا ثا تنفك 
الا جراءات الول الفنبة لتأسيس الجإمعة استعداداً رفع تقربر عنما إلى اأ تر 
الثانی ‏ وآقر الممثلون فا آقروا إشاء بنك زراعى عر فى فلسطين وإنشاء 
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مع علبى يض العربجميعا ویکون م رکزه فیمصر , بقی آن‌نری مدی التتائج 
العملبةلهذهالقر ارات والتاً يدالدىستلقاهمن‌العال الا سلامیعامة ونرىخاصةإن 
کان عقد مؤ تمر إسلامی كل سنتن باجان دائمة سيكون مكنا تنفيذهفااظروف 
الماضرة ء غير أنه مادامت المغترحات ال محالية معتدلة وعملية معا ومادام تنفيذها 
موکولا إلى هيثات ثنانة منظمة لاإلىحكومة تضعا ف سلةالميملات فىأ حدى 
الدواوين فحتمل كل الاحمالأن تكون هما تتائعبلية من نوع ما . وإذا كان 
ال“مر كذلك استطعنا تا كيد أن حرك الو تمرات ستزداد قوة على الدواموان 
علا للاحتفاظ بو حدة الثتافة سيكون له أهمية حا عة » 
رأى القارىء أن اؤ نمرات وضعت أغراضاً ثقافة فى اكان الاأول 
ونا كت عن كل تد خلمباشرفالشمون السياسية » وقد منعا ملك أبن سعود 
منعاً فعليا مث مۇت رمكةمن , ا لوضف السياسيةالدولة ومان إعضالشعوب 
.الاسلامية وبين حكر ماما من خلاف » وزاد على ذلك أن د هذا من المصالح 
:الموضعية الخاصة بتلاك الشعوب » ومع ذلك لم بممكن تنب المشاغل السياسية 
تنا تاما » وحتى فىمۇ تمر الخلاقة فالقاهرة أصدر قرار احتجاج على إطلاق 
'القنابل عل دمشق » وفى مؤ تر مك أدخل احتجاج ضد إلماق العقبة ومعان 
بشرق الا“ردن عت احتجاج من المثلمن المصر ين والا "تراك والا'فغابينء 
بل کان مم تم القدس وى صلة بالسياسة با اتخذ منقرارات ضد الصميو نيه 
وإن کا زت قراراته یصدد سک حدرد الميجاز ( الى تظر فيا أا م5 ( 
لل تتعد حدود المصالح الثقافة الاين لان تلك السك وقف ديى إسلايء 
لاينازع فى ذلات أحد . وإنرغة منظمى الو تمرعن أن بجعلودذا برنامج سياس 
یا کان تلت فی آنہم حن) کان امرون بنتزون فرصة حضور کثير من 
من‌الممشلن لا“عادة تأ كيد الر نامج الساسى الكاملللجامعة العريةف جةجادة 
غاية الجد أبوا أن کر ن ذلك فی اؤ تمر العام بل تم فیاجتاع خاص قاحم بذاته 
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متفصل تاماعن الور وقاصرعلمثل البلاد العر ببة . ولس عتملاعل الا قل 
أن تظل المؤتمرات المعبلة - إذا عقدت _ بنجوة من التدخل فالسياسة » بل 
الا مر على العكس» فالنواحى السياسية لكثير من المعضلات التى تواجهما 
شعوب الاٴسلام ستد خل بالضرورة شيا فشيثاً فى الماحثات . 
فى نظرتنا العاجلة إلى الآثار الى أحدما الغرب فى الشعوب الا سلامية وفى 
نظر تنا إلى شعور الوحدة الا سلامية و كف كان مسلكه حال تلاك المؤثرات. 
وصانا نقطة يمكن أن نقرر عندها الآن ننيجة نمائية: رغم تنافرما يزال قأافى 
بعض الدوائر يبن الا فكارالقد مة والا"فكارالخر ة الدخلة فان‌النز عةالعامة كا 
يتضح تامج منهج النوفيق بنا على أساس فكرة سامية هى تكوين أسرة من 
الام الاسلامية الى تكون مستقلة فى تنظيما فى ظل حكومات أهلية ء. 
ولكنما تكون جيعا شاعرة عحظا من مراث الثقافة الا”سلامية الى تشترك 
فيه معغيرها يو تكون بفضل هذه الرابطةا لمشت ركة ف الشعوروا مص لحة عتفظة 
بشبه اتحاد بجمعا ‏ اعاد إسلامى شامل يسعى وراء ا لخر العام لاعصبة أمم. 
[سلام.ة سحاول فض انر اع ہن أعضائما 

وح اذا زعننا أن العالم الاٴسلامى يمكنه أخبرآً أن جحد فى هذا النظام. 
وسيلة يستثمر با موارد القوة المائلة الى تملكما شعو أحسن ما يكون. 
الاستمار فان المؤتمرات وما شاكلها أن تؤدى نة إلى باوخ هذه الآمال ء 
ولانستطيع القول إا ستبلخ غايتما حى بعد مدةطو بلةمن‌الزمن » ولكن ينبغى. 
ألانبالغ فى تقدير' طول هذه المدة لان هناك ظاهرة شرا ماممابا الباحثونفق 
حرکات امجتمع الاٴسلامی مهماکان نوع پا وھی آنا تنضج بس رعةمدهشة حى . 
آن وجودھا _ کا آشار الاستاذ ما سينيون ‏ يندر أنخطر عل بال أحدقبل. 
أن يندلع ميبما ويروع العا » والمسألة الكرى هى مسألة الزعامة فحن| بد 
الا سلام « صلاحالدين » الجديديرجلا جمع بنا لحنكةالسياسيةالعظبمةو بن 
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شعور برسالته الد ينه ببلع عاق نفسه فان مأعدأ ذلك نحل من تلقاء نقسه . 

مى أن مس برفق بعض المشاكل المحاضرة الى نشأت عن تضافر هذه 
النبارات الفكرية » وأولى هذه المشا كل تتعلق مكاتة الرعايا غر المسلمن فى 
القو ميات المقبلة إن كانت المبادىءالا سلامةستظل أساساطهاء هل سارى تكرارا 
مکیراً لتبادل الرعایا الذی حدث بین تر کیا والیو نان وما کان ذه من عنتف 
ومخف ؟ لا ء الأہم إلاإذا تدخلتأوروبا بتعالات واهية كالى ساعدتدعاة 
القومبة الاتراك علىبلوغغايتهم . آما فى مصر وآسيا الغرية فمشككالاقليات 
غير الا سلامية سلة إلى حد ما فعدأن نبذتالا"فكار القدءة الى كانت تنظم 
العلاقات الساسية بين المسلمين وغيرالمسلمن ‏ وقدنبذت اليوم ف كل مكان. 
عدا جز يرة العرب ( هذه لايكاد يوجد فا غبر المسلمين ) - صارت العقدة 
الدينة مسألة شخصة ها اختصاص قضائى مستقل لايؤثر على الكا ت المدنيةء 
وزالت نمائاً العقبات الى كانت قابمة فى سبل تكو ين قوميات متجانسةء ذلك 
أنه ليست هناك شقة ثقاقية بن المسلمين والشرقين من المسيحيان واللهود کا 
بن الا“غريق الحدثن ون الا”تراك أو بن مسلمى المد والهندوك ٠‏ ومن 
الوجمة التار عة يتصل الاسلام فى ناحيتهالاجتاعية اتصالا وثيقا باليمودية 
والكنائس المسيحة الشرقة وقد ساهم كل من الود والمسحين الشرقن فى 
العصو رالو سطى بنصيب هام أضافه إلى الثقافة الاسلامية وقد اندمجوأاف هذه 
الثقاتةندماجاتاما كا أن تطور هم الحديت سارمقارنالتطور المجتمعالا ملام 
وتعرضوا كا تعرض هذاالمجتمع أؤثراتواحدة ٠‏ وأ كبر 1ة على هذا ءالدور 
النى قام به المسيحيون الشرقيون فى تطور الا دب العرفى الحدىث . 

وآفلح ازداد الشعور القومى فى البلاد الناطقة بالضاد فلاحا كبيراً فى 

إعاد علاقة منظمة بن المسلمين وغير المسلمن ء فی کل جمعبة سباسية 
أ ثقافة فى مصرمن الوزارة إلى جعيات الاحسان يتعاونالمسلمون والا قباط 
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(ما عدا مایعا ۔ اعبات انی خصصت لا غراض طاتفة تة ) ونری هذه 
الظاهرة ٠‏ نفسما فالمياة العامة ىفلمطان وشرق الا "ردن وف الجزء الا" كبر 
وف علاقات اليمود ومعظم مسيحى العراق مع السكان المسامين 
والحكومة الا سلامية وف علاقة المجوس فى فارس مم أبناء وطنهم المسلمين 
.ولسناتنكر يعض الشواذ ء فا مارو نيون فىفلاطين وال جال ات الا“ رميذة فسوريا 
.طائفتان لاتندجان وقد لاتقبلان اندماجا » كما أن المسيحيين الاشوريين 
ف قلق على علاقامم معآغلبة المسلمين ف العراق . والموقف فىسورياوالعراق 
معقد لو جود فوارق طائفية ف الصفوف الا سلامية ‏ ولكن الفكرة الا “جالة 
:الى تبقى بعد نظرة فى الاسباب الى مكن أن تحول دون الوحدة فىآسيا الخربية 
ھی‌آن الحرک الفکرة تسعی‌سعیا حثیثاً فااتغلب علیماجيعا ماعدا الى أحتدمت 
بسبب وجود خصومات قوية لا سباب نصف جنسية ونصف|أجاعية بصرف 
النظر عن العقيدة الديفة . ور ما كان السنيون الا“ كراد حجر عرة فى سيبل 
تنظيم دولة قومية فالعراق مثلم مثل مماجرى الود فسييل تكوين قومية 
سور يه فلسطىنية. 
وممماكان لايد من مواجبة هذه المصاعب أخيرآ فلا تتكر أن النزعات 
السائدة تسير وة ‘سيل الا حتفاظ بأساس إسلامى للقو ميات ال جد .دة وقد 
آجابت الا" قليات غيرالا سلامية على تسامح المسلمين إزاءها بان قبلت وأيدت 
ميدأاعتراف الدولة بالا ”سلا يناريا . ونجد الشعور القوميالعرنى فالبلاد 
الناطقة بالضاد من آسيا الغربية قد استمواه من غير شك الخل الاعل للوحدة 
العر ية الاسلامية وما تنطوى عليه من [حياء لشعور الفخار القومى ا كان 
للحر كة الا سلامية من ماض ميد . وكانت الصحف المسيحبة أ كثر حماسة 
من الصحف الا سلامية ف المناداة بفكرة ال جامعةالعر ية . وإن صحبفة إغر َة 
أورثودكسية هى الى افتتحت مقالا ريسا عن مؤتمر القدس ذه العبارة : 
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) مر حا بمن جابوا لیضعوا بعک سم الاساس لاٌعادة يام عبر » بای" جد 
الالام على آثر سيده مد بن عبداقه عليه الصلاة والسلام » () وربماكان 
:هم من ذلك أن المؤتمر الا"ٌغریق الاٴورثود كسى الذى تصادف أن ان 
منعقدا أيام انعقاد المؤأمر الا سلامى فىفلسطين آرسل وفدآً حمل تاته 
غلم تمر الاسلامی . 
ونستطيع أن تفم لاذاكانتالبواعت القومية فت ركا و فارس عل الا حتفاظ 
بالا”سلام أساساً ادولة آقل شدةمتا ببنالغرب» ولكن يظہر أن فارس عل 
الا"فل - تشعر بأن الثقاقة الا" سلامة التالدة أساس حاتم ا كام متحدة » وحى 
نى تركااللادينةا لملحدة هل هناك أىقو ةرو حةق الا مةسوىقوةالا سلام؟ 
وإذا كان حكام تركيا الماليون قد دالوا دولة الأ ملام فانم بيدون عناية 
مشبعة بالجاسة لجاية العناد ر الا"سلامة فى حيامم الاجتهاعة من أن تشو ما 
قعالم دةآخرى » ومادامت رأس ال جور ية الت ركة تحمل على الا قل الكلمة 
الا" سلامية « غازىء» فالقول بأن تركيا تعد دولة إسلامية تناقض ين - فيا 
, يظمر - ومن جمة أخرى فان تطييتق فكرة القومية الاسلامية ىحالاتعقدة 
غابة التعقد كاف المند وأندونيسيا أمرلن يكف عن مدى إمكانه إلاالستقبل ء 
وريما يضطر الاسلام فالبلاد الى لم فلح فيا فالنغلةل فى ‌البناء الاجماعی 
جثقافته ومثله العليا الخاصة إلى الرضا باتنقاص مساحته كما أضطر فى شبه 
جز برة البلقان من قل تارا المجالالمجتمعات الا خریالی برهن تعل آنا آقوی 
حن تندمي فيه » وهذا مايفيد الاسلامآيضا إذ تظللهقوت عل النماسك والاعاد. 
وكانت وجبة النظر العلباننة الى هى ساس فكرة القوميات أ كر عامل ق 
إحداث هذا التغير فى العلاقة بن الدين والدولة ءوعدیر آننجد فی ى مكان 
من آسياالغربة عدا جزيرة العرب آي مماضدة قوبةلنظر بة القدعة الى كانت 
)١(‏ لين هذا تقلا عن الأصلءبل تعريب‌الترجة الانجلرزية (ا لمر جم) 
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حى سنواتقادلة نمثل فى اللخلاقة العثانية » ولكن هذا التغبر فى الرأى. عن 
مكان الدين من الدولة وهو التغير الذى نشا عن الا”خذ بالسياسيةالخر ىة فى 
ناحتما النظر بة والعملية عدت صدعا واسعا فىالا“فكارالا سلامية الور ولي 
ولانستطيعأن مضى دون التعرض لسألة ما إذا كانت هذه المؤ رات نفسما الى 
ارت فى الفكرالا سلامیفى هذا اليدانآثرتأوستۇثر فى المستقبل فىالناحية 
الدينة اللحتة » وما أيضا علاقة ظاهرة بمعضلة العا الاشلامی کنبا وإذا كان 
السك بالدين سيظل عاملا من عوامل الوحدة فبين آنه لكنتظلالرا بطةقو ية 
لامد أن تعتفظ اللادالا سلامبة بنزعة دينية واحدة قربا ءوإذاتطورت‌هذه 
الثز عة تحت ضغط الا "فكارالجديدةوجب أن بكرن تطورها على غرار. واحد 
فی یع ابلاد» وإلا فر ما أصبح إلدين كماأوشك آنیكون فىأور با -عاملا 
يعمل على الانقسام كثر عا يعمل عل الود رز بما انق الا سلام إلى كثر 
من , الا" ديانالقومية » ء ومہما بدا ها الرأى غريبا فمو ليس عسير التصور 
ولاغر سبق » فمنذ أربعة قرو ن كان ذهب ٠‏ الشيعة ففارس كل صقات 
الد-يانة القومية وتوشك الوهابة قى جز يرةالعرب أن تكون دياتة قومية ثالية 
تناقس عقبدة الأباضية ن عمان والزيدية فى الم ٠‏ 
نرجع' إذن إلى السؤال الذنى طرحناه فى آول هذا الكتاب : أى وجبة بقضدهة 
الأسلام قن حيثهودين؟ وبعبارةأوض كيف تأثر التفكر الأسلامى بالتغيرات 
الى أحدجبا الما الخرية؟ إنه ۋال شاق ومكانزلقتزلفيەقدمغىرا لىل 
ف حان ن آن الل تفسه لا بقطع صحة جو أب موه بهءول لەس رال لامناصفنه. ‏ 
أولمانلانحظ أن الجاهيرالا"سلامية العظنمة ل تأر فا بظېر بالمۇ رات 
الديفة الغْر بة وأن الزأى الفعمى الا سلامىفىجلتە لایزالمستمسکا عأورث- 
ولكن هذا ليس الحق كله , احق أنالتعالم وار عةالدينية حى عند أشدمعتقى 
الاسلام عافظة عليه كأتتتطور يطء فى القن الماضى على حن خفلة من 
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رجال الدن ومن یرهم )ل بدخل أی عنصر جدیر بان کر ولکن با کید 
يعض ال سال وانتباذ بعضما لاحل اثانى يتحر ك ميزان المقيدةوالنعالم القية) 
ويتحرك ف اتجاء بجعلما قر ب إلى الاخلاق الغرية والنعالي الحديثة كاتتمثل 
ف التعالم الجارية فى الكنيسة المسحة . 

ولكن هنا أيضاً بحب أن تنظر إلى الزعاء لا إلى ا لجماهير إن أردتاإصدار 
حك على النرعات الحاضرة ف الفكر الديى » والحق أن الزعماء قد ذهبوا إلى 
أيعدهن هذا » وا لق أنمعظميم ماتكن آفكارهم حديثة يعارضونفإثارة 
. المسائل الدينية على الجماهير لا م يعتقدون عق آنا ستصرفمم عما يعدو نه 
واجبا أ كر إلمحاحاءواما قد تبعت الا حقادوالانقسامات ف کل آقلم وفمابن ' 
الشعوب الاسلامية فى بموعما فى وقت واحدء ولكنأيوجدرغم‌هذا ف ىكل 
بلد إسلامى مع الاستئناء الداثم جريرة العرب والا“فغان وأجزاء من" أفرنقية 
الوسطی ۔ حر کات معینة تختلف ف قوتہا وحدتہا وترمی إلى تفسیر جدرد أو 
إلى إعادة ألنظر فى المبادىء الدينة للأسلام > وقد عملت مدر سةالشيخ مد عبده 
قروعبا صراحة منذ زمان طويل من أجل هذه الغابة . وقد أنى يعض الا“ زد 
آفکار أ کر تطرفا ولا سا قى المند ولكنصغار المشكرين خاصة هم 
الذين ومون بالا" صلاحات الك رى من‌وراء حجاب» وهناكظاهرة تسترعی 
النظر فی هذہ الحرکات وھی آرت النہاے'واحد فی الاٴصلاح الوھای با 
فه من رجوع مسرف إلى مذاهب السلف وفى السلك الذى بتهجهالمجددون 
المتطر فون » كلاهما يرفض ماتكدس من تعالم العصور الوسطى الى 
كانت تنذر تختق حياة الاسلام وينادىابار إلى مبادى. اسلف 
ورعا تسين أن للوهاية دوراً حاا تلع دد اشكر الديى > فرعا ك 
الثغرة الى مدد الأن بالانفتاح بن الحافظين والمجددين وذلك سارها الذى 
تعد هقط اتف آخذ ةف الاز د ادف داخل نطاق ا جز الحافظ من‌الفک رالا سلا 
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وفى الوقت نفسه لاتحل هذه المعارضة الى تصطبغ بصبغة , الاحتجاج» (۱) 
مشكلة تأويل تعاليم الاسلام بما يتتاسب مع روح العصر لان من الحسير 
أن يسير المسلمون خطوات هامة فهذا التأويل إلا إذا تغيرت وسائلالتعليم 
الدى وأصوله تغيراً تاما » فاذا نبذت فلسفة العصور الوسطى ألى تقيد ہا عل 
الكلام الاسلامى حى الآن كان اتوفيق يبء ماده الاولى وبين قوأعد 
الا" يمان الحديت أقل صعوبة ما يظهر . 

ولقد آشرنا مرارا إلى آنالموقف الذى,واجهه ءل الكلام الا سلامی‌اليوم 
شببه بالموقف الذی نشا منذ أ كثر من‌آلف عام حينا واجه الميراث الا غريی 
وكان النصر الحاسم حليف الحافظن فىذلك الكفاح النی انت أ ءلالكلام» 
الا سلامى ال جالى ويتساءل البعض : ألا بمكن أن محدث مرة أخرىأن الروح 
امحافظ إذيكف ماجده فالفكر الحديت من عناصر تلام أغراضه سيكون 
¡ آقوى من‌آن يسم للا“فكارا جديدة المتطرفة آن توطد تفس ہا فا جرالا“ كبر 
من العالر الاسلامى ؟ إن هذا الرآى يغفل الفرق الجوهرى بين الموقفين ففى 
الوقت الول كان بجمالاسلام آذآ فى الصعود وكان الصراع مقصورً عل 
دأثرة صغيرة من المتكلمين ء أما الآن فهو يقف موقف المدافع ولا بد له من 
الغلب على كتلة قوبة متزايدة من الرأى العلماى الذى حرر نفسه من سلطان 
العلماء » والأن ففى حن أن سواد الرآى العام الالام لايزال فى المندمثلا 
قوى الحافظة بحد الا فكار الحديثة قد صارت من القوة فى مصر - بصرف 
انظر عن تركيا _ يث لايمكن اقتلاعها من غير تعريض بناء المجتمع ‏ 
السلا كله للحطر , 


™ 


)١(‏ يريد آنا تشبه ثورة اللروتستانت على الكنيسةومعنى الروتستانت ا محتج 
وکان لمرو ستانت درشون ألا تستاثر الكنيسة بأو ل الكتاب المقدس(المر جم) 
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وعلى هذا فرغم آنا لانستطيع أن نخرج من حسابنا إمكان اتقام العام 
السلا م آخر الا"مر فمناك عدة عوامل قد تدخل وتمنع العالالا سلامی من 
أن عتذى تماما ذلك المثل السىء الى ضر به الا صلاح الديى فىأوروبا وما 
جابه ذلك الا“ٴصلاح من تكبات » أحد هذه العوامل عدم وجود كنوت فى 
الالام وما تر تبعل ذلاكمن‌قرة ناما الطائفةالءلمانية المثقفة » وفىالصراع 
الاّخبر بين زعماء الرآی العام العلمانين و بن الشيوخ المنعلمان تەلىما دنا 
كان النصر الا" كير حليف الاّولن الذین آئروا فى الجلة من جانبمّم - أن 
ا ا تطو رة معتدلة بدلا من أن سحتذوا الل الذى ضربته تركا 
ومافهمن تخير متطرف عنيف . وإن عدم وجود ساطة واحدة علالعقيدةينشاً 
عنه أيضاً نزعة إسلامية أخرى تهح منهج التوفق » وهى النزعة الى قبلا 
المع وتبيح اللاختلاف فى الرآى وتتحرج من أن تخرج من زمرة المسلمين 
أحدا إلا من يسعى إلى ذلك عماسته وتعصبه الطائفى الضيتق . وقد وجدت 
الفو ارق دائما بن جور السلهين من آهل السنة وليست هى فوارق تافمةفى 
امذاهب أو العبادات فحسب ولكنما فوارق جوهر ية كالى ميزتمتكلمى آهل 
المنةعن كبارشيوخ الطريقة الصوفة » ولكنمارغم قرون مناج دل أ آؤد 
إلى انقسام , 
وهناك عامل ثالك هوقوة شعور العا الا سلا بالا هة العظمى للوحدة 
الدينة أمامأوروبا والمندوك » وقداطلف هذا العاملفمامضى منحدةالشعور 
الطائفی حى بن طو اتف تر ارات خحطة العداء منذ آلف عام » وقد رأينامظمر 
تضامن الشيعيين من العرب والفرس مح أهل الستة اديا فى مو تمر القدس ء 
وکل الباحثرنفی ا لحركات السياسية الحديثة فىالشرقيعرفون الدور الذى لبه 
الشبعيون فالا“ لام ق اند للاعامة الشبعةالمعتدلن آمثال المرحوم سيد أمير 
عل فحسب يل الشيعى المتطرف آغا خان . ويظر أن سعة التسامح الا ملام 
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تزداد من کل جهة ور ما تتوقع أن تمتد أ كثر مى ذلك حيتما يصبح الدين 
بعتا الشيتق لايلعب دور المسيطر على الحياة السياسية القومية فى الشعوب 
الا سلامة . وقد بكون هناك خحطر هایزال قاتما وهو أن دين سيصبح من 
الضعف عبت ققد سلطانه ماتا ولكتننا ريا أن‌هذا الخطر آقل تمديداً 
إلآن ما أن منذ عشرين سنة » ونرجو فوق ذلك أن شخض ماعل القوى 
الديقة ١‏ لختلفة الفعالة الآن فى الما الا“سلامى عن حياة دينية عبيقة شاملة . 
ولا بد أن سال آخرآ عن مکا نة الجتمح الاسلامی بوجه عام ول 
سا عاعسى أن يكون لهمنعلاقات مع المجتمعات اليشر ية الا“خرى فوضح 
العا المستقبل . آلمح الاستاذ , برج» إلى أن احا الشعوب الا“سلامية إلى 
أ جاب الشرق أو جانب الغرب يتوقف تو قفاكليا على مسلات أوروبا إزاءالعا) 
الاسلامى والشرق عامة . وفى الوقت تفسه لايستطيع العام الاسلامى أن 
يعيش إن نكر الا"صول الى قام عليما . وقد رأ نا أن الالام فأصوله 
_ ينتمى إلى المجتمع الغرى الكيير )١(‏ ويكون جزءا جوهربا فه ء هو المكئل 
وا لموازنللمدنة الا"وروبة تغذى من الينايع الى أغتذت مما ويستنشق امو اء 
اإذى تستنشقه وإذانظرنا نظرة تارضةشاماة رأبنا أن ماعدتثالآن بن أورو با 
والعال الأسلامى هو أعادة توحيد المانية الغربية الى انقصلت اتفصالا غير 
طبیعی آبام النرضة الاوروبة وألى تعد الآن تا كيد وحدتما بقوة جارفة . 
والباحث فی‌التاريخ رغم‌شعوره المخف بنقائص التشبهلان‌الك نفسه من تذكر 
وقتہن سابقین ( ون ل وتا آسبق مایكون ) حدثت فيم ما عبلية تفاعل متتج 
بن نصفى العام الخرى استمرت قروناً كثبرة » وکان من جد الا مبراطور يه 
الرومانةوعظمتما آنبا وحدت هذين‌النصفين تحت لوامما وأن من تلاكالوحدة 
تولدت العوامل الروحية الى سيطرت على مجرى التار يخ الغردى من ذلك الحنء 
وف منتصف الطر بق بن عصرنا وين ذلك العصر حدثت أول مخاطرة عقاية 
() أنظر الصفحين الاللة والرابعة من الفصل الأول . 
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عظيمة للا سلام حينما أدمج ف نفسه المعراث الا غربق وجعله رزدهر من جديد 
حى كان من هذا الازدهار بذور تمت منما الضة الا“وروبة . 

ولا كن أن يفالت ار عندذلك » إنه مستمر أمام أعيتاقصورة أوسح 
و آعظم-و إنخفى ذلا عنأنظار نا يسيب المعارضة الى يو جهما العالمالا سلامى 
بى جلته لتقدم أوروبا تقدما مدهشا ف‌الناحية الفنية ور عا تكون النتىجة كا 
کانت من قبل ۔ ھی آتا لابد آن ننتظر حت يعيد المجتمع الاٴسلامی توازن 
المدنية الغر ية المختل الآن بسبب رجحان أحد جانيم ٠‏ ور عا يتين أخيراً 
أن حصن الامبراطورية العثمانية كان فيه حلاص العالم الاسلامى وأنايعز ها 
له حالت دون مشاركتة ف نمو القومية الاوروبة المسرةة وحالت دون أن 
ينقسم إلى ولایات کیا أصاب البلقان وکا حدتث لتر کا ذاتا وكإن ذلاف من 
میراپا السیاسی البیزنطی أ کثر عاکان من میراثما الا سلامی ٠‏ وع کل حال 
خالعالم الا سلامى قف جنبا لجنب مع أوروبا متمزاً عى المجتمعات الشرقة 
الصميمة ف اند والشرق الا"فصى » وفكرة «رابطة شرقة عامة > من العالم 
الا“ سلامى والند والصين والابان هى التيجة الخبالية الناشئة عن احق على 
سيادة أوروبا السياسية والاقصادية المؤقنة ء ولكى يصل العالم الاأملامى 
لآم ري فىحاته التقافة والا"قتصادية لايستطع أن يستغى عن التعاون 
. مع المجتمع الأورونىء ولكي تصل أوروبا أيضاً إل آم رق فى حياممالتافة 
ولا سيما فىحياتما الروحة لاتستطيع أن تستغى عن القوى والكفايات الى 
توجد فى المجتمع الاسلامى ولن يستطيع أحد الفريقين آن يسترد 
ويستثمر قواه الكاملة إلا بعد أن يستعيدا ذلك النعاون الذى تمتع به الشرق 
والغرب فىظل الامراطورية الرومانة . 

ولايزالالا سام فداخلالعالمالغرىيسلك سيلا وسطا بن المتناقضات 
الشديدة » وهو على معارضته لفوضى القومية الأأوروبة وللنظام العسكرى 
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أروسيا ااشيوعبة لم بقع بعد فريسة لمجمات الحياة الاقنصادية الماحة الى تمتا 
مهاأ ورو باا لحاضرةور وسا اضر ةكذلائء و قد حص الا ستاذماسینيون‌الا خلاق 
الاجتماءية فى الا”سلام تلخيصاً يدعو إلى الا"عجابحيث قال : د للاسلام. 
الفضل فى أنه يشل لنا فكرة عادلة عا يقوم بهكلفرد منأبناء الوطن بدفع. 
عشر ريع الا رض لاخرانةالعامةء إنه يشن الغارة على البادلة المطلقة ورأمالة 
البنوك وقروض الدولة والضرائب غير المبارة على الاشياء الى" لما أهمية. 
جوهريه » 2 هو يۇ كد حقوق الاب والزوجوالملكيةالفردة ورأس الال. 
التجارى » ونراه هنا يق مرة أخرى قمكان وسط بين الرأسمالة 
«البورجوازية » )١(‏ وبن الشيوعية البولشفة > 

ولكن الاأسلام لاتزال له رسالة يؤدما من أجل قضية الا”نسانية . هو 
بقف رعم کل شی قرب الى الشرق الحقيق من ورو با اليه »وله ماض جيد 
من تفاهم الا“جناس وتعاونہا ولا يوجا. مجتمع آخر سجل له من النجاخ فى. 
أن يحم حم كثيراً من أجناس الا"نسانالمختلفة مع السو رة بينم فىا!كانة والعمل. 
وتهيثةالفرصة كا سجلللا سلام » والجاعات الا سلامة العظيمة ف افر ةه 
والمند والإدونيسيا والجاعات الا سلامية الصغيرة فالصين أيضاً والجاعءة 
الصغرى ف اليابا ن كلهاتبين آن الا سلام لاتزال لهالقوة على أن يتألف العناصر 
تی لاسبیل لی التوفیق یینہا ببب ال جنس والتقالید : وإذا لم یکی بدمن آن ` 
عل”التعاون عل الشقاق بن المجتمعات العظيمة فالشرق والغرب فان وساطة 
الالام شر ‌ لابد مئه لاٴن فی بده إلى حد كير حل المعضاة اى تواجه 
او بافى علاقاتما مع اشرق > وإن تدا زاد. الا“ءلزيادق لاحد ها فى. 
بلوغ نتيجة سلمة » أما إن قذفت أوروبا بالا سلام بين أذرع خصوه پا 
ورفضت التعاون معه فلا بد أن تكون النتيجة نا كبة للجانيين  ,‏ 
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